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مجزرة تلد اخرى
عبد الباري عطوان

■ مجزرة امس التي وقعت في بلدة القبير في ريف حماة وســقط فيها 
مــا يقرب من المائة شــخص ذبحــا وحرقا علــى ايدي ميليشــيات موالية 
للنظام، حســب معظم الروايــات، جاءت افضل هدية للأطراف الســورية 
والعربيــة التي تســتعجل التدخــل العســكري الاجنبي لاســقاط النظام 

السوري وتكرار السيناريو الليبي.
هذه المجزرة جاءت بعد اقل من اسبوع على مجزرة الحولة، التي وصف 
الرئيس الاســد نفســه من اقدموا على تنفيذها بالبشــاعة والهمجية التي 

شاهدناها بأنهم وحوش، وقتل فيها خمسون طفلا معظمهم ذبحا.
السلطات السورية نفت حدوث هذه المجزرة من الاساس كعادتها دائما، 
ثم اعترفت بمقتل تسعة اشخاص على ايدي جماعات ارهابية مسلحة، ثم 

التزمت بعد ذلك الصمت.
اذا كان من ارتكب هذه المجزرة هي جماعات مســلحة، فلماذا لم تسمح 
هذه الســلطات لفريــق المراقبين الدوليــين بزيارة البلــدة والتحقيق فيها، 

ومقابلة الناجين منها لأخذ شهاداتهم؟
وكالة الانباء الســورية قالت ان السلطات ســمحت للمراقبين بالذهاب 
الى البلــدة، ولكن الجنرال روبرت مود قائد فريــق المراقبين الدوليين قال 
انــه ذهــب ومجموعة من زملائــه الى حمــاة لمعاينة المــكان والتحقيق في 
المجزرة ولكن حواجز للجيش السوري ومجموعات من الميليشيات المدنية 
المسلحة اعترضت طريقه ومنعته من أداء مهمته، وقال انه سيعاود الكرة 
اليوم الجمعة. واذا كان النفي الســوري جــادا فلماذا لا نرى لجنة تحقيق 
دولية وســورية مشــتركة تحقق فــي هــذه المجــازر، لأن مصداقية لجان 

التحقيق السورية معدومة تماما.
هــذه المجازر هي احــدى حلقــات التطهيــر الطائفي في ســورية، وهي 
الفتيل الذي اشــعل، بل ســيزيد اشــتعالا نيران الحرب الاهليــة الطائفية 
التي ســتمزق الوحدة الجغرافية والديموغرافية لسورية، وتفرّخ كيانات 

صغيرة مشوّهة ومتقاتلة ربما لعشرات السنين المقبلة.
النظــام الســوري مطمئن الــى تراجــع احتمــالات التدخل العســكري 
الدولي، لأنه يحظى بدعم روسيا والصين وايران اولا، ويراهن على خوف 
القوى الغربية من تكرار ســيناريوهات تدخلات مكلفة ســابقة في العراق 
وافغانســتان على الصعيدين البشري والمالي، ولكن ما لا يعلمه ان الغرب 
يتعلم من اخطائه، ويطوّر خططا جديدة على غرار ما حدث في ليبيا، حيث 

لم يرسل جنديا واحدا على الارض واكتفى بالقصف الجوي.
٭ ٭ ٭

التحرك الغربي العربي المشــترك في ســورية بدأ يعتمد سيناريو بديلا، 
وهو اســتخدام الســوريين والعرب الآخرين لخوض الحرب ضد النظام، 

من خلال حرب استنزاف طويلة الامد مدعومة بحصار خانق.
هناك خياران امــام النظام: الاول ان يلجم هذه الميليشــيات التي تتمتع 
بحمايتــه ودعمه، والثانــي ان يعترف بأنهــا خارج ســيطرته، ولا تنطلق 
بتعليمــات منه او بعض المحســوبين عليه. ولا نعتقــد ان الاحتمال الثاني 

ممكن.
هــذه المجازر علاوة علــى كونها تزيد من عزلة النظــام داخليا وخارجيا 
معا، فإنها توفر الذرائع والحجج للذين يريدون ارسال اسلحة ومتطوعين 
للقتال في ســورية من اجل اســقاطه، وتحويل ســورية الى دولة فاشــلة 

تسودها الفوضى.
روســيا ستســتمر في دعم النظام ومنــع اي تدخل عســكري خارجي 
لاســقاطه، ليس لدينا ادنى شك في ذلك، واعلن سيرغي لافروف بالامس 
في الاســتانة ان بلاده ســتمنع صــدور اي قرار من مجلــس الامن الدولي 
يجيز تدخلا خارجيا في ســورية، ولكن هذا الموقف الروسي قد يتغير اذا 
اســتمر النظام في الإقدام علــى افعال تحرج حلفاءه، مثلما شــاهدنا في 

الحولة والقبير.
الموقــف الروســي بــدأ يتغيــر وبشــكل تدريجــي، وســمعنا ميخائيل 
بوجدانــوف نائــب لافــروف يؤكد يوم امس ان موســكو ســتقبل انتقال 
الســلطة في سورية على غرار ما حدث في اليمن، اذا قرر الشعب السوري 
ذلــك، وهو تصريح فســره مراقبــون علــى ان الكرملين ينأى بنفســه عن 

الرئيس الاسد.
ان يقــول بوجدانوف ان مصير الرئيس الســوري «ليس امرا يتعلق بنا، 
بل هو امر يرجع للسوريين انفسهم». واضاف «ناقش اليمنيون سيناريو 
اليمن بأنفســهم، فإذا فعل الســوريون الشيء نفســه وتبنوه (السيناريو 

اليمني) فإننا لسنا ضدهم».
٭ ٭ ٭

هذه اوضح رســالة توجهها موســكو للرئيس بشــار الاســد منذ بداية 
الأزمــة تقول مفرداتها ان معارضة التدخل الخارجي في ســورية لا تعني 
القبول بحالة الجمود الحالية، فروســيا تدعم النظام ولا تدعم اشــخاصا 

بعينهم، فأي نظام سوري يحفظ مصالحها كاملة هي مستعدة لدعمه.
الــدول العظمــى لا تتعامــل بالعواطــف والقيــم، وتصيغ سياســاتها 
وتحالفاتهــا وفــق مصالحها الاســتراتيجية، ولا نســتغرب ان يكون هذا 
التغيير المتســارع في الموقف الروسي هو ثمرة «صفقة ما» جرى التوصل 
اليها مع الولايات المتحدة الامريكية، على غرار الصفقة التي جرى التوصل 
اليها بينهما وادت الى تخلي روسيا عن حليفها صدام حسين في العراق.
السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية اوفدت فريد هوف 
المختص في الملف الســوري الى موســكو، وقال الكســندر لوكاشــفيتش 
المتحدث باســم الخارجية الروســية، ان هوف سيلتقي بمسؤولين بوزارة 
الخارجية الروســية «للبحث عن البدائل الامثل لتعزيــز التحالف الدولي 
الداعم لخطــة كوفي عنان»، وليس صدفة ان الســيدة كلينتون طلبت عقد 
مؤتمر عاجل لأصدقاء سورية في اســطنبول ليلة امس الاول، طارت اليه 

بسرعة من اذربيجان.
النظام الســوري يعيــش مأزقا كبيرا هذه الايام، ومــن المؤكد ان المجازر 
التي ترتكبها قواته او بعض الميليشــيات المحســوبة عليــه، لن تخرجه من 

هذا المأزق بل ستزيد إغراقه فيه.

لبنان: اهالي المخطوفين قطعوا طريق المطار ولوّحوا بالتوجه للسفارة التركية
ومحطة «ال بي سي» تفوّقت في السباق الاعلامي واكتشاف الخاطفين 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعـد دعـوة الامين العـام لحزب الله السـيد 
حسـن نصرالله خاطفي الحجاج الشـيعة الى 
حل مشـكلتهم معه حرباً أو سـلماً أو حباً، قطع 
اهالي المخطوفين الــ 11 طريق المطار احتجاجاً 
علـى اسـتمرار الخطـف وللمطالبـة بالافـراج 
عـن اقاربهـم، ولوّحـوا بالتوجه الى السـفارة 

التركية في لبنان.
وتحرك الاهالي هـو الثاني بعد دعوة حزب 
اللـه الاهالي الى ضبط النفـس وعدم التعرض 
معظمهـم  غـادر  الذيـن  السـوريين  للعمـال 
الضاحيـة الجنوبيـة بعـد سلسـلة اعتـداءات 
عليهـم. ويأتـي تحـرك الاهالي بعدمـا عرضت 
«المؤسسـة اللبنانية للإرسال» تقريراً ظهر فيه 

إثنـان مـن الخاطفـين وتعرّفت عليهما النسـاء 
اللواتي كن برفقة المخطوفين.

وكانت «المؤسسـة اللبنانية للارسـال أل بي 
سـي» تفوقت بحسب الاسـتطلاعات على قناة 
«الجديـد» فـي سـباقهما علـى الــ scoop في 
  LBC قضيـة المخطوفـين اللبنانيـين، فوجّهت
ضربـة موجعـة لـكل القنـوات التلفزيونية في 
هذا الملف. ولم تكن قضية المخطوفين اللبنانيين 
في سـورية إلا جولة جديدة للاعـلام اللبناني 
الـذي تعاطى معهـا بإنسـانية عاليـة، رغم أن 
مسـؤولية فشـل مسـاعي التوصل الـى اتفاق، 
هـم بتضخيـم الأمـور  حملـت للإعـلام الـذي اتُّ
حينـاً، وكشـف أمـور أخـرى لا تخـدم عمليـة 

التفاوض والافراج أحياناً. 
وكان إعـلان الخبـر الأول لحادثـة الخطـف 
حظيـت بـه قنـاة «الجديـد» التي سـارعت الى 
تجنيد مراسـليها وطواقمها الذين انتشروا في 

الضاحية الجنوبيـة لبيروت، وفتحـت الهواء 
 LBC حتى وقت متأخر مـن الليل، فيما واكبت
الحـدث بزخم كبير من خلال شـبكة مراسـليها 
الذيـن انتشـروا أيضـاً فـي الضاحيـة والمطار 
وغيرهمـا. وكان السـباق علـى حصـول الخبر 
الأسـرع والأدق من مهمة المحطتين اللبنانيتين. 
ولـم يمض يوم مـن دون أن يكـون المخطوفون 
خبـراً أول في نشـرة القناتين. وهكـذا تحولت 
قضيـة انسـانية الـى سـباق صحافـي بينهمـا 
لأسـباب عـدة أولهـا الاحصائيات غيـر المعلنة 
التي أُجريت في الفصل الأخير من العام الماضي 
وأظهـرت أن تلفزيـون «الجديـد» حصـل علـى 

.LBC نسبة المشاهدين الأعلى وتلته
وكان الناشـط نبيـل الحلبـي سـلّم بعـض 
القنـوات التلفزيونية ومنهـا «الجديد» صورة 
قال إنها لأحد المخطوفين وهو معصوب العينين، 
لكنّ «ال. بي. سـي» دحضتها بالبرهان، مظهرةً 

أنّها تعود إلى جندية اسرائيلية إلى جانب أحد 
المعتقلين الفلسطينيين.

أمـا السـبق الصحافـي الثاني الـذي حققته 
«المؤسسـة اللبنانية للارسـال»، فـكان محض 
مصادفة اسـتفادت منها القنـاة لتوجّه الضربة 
القاضيـة الى «الجديـد» في هذا الملـف.. ضربة 
أصابت شـظاياها محطة «الجزيـرة» أيضاً. بدأ 
ذلـك عندما ذهبـت مراسـلة المحطة تانيـا مهنا 
إلـى منطقـة غوفيتشـي علـى الحـدود التركية 
السـورية وأجـرت مقابلـة مـع اثنـين عرّفا عن 
نفسـيهما بأنّهمـا مـن الجيـش السـوري الحر 
(أبو فادي وعبد السـلام صادق). لكن النسوة 
اللواتي كن على متن «حملة بدر الكبرى» تعرّفن 
إليهما بوصفهما من المشـاركين في عملية خطف 
اللبنانيين الـ11. وبالتالي، قطعت القناة الشك 
باليقـين بـأنّ المسـؤول عن حادثـة الخطف هو 

الجيش السوري الحر وليس أحداً آخر.

روسيا تتوعد بمنع صدور اي قرار من مجلس الامن يجيز «تدخلا خارجيا» وتلمح لتأييد الحل اليمني

مجزرة سورية جديدة: اشلاء اطفال وجثث متفحمة.. واطلاق نار على المراقبين

اعدام السكرتير
الخاص لصدام حسين

■ بغداد- ا ف ب: نفذت السلطات العراقية 
الخميـس حكم الاعـدام في السـكرتير الخاص 
لصدام حسـين، عبـد حمود، أحد أبـرز رجالات 
النظام السابق، بحسـب ما افاد المتحدث باسم 

وزارة العدل.
العـدل  «وزارة  إن  السـعدي  حيـدر  وقـال 
نفـذت امـس حكـم الاعـدام بحـق المجـرم عبد 
حمـود السـكرتير الخـاص للرئيـس السـابق 
مـن   1000/1/13 للمـادة  وفقـا  حسـين  صـدام 
قانون المحكمة الجنائيـة العليا (جرائم الابادة 

الانسانية)».
وكانت المحكمة الجنائيـة العليا اصدرت في 
26 تشرين الاول/ اكتوبر 2010 احكاما بالاعدام 
«شنقا حتى الموت» على ثلاثة مسؤولين سابقين 
هـم اضافـة الى حمـود، نائـب رئيس الـوزراء 

طارق عزيز ووزير الداخلية سعدون شاكر.
صـدرت  الاحـكام  ان  المحكمـة  وأوضحـت 
عليهم بعـد ادانتهم في قضية «تصفية الاحزاب 
الدينيـة» اثر محاولـة الاغتيال التـي نجا منها 
الرئيـس السـابق صـدام حسـين فـي 1982 في 

الدجيل.

مسؤول ليبي ينفي هروب
سيف الإسلام القذافي 

■ طرابلس ـ وكالات: نفى المتحدث الرسمي 
باسـم الحكومة الانتقالية الليبيـة ناصر المانع 
ما تناولته وسـائل الإعلام بشأن هروب سيف 
الإسـلام القذافـي نجـل الزعيم الليبـي الراحل 

ووصول طائرته إلى النيجر. 
وقـال المانـع، في المؤتمـر الاسـبوعي «نؤكد 

عدم صحة هذا الخبر، غير الصحيح». 
وأضاف أن مروجي هذه الشائعات «يهدفون 
في الأسـاس إلى زعزعة أمن البلاد وخلق الفتن 
بين أبناء الشـعب الليبي»، مجـددا تأكيده «أن 
ليبيـا سـتظل آمنـة».  وكانـت وسـائل الاعلام 
اوردت ان سـيف الاسلام القذافي المحتجز لدى 
ثـوار «الزنتان» في الجبـل الغربي قد هرب الى 
النيجر.  الى ذلك أدان المجلس الوطني الانتقالي 
الليبـي بشـدة الاعتداء الذي وقـع الاربعاء من 
قبل مجهولين على مقر البعثة الأمريكية بمدينة 
بنغازي باسـتخدام عبوة ناسـفة من مادة (تي 

إن تي). 

دمشق ـ عواصم ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر ووكالات:
تناثـرت جثـث متفحمـة لنسـاء واطفال في 
منـازل بالقبير حصدتهـا مجزرة اتهم نشـطاء 
النظـام  وميليشـيات  قـوات  المعارضـة  مـن 
السـوري بارتكابهـا الاربعـاء فـي ريـف حماة 
بوسـط سـورية، بينما نفـت دمشـق وقوعها، 
مؤكـدة ان مـا حصـل فـي القبيـر هـو «جريمة 
مـن   9 ضحيتهـا  وراح  الارهابيـون  ارتكبهـا 
النساء والاطفال»، كما نفت منع فريق المراقبين 
الدوليين من الوصول الـى البلدة، واكدت انهم 
«دخلـوا» الى البلـدة.  وقال ليث الـذي يعيش 
قرب قرية القبير السـنية الصغيرة عبر الهاتف 
لوكالة فرانس برس «تنتشر على الارض جثث 
متفحمـة لاطفال ونسـاء وبنـات». ويعيش في 

القبير قرابة 150 من المزارعين ومربي الماشية.
وأفاد ناشـطون سـقوط قرابة الـ80 ضحية 
عـدد كبير منهم من النسـاء والأطفـال في قرية 
القبير بريف حماة مسـاء الأربعـاء وأن بعض 
الجثـث كانت قـد احترقت حتـى تفحمت، عقب 
«قصف» طال القرية واتهمت أوسـاط المعارضة 
السـلطات السـورية بالمسـؤولية عـن ارتكاب 

«المجزرة».
وقال مزارع سوري انه عاد إلى قريته مزرعة 
القبير بعد سـت ساعات من انسحاب الدبابات 
ورجـال الميليشـيا منهـا فلـم يجد سـوى جثث 

متفحمة وسط بيوت يتصاعد منها الدخان. 
وقـال الرجل وهـو يحكي كيـف رأى القوات 
السورية والشبيحة المسلحين يهاجمون القرية 
وهو مختبىء في بسـتان زيتون لأسـرته «كان 
الدخـان يتصاعـد من المباني وتفـوح في المكان 

رائحة بشعة لاحتراق اللحم البشري».
وقـال لرويترز عبر الهاتف بعد ان طلب عدم 
الكشـف عـن هويته خوفا على سـلامته «كانت 
كبلدة أشـباح». فقد حاصـرت الدبابات القرية 
وقصفتها بعـد الظهر قبـل ان تقتحمها بصحبة 
والمسـلحين  المترجلـين  الشـبيحة  ميليشـيات 

بالسكاكين والاسلحة النارية والهراوات. 
وقال شـاهد عيـان «بعـد ان اطلـق الجيش 
النار على المنطقة دخلت قوات الامن والشبيحة 
البيوت. سمعت اصوات طلقات الرصاص داخل 
ثلاثة منازل ثم شـاهدتهم يخرجون ويشعلون 
فيهـا النـار.. معظم الوقت لم اكن اسـمع شـيئا 
سـوى اصوات نيران المدافـع... بحلول الثامنة 

مساء كانوا قد انتهوا».
الذيـن  «الشـبيحة»  ان  اخـر  شـاهد  وقـال 
وصلـوا من المناطق العلوية القريبة ما لبثوا ان 
دخلوا القبير. وقال «كانوا يحملون رشاشـات 

وسـكاكين. لقد وصلوا من قرى قريبة مثل قرية 
العسيلة العلوية». 

واضـاف ليث «قال لي اشـخاص اعرفهم من 
هذه القرية ان الشـبيحة سكروا ورقصوا حول 

الجثث، ورددوا هتافات تشيد ببشار الاسد». 
وقـال انـه تم الاتصـال بالمراقبـين الدوليين 
الذيـن يشـرفون علـى وقـف اطـلاق النـار في 
سـورية «ثلاثين مـرة، لكنهم لم يأتـوا... وبكل 
بسـاطة لم يعد في وسـعنا قبول ذلك ... الناس 

يقتلون، الامر مفبرك، انها كذبة». 
ولم يتمكن مراقبو الامم المتحدة المنتشـرون 
في سـورية الخميـس من الوصول الـى القبير، 
حيـث تم توقيفهـم على حواجـز للجيش او من 
قبـل مدنيين، كمـا اعلـن رئيس المهمـة الجنرال 
روبرت مود، واعلنوا انهم سـيحاولون مجددا 
الجمعة.  وقـال الأمين العام لـلأمم المتحدة بان 
كي مـون الخميس إن مراقبـين تابعين للمنظمة 
الدولية في سـورية تعرضوا لإطـلاق نار أثناء 

محاولتهم الوصول لموقع المجزرة.
وفـي كلمـة ألقاهـا فـي بداية جلسـة خاصة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة بشـأن الأزمة في 
سـورية أدان بان كي مـون المذبحة فـي مزرعة 
القبيـر ووصفهـا بأنهـا «وحشـية لا توصـف» 
ودعا الأسـد مجددا إلى التطبيق الفوري لخطة 

عنان للسلام والمكونة من ست نقاط. 
مـن جهتـه أدان البيـت الابيـض الخميـس 
مذبحـة القبيـر، ووصفهـا بأنهـا «أعمـال قتـل 
مجـددا  ودعـا  المدنيـين»،  تسـتهدف  شـائنة 
الـدول الاخرى الـى التوقف عن دعـم الرئيس 
بشـار الاسـد والانضمام الى دعم عملية انتقال 

سياسي هناك. 
وبينما انشـغلت الاسـرة الدوليـة بالتنديد 
بالمجـزرة وطالبـت بتنحـي الاسـد اعلـن وزير 
الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف الخميس 
في اسـتانة ان بلاده ستمنع صدور اي قرار من 
مجلـس الامن الدولـي يجيز «تدخـلا خارجيا» 
في سورية،كما اعلنت بكين معارضتها الشديدة  

لاي تدخل عسكري خارجي في سورية.
وكان دبلوماسي روسـي كبير قال الخميس 
إن موسكو سـتقبل انتقال السـلطة في سورية 
علـى غرار مـا حدث فـي اليمن اذا قرر الشـعب 
هـذا، وذلك في أحـدث التصريحات التي تهدف 
فيمـا يبـدو الـى أن ينـأى الكرملين بنفسـه عن 

الرئيس بشار الأسد. 
وحـاول الدبلوماسـي تخفيـف الضغط عن 
روسيا للمسـاعدة في ترتيب ترك الأسد الحكم 
قائـلا إن مصيـر الرئيس السـوري «ليـس أمرا 
يتعلـق بنا» بل أمر يرجع للسـوريين أنفسـهم، 
مؤكدا موقفا تعبر عنه موسكو منذ فترة طويلة.  

(تفاصيل ص 4و5و6)

مبارك الى مستشفى عسكري مع استمرار تدهور صحته
والقضاة يتهمون «الاخوان» بالسعي للاستيلاء على مصر

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
ذكر التليفزيون المصري انه سيتم نقل الرئيس السابق محمد 
حسـني مبارك من محبسـه بمستشـفى سـجن المزرعـة بمنطقة 
سـجون طرة الـى احد المستشـفيات العسـكرية خلال سـاعات 

وذلك بعد تدهور حالته الصحية.
وقال مراسل التليفزيون ان هذا القرار يأتي بناء على توصية 
طبية، وان لجنة طبية تسـتعد لرفع تقريرها بهذا الشأن، مؤكدا 
ان هـذا الاجـراء معمـول به فـي السـجون المصريـة، وانه ليس 

خاصا لأن المحكوم عليه رئيس سابق.
وكان المستشـار الدكتـور عبدالمجيـد محمـود النائـب العـام 
قـد طلب من مصلحـة السـجون الاربعـاء التعامل مـع الظروف 
الصحيـة التـي يمر بها الرئيس السـابق حسـني مبـارك والذي 
يقضي حاليا عقوبة بالسـجن المؤبد بقضية قتل متظاهري ثورة 
ينايـر وفقـا للوائـح والتعليمات التـي تقضي بها السـجون في 

التعامل مع سائر السجناء.
جاء ذلك في رد للنائب العام على الطلب المقدم اليه من أسـرة 
الرئيس السابق حسـني مبارك والتي أشارت فيه الى أن حالته 
الصحيـة متدهـورة للغايـة، وطالبـت بنقلـه إلى المركـز الطبي 

العالمي لتلقي العلاج.
تجـدر الإشـارة الى أن الحالـة الصحية لمبارك قد سـاءت منذ 

اليوم الثاني لدخوله السـجن، في أعقاب زيارة زوجته سوزان 
ثابت ترافقها خديجة الجمال زوجة جمال ووالدها رجل الأعمال 
محمـود الجمال وزوجـة علاء هايدي راسـخ، وهو ما اسـتدعى 
إدارة السـجن الـى اسـتدعاء فريق طبـي له أمـس الأول، ونقل 
نجله جمال من محبسـه بسجن ملحق المزرعة الى سجن المزرعة 
ليكـون بجواره، وذلك بعد أن أوصـت التقارير الطبية بضرورة 

تعيين مرافق له.
علـى صعيـد اخـر اندلعـت ملاسـنة بـين البرلمـان والسـلطة 
القضائيـة في مصر اذ هاجم رئيس نادي قضاة مصر المستشـار 
أحمـد الزنـد مجلس الشـعب الخميس ووصفه بأنه «شـوكة في 
ظهـر مصر» بعـد انتقادات وجهـت في المجلس للحكـم في قضية 
الرئيس السـابق حسـني مبارك، وقال إنه سيطلب التحقيق مع 

أعضاء بالمجلس وقضاة ومحامين انتقدوا الحكم. 
وجـاءت تصريحـات رئيـس نـادي القضـاة بعـد يومين من 
مظاهرات حاشـدة دعت لها جماعة الإخوان المسلمين وجماعات 
العدالـة»  «مليونيـة  شـعار  رفعـت  أخـرى  سياسـية  وأحـزاب 
والمطالبة بإقالة النائب العام المستشـار عبد المجيد محمود الذي 

قال المتظاهرون إنه لم يقدم أدلة كافية في القضية. 
وقـال الزند في مؤتمر صحافي إن نـادي القضاة أعد صحيفة 
بـلاغ سـتقدم للنائب العام يـوم السـبت. ودعا أعضـاء النادي 
الذين يزيد عددهم على عشرة آلاف إلى أن يتقدم كل منهم ببلاغ. 

وأضـاف «كل من لا يقـدم بلاغا ضد هؤلاء هو خـارج عن جماعة 
القضـاء ولن نقبله بيننا» . وقال «لن يمارس القضاة أعمالهم إلا 

إذا فتح التحقيق». ونادي القضاة تنظيم نقابي لقضاة مصر. 
وخلال المؤتمـر الصحافي عرضت لقطـات تلفزيونية لمحامين 
يرتـدون روب المحاماة ويهتفون «الشـعب يريد تطهير القضاء» 

بعد صدور الحكم في قضية مبارك يوم السبت. 
وعرضـت لقطـات لأعضاء فـي مجلس الشـعب يسـتنكرون 
الحكم الذي قالوا إنه أهدر دماء قتلى الانتفاضة الذين قدر تقرير 

لجنة حكومية لتقصي الحقائق عددهم بنحو 850 متظاهرا. 
وقـال الزنـد إن القضاة لـن يطبقـوا أي تعديل يقـره مجلس 
الشـعب لقانون السـلطة القضائية، واصفا المجلس الذي تهيمن 

عليه أغلبية إسلامية بأنه «شوكة في ظهر مصر».
وانتقـد رئيـس نـادي القضاة رئيـس مجلس الشـعب محمد 
سـعد الكتاتنـي لأنه خصص جلسـة «سـب فيهـا القضـاة» بعد 

صدور الحكم. 
وقال إن القضاة سـيتدخلون في السياسـة مـن الآن، مضيفا 
«الآن مصـر تقع (تسـقط). سـيكون للقضاء منذ اليوم شـأن في 
تحديد مسـتقبل ومصير هذا البلـد... لن نتركها (مصر) لكم لقمة 

سائغة تفعلون بها ما تشاءون. 
«أنتـم عايزين تفككوا البلد وتعيـدوا تركيبها على هواكم. لن 

تفلحوا وسيخيب مسعاكم». (تفاصيل ص3)

جثمانا طفلين قتلا في مجزرة القبير في سورية امس

■ الريــاض ـ ا ف ب: اصدر احد اعضاء هيئة كبار العلماء الســعودية 
الخميس فتــوى تقضي بتحريم «الجهاد في ســورية» على الســعوديين 
بدون اذن من الســلطات، بينما تتضاعف الدعوات الى ذلك في شــبكات 

التواصل الاجتماعي على الانترنت.
وقال علي الحكمي عضو المجلس الاعلى للقضاء ايضا، في تصريحات 
نشــرتها صحيفة «الشرق» المحلية ان «موقف حكومة المملكة من القضية 

السورية واضح وايجابي ولا يمكن لاي شخص المزايدة عليه». 
واضاف ان «الشــعب السوري يتعرض للظلم والاضطهاد والجبروت 
من حكومة متكبرة متغطرســة (...) وبحاجة الى الدعاء والمســاعدة بكل 

الوسائل المتاحة والتعاطف معه». 

لكنــه اكد ان «دعم الشــعب الســوري يجب ان يتماشــى مع سياســة 
الدولة (...) وكل الامور مرتبطة بنظم محكمة وسياســات دول ولا يجوز 

لاشخاص الخروج عن ولي الامر والدعوة للجهاد بشكل يحرج الدول». 
واضاف ان «بعض التصرفات التي تصدر عن الافراد توقع الدولة في 
حــرج لذلك لا بد من التعاون مــع الدولة فيما يتعلق بتقــديم الدعم المنظم 
دون الخــروج علــى ولي الامر لانه امر لا يجوز ومنكر شــرعا طالما الدولة 

تقوم بواجبها الكامل تجاه الشعب السوري وهو ما نراه متحققا». 
من جهته، قال الشــيخ عبد الله المطلق عضو هيئــة كبار العلماء عضو 
اللجنــة الدائمــة للافتاء والبحــوث ان «من يتولــى القتــال والجهاد في 

سورية هم الجيش السوري الحر الذي يجب دعمه». 

هيئة كبار العلماء السعودية تحرم «الجهاد في سورية»

Twitter:@abdelbariatwan
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صـرح  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين 
لنظيـره الايرانـي محمـود احمـدي 
نجـاد الخميس فـي بكين ان روسـيا 
تؤيـد اسـتخداما «سـلميا» للطاقـة 
النووية في ايران التي تتهمها الدول 
سـلاح  لامتـلاك  بالسـعي  الغربيـة 

نووي.
نجـاد  لاحمـدي  بوتـين  وقـال 
«دعمنـا دائما حق الشـعب الايراني 
فيهـا  بمـا  الحديثـة  التقنيـات  فـي 
الاسـتخدام السـلمي للطاقة الذرية. 
اريد ان اشـدد على اننـا نتحدث عن 
تعرفـون  وانتـم  سـلمي  اسـتخدام 

موقفنا».
فـي  موجـودان  والرئيسـان 
العاصمـة الصينيـة للمشـاركة فـي 
شـنغهاي  لمنظمـة  السـنوية  القمـة 
للتعاون التي تضم الصين وروسـيا 
واربع دول من آسيا الوسطى والتي 

دعيت اليها ايران بصفة مراقب.
واكدت المنظمة في بيانها الختامي 
ضـد  القـوة  لاسـتخدام  معارضتهـا 
ايران مشـيرة الـى ان ذلك «يمكن ان 
يـؤدي الـى عواقـب لا يمكـن توقعها 
ويهدد الاسـتقرار والامن في المنطقة 

والعالم اجمع».
واتهـم احمـدي نجـاد مـن بكـين 
الغربيـين بالسـعي لاضاعـة الوقت 
في المفاوضـات النووية عبر رفضهم 
لقـاءات  قبـل  تحضيريـة  لقـاءات 
موسكو في 18 و 19 حزيران/يونيو. 
هـذه  المتحـدة  الولايـات  ورفضـت 

الاتهامات. 
مـن جهة اخـرى اعلنـت الولايات 
غيـر  انهـا  الاسـبوع  هـذا  المتحـدة 
متفائلـة كثيـرا ازاء توقيـع اتفـاق ـ 

اطـار بـين الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية وطهـران اليوم الجمعة خلال 
فـي  المحادثـات  مـن  جديـدة  جولـة 

فيينا.
وكان وزيـر الخارجيـة الروسـي 
سـيرغي لافـروف اعلـن الاربعاء ان 
«عقوبـات جديدة تسـتهدف طهران 

ستاتي بنتائج عكسية».
وأعلنت الدول الأعضاء في منظمة 
شـنغهاي للتعاون امس الخميس أن 
أي محاولـة لحـلّ المسـألة النوويـة 

الإيرانية بالقوة هي «غير مقبولة».
الصـين  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
منظمـة  أن  «شـينخوا»  الجديـدة 
شـنغهاي للتعاون قالـت في إعلانها 
حـول «بنـاء منطقة فيها سـلام دائم 
محاولـة  أي  إن  مشـترك»  وازدهـار 
إلـى  سـتؤدي  القـوة  لاسـتخدام 
عواقـب «غير متوقعـة وخطرة تهدد 
الاسـتقرار والأمن في المنطقة وحتى 

في العالم». 
يذكـر أن إيـران هي دولـة مراقبة 
فـي منظمة شـنغهاي للتعـاون التي 
تضم الصين وروسـيا وكازاخستان 
وطاجيكسـتان  وقيرغيزسـتان 

وأوزبكستان.
وأعـرب قـادة المنظمة عـن «القلق 
المحيطـة  التطـورات  مـن  العميـق 
بإيـران»، ودعوا كافـة الأطراف إلى 
التـزام أقصى درجـات ضبط النفس 
وتفادي التصريحات التي من شأنها 

تصعيد الأوضاع.
بمبـادئ  الالتـزام  إلـى  ودعـوا 
المتحـدة  الأمم  ميثـاق  وأهـداف 
العلاقـات  تديـر  التـي  والقواعـد 
مجلـس  قـرارات  وتنفيـذ  الدوليـة، 

الأمن الدولي.

وأكـدت منظمـة شـنغهاي دعمهـا 
الكامـل للحـوار بـين مجموعـة 1+5 
وإيـران مـن أجـل تسـوية القضيـة 
الوسـائل  عبـر  الإيرانيـة  النوويـة 

الدبلوماسية.
ودعت إيـران إلى «لعب دور فعال 
في حفـظ السـلم والازدهـار كعضو 

مسؤول في المجتمع الدولي».
مـن  كبيـر  عـدد  طلـب  ذلـك  الـى 
المسـؤولين الايرانيـين الخميـس من 
القـوى الكبـرى فـي مجموعـة 1+5 
الاعتراف «بالحقوق» النووية لايران 
لضمان نجاح اجتماع موسـكو الذي 
سـيعقد في 18 و19 حزيران/يونيو. 
وقـال علـي اكبـر ولايتـي مستشـار 
آيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  مرشـد 
الله علي خامنئي للشـؤون الدولية 
«نأمل ان تشـارك دول مجموعة 1+5 
بواقعيـة فـي اجتمـاع موسـكو وان 
تتخـذ قراراتهـا مع احتـرام الحقوق 

العادلة لايران». 
واضـاف ان «ايـران تتعهـد ايضا 
بان تقوم بنشـاطات نووية سـلمية 

في اطار القواعد الدولية». 
من جهتـه، قال الرئيـس الايراني 
الاسـبق اكبـر هاشـمي رفسـنجاني 
رئيـس مجلـس تشـخيص مصلحة 
النظام الهيئة المكلفة خصوصا تقديم 
المشورة لخامنئي ان «ضغوط جبهة 
المتحـدة  الولايـات  (اي  الاسـتكبار 
والغرب) تمنع التفاوض على اساس 

سيناريو لطرفين رابحين». 
واضاف ان «الغرب يجب ان يعرف 
ان طريق النجاح في المفاوضات يمر 
العادلـة  بالحقـوق  الاعتـراف  عبـر 
سياسـة  اسـتخدام  وعـدم  لايـران 

الضغط والتهديد بالعقوبات». 

وكان الرئيـس الايرانـي محمـود 
بكـين  فـي  الموجـود  نجـاد  احمـدي 
اتهم الدول الغربيـة باضاعة الوقت 
برفضهـا  النوويـة  المفاوضـات  فـي 
عقـد لقـاءات تمهيدية قبـل تلك التي 
سـتجري فـي موسـكو فـي 18 و19 

حزيران/يونيو. 
وقال الرئيس الايراني خلال لقاء 
مـع رئيـس الـوزراء الصينـي ويـن 
جيابـاو ان «ايران مسـتعدة لمتابعة 
المفاوضـات فـي موسـكو وحتـى في 

بكين وقد قدمت اقتراحات جيدة». 
واضاف «لكن بالنظر الى جهودنا 
بعـد اجتماع بغداد (في 23 و24 ايار/
مايـو) وطبقـا للاتفاق المعقـود، فان 
جهودنـا لعقـد لقـاء علـى مسـتوى 
مساعدي (كاثرين) اشتون ومساعد 
(المفـاوض النووي الايراني، سـعيد 
جليلي) لم تسـفر عـن نتيجة. نعتبر 
عـن  تبحـث  الغربيـة  البلـدان  ان 
اعذار وتسـعى الى هـدر الوقت» في 

المفاوضات النووية. 
لكنه قـال «مـع ذلـك ان جمهورية 
ايـران الاسـلامية مسـتعدة لمتابعـة 
المفاوضات على الرغم من عدم وجود 
ارادة لدى الغربيين في التوصل الى 

اتفاق» بشان الملف النووي. 
مـن جهة اخـرى، اكد ممثـل ايران 
فـي الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
علـي اصغـر سـلطانية ان ايـران لن 

تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. 
وقـال فـي خطـاب امـام مجلـس 
حكام الوكالـة ان «ايران سـتواصل 
ذلـك  فـي  بمـا  النوويـة  نشـاطاتها 
للاسـتخدام  اليورانيـوم  تخصيـب 
السـلمي بـدون اي انقطـاع وتحـت 

اشراف الوكالة الدولية». 

منظمة شنغهاي للتعاون تعتبر محاولات حل المسألة النووية لطهران بالقوة غير مقبولة

بوتين يقول لنجاد انه يؤيد الاستخدام المدني للنووي في بلاده.. وطهران تطلب الاعتراف «بحقوقها» الذرية

الرئيس الصيني هو جينتاو والرئيس الايراني احمدي نجاد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المشاركة في القمة السنوية لمنظمة شنغهاي للتعاون

■ اســطنبول ـ رويترز: قالت وزيــرة الخارجية 
الأمريكيــة هيــلاري كلينتــون امــس الخميــس إن 
القــوى الكبرى تريد أن تأتي إيــران إلى المحادثات 
النوويــة وهي مســتعدة لاتخــاذ خطــوات لوقف 

تخصيــب اليورانيوم إلــى درجة نقاء نســبتها 20 
بالمئة وهو مســتوى يقربها من إنتــاج مواد تصلح 

لإنتاج قنبلة نووية. 
وقالت كلينتــون للصحفيين «نريــد منهم المجئ 

وهم مستعدون لاتخاذ خطوات ملموسة خصوصا 
في مجال التخصيب لنسبة 20 في المئة» في إشارة 
إلى اجتماع بشــأن برنامج إيران من المقرر أن يعقد 
في موسكو يومي 18 و19 يونيو حزيران الجاري. 

امريكا: يتعين على إيران اتخاذ خطوات بشأن تخصيب اليورانيوم

فـي  الرئاسـة  ديـوان  أعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
أفغانسـتان امـس الخميـس أن الرئيـس حامـد كرزاي 
سـيختصر زيارتـه الحاليـة للصـين بعـد الأنبـاء التي 
تـرددت عن سـقوط قتلـى مـن المدنيين في غـارة لحلف 

شمال الأطلسي (الناتو) شرقي البلاد. 
وأوضح البيان أن كرزاي «أدان بشـدة القصف الذي 
نفذته قوات حلف الاطلسي بمنطقة باراكي باراك بإقليم 

لوجار والذي راح ضحيته 18 مدنيا». 
وأضاف «ونظرا للحزن الشديد لسقوط قتلى مدنيين 
في غارة الناتو في لوجار وما سـبقها من هجوم إرهابي 
فـي قندهـار، قـرر الرئيـس كـرزاي اختصـار الزيـارة 
الرسـمية التي يقوم بها حاليا للصين، ليعود الى الوطن 

في القريب العاجل». 
ونقل البيان عن كـرزاي القول «لا يمكن أبدا تبرير أو 
قبـول أو التسـامح مع عمليـات الناتو التي تتسـبب في 

خسائر بشرية أو مدية للمدنيين». 
تجدر الإشارة إلى أن كرزاي متواجد حاليا في الصين 
للمشـاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. كما انه من 

المنتظر أن يوقع اتفاقا ثنائيا مع الصين لدعم بلاده. 
وكان زعيمـا قبليـا و17 من أفراد أسـرته، بينهم أربع 
سـيدات وتسـعة أطفـال، لقوا حتفهـم في غارة شـنتها 

قوات حلف الاطلسي في إقليم لوجار.

كمـا قتل 23 أفغانيـا امس الاول في هجـوم انتحاري 
بإقليـم قندهار جنوبي البلاد. وأعلن الحلف أمس الاول 

أنه يجري «تقييما» للموقف.
الى ذلك حملت الاستخبارات الأفغانية حركة طالبان 
وشـبكة الاستخبارات الباكسـتانية الاربعاء مسؤولية 

«تسمم فتيات وفتيان» في مدارس أفغانية.
وتسببت سلسلة من الحوادث التي وقعت مؤخرا في 
سقوط بعض الطلاب مغشيا عليهم بشكل جماعي عقب 
إطلاق «غاز أو مسحوق سام غامض» في بعض المدارس 
أو من خلال تلويث مياه الشرب، مما أثار الخوف والقلق 

بين الطلاب وأولياء أمورهم.
وأمـر الرئيس الأفغاني حامد كـرزاي بإجراء تحقيق 
الشهر الماضي، بعد أن سقط مئات الطلاب مغشيا عليهم 

في حوادث منفصلة منذ نيسان/أبريل الماضي.
وألقـي القبـض علـى 15 شـخصا فـي إقليـم تاخـار 
شـمالي أفغانسـتان، حيث وقعت ثلاث حوادث من هذا 
النوع الشـهر الماضي، حسـبما ذكر جهاز الاستخبارات 

الأفغاني الذي يعرف باسم «المديرية الوطنية للأمن».
ومن بين المعتقلـين طالبة وموظفان يعملان في إدارة 

التعليم المحلية و12 من مقاتلي طالبان.
وقـال لطف اللـه مشـعل، المتحـدث باسـم «المديرية 
الوطنيـة للأمـن» فـي أفغانسـتان، إن طالبـان وجهـاز 

مخطـط  وراء  الرئيسـي  الباكسـانية  الاسـتخبارات 
الهجوم على المدارس.

وتسـود مشـاعر الاسـتياء والكراهيـة تجـاه جهـاز 
نطـاق  علـى  الرئيسـي  الباكسـتانية  الاسـتخبارات 
واسـع فـي أفغانسـتان، علـى خلفيـة مـا يتـردد حـول 
دعمـه لطالبان. وقال مشـعل في مؤتمـر صحافي «إنهم 
يريـدون إثـارة الذعر والخوف بين الطـلاب، خاصة في 
قطـاع التعليـم وكذا في قطـاع الصحة، وهمـا اثنان من 

الإنجازات الكبرى في العقد الأخير». 
وأكـد مسـؤولون أنه لـم يلق أحـد حتفه جـراء هذه 
الهجمات حتى الآن. غير أن مسـؤولين من قطاع التعليم 
يقولـون إن نسـبة الحضـور في المـدارس انخفضت في 

بعض المناطق المتضررة. 
هـذه  فـي  تورطهـا  قاطـع  بشـكل  طالبـان  ونفـت 

الحوادث. 
وقـال ذبيـح اللـه مجاهـد، المتحـدث باسـم طالبان، 
فـي بيان الاربعـاء إنه «مخطـط من جهاز اسـتخبارات 

حكومة كابول لتشويه صورة الحركة». 
وأضـاف مجاهـد «إن تسـميم الأطفـال الأبريـاء ضد 

الشريعة الإسلامية. إنها جريمة». 
يذكـر أن طالبان حظـرت ذهاب الفتيـات الأفغانيات 

إلى المدارس أثناء فترة حكمها بين عامي 1996 و2001. 

كابول تحمل «طالبان» والاستخبارات الباكستانية مسؤولية تسمم طلاب أفغان 

كرزاي يختصر زيارته للصين بعد مقتل
■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اعتبـرت وزيرة الخارجية عشرات المدنيين في غارة للناتو وهجوم انتحاري

الامريكية هيـلاري كلينتون لدى افتتاح مؤتمر دولي 
حـول الامن في اسـطنبول يضم 30 دولـة، ان تنظيم 
القاعـدة مـا زال يشـكل تهديـدا خطيرا ومباشـرا مع 

اتساعه جغرافيا.
وقالـت كلينتون في افتتاح اعمال «المنتدى العالمي 
لمكافحـة الارهـاب» ان «نـواة القاعـدة التـي شـنت 
هجمـات 11 ايلول/سـبتمبر قـد تكـون علـى وشـك 
ان تهـزم، لكـن التهديـد توسـع واصبح اكثـر تنوعا 

جغرافيا».
واضافت «سـنصر دائمـا على حقنا في اسـتخدام 
القوة ضد الجماعات مثـل القاعدة التي هاجمتنا وما 

زالت تهددنا بهجمات وشيكة».
وتابعـت ان «خطـر الارهاب يبقى ملحـا ولا يمكن 

انكاره».
وكانت كلينتون تشير خصوصا الى مقتل المسؤول 

الثاني في القاعدة بضربة جوية في باكستان.
وقـد اعلنـت الولايات المتحـدة الثلاثـاء مقتل ابو 
يحيـى الليبي فـي ضربة مـن طائرة بـدون طيار في 
باكستان معتبرة انها وجهت عبر ذلك «ضربة كبرى» 
للتنظيم المتطرف بعد اكثر من سـنة على مقتل اسامة 

بن لادن.
واعلن وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا في اليوم 
التالي ان بلاده سـتواصل هجماتهـا ضد القاعدة في 

باكستان.
وتابعت كلينتون «خلال مهمتنا هذه سـنحترم كل 
القوانين السارية بما فيها قوانين الحرب وسنستخدم 
وسـائل اسـتثنائية لضمـان الدقـة (فـي الضربات) 
ومنـع وقوع خسـائر بـين الابريـاء» في وقـت احتج 
فيه الرئيـس الافغاني حميد كرزاي على قصف حلف 
شـمال الاطلسـي منطقة لوغـار بجنوب افغانسـتان 
الاربعـاء في عمليـة ادت الى سـقوط 18 قتيلا بينهم 

نساء واطفال.
الحلـف  «هجمـات  ان  الافغانـي  الرئيـس  وقـال 
الاطلسـي التي تتسبب بخسائر بشـرية ومادية بين 
المدنيـين غير مبررة وغير مقبولة في مطلق الظروف» 

منددا «بشدة» بالقصف.
من جهتـه دعا وزير الخارجيـة التركي احمد داود 
اوغلـو فـي افتتـاح المؤتمـر، الـدول الاوروبيـة الـى 
مكافحة انشـطة المتمرديـن الاكراد من حـزب العمال 

الكردستاني على اراضيها بشكل اكثر فاعلية.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن داوود أوغلو، 
قولـه بافتتـاح المنتـدى الـوزاري الدولـي لمكافحـة 
الإرهـاب، ان «أمـراً واضحـاً وضـوح الشـمس وهو 
أن أيـة دولة ليسـت محصنة ضد هـذا الخطر.. إننا لا 
يمكـن أن ننتصر في المعركة ضـد الإرهاب ما لم نوحّد 

جهودنا». 
ويشن حزب العمال الكردسـتاني تمردا منذ 1984 

ضد السلطة التركية.
وقال داود اوغلو «يجب الا يكون ممكنا ان يواصل 
حـزب العمـال الكردسـتاني انشـطته فـي الخـارج 
وخصوصا في اوروبا عبر هيكليات شرعية او سرية. 
ان استمرار هذه الانشطة يشكل اهانة بالنسبة الينا 

جميعا».
وقـد اوقع النزاع الكردي في تركيا اكثر من 45 الف 

قتيل بحسب الجيش.
وهـذا المنتدى لمكافحة الارهاب هـو مبادرة اطلقت 
السـنة الماضيـة علـى هامـش الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة وعقد اول مؤتمر لـه في ايلول/سـبتمبر في 

نيويورك.
ويخصص امس الخميس الذي ينظم على مستوى 
وزراء الخارجيـة، للشـق السياسـي فيمـا يخصص 

الجمعة لجلسة تقنية.
وكان دبلوماسـي تركـي اعلـن قبل افتتـاح اعمال 
المنتـدى لوكالـة «فرانـس بـرس» ان «مجموعـة مـن 
المواضيع سـتبحث بالطبـع تعزيز مكافحـة الارهاب 
علـى المسـتوى العالمـي الذي هـو موضـوع الاجتماع 
لكـن ايضـا مواضيـع راهنة مثـل الوضع في سـورية 

وبرنامج ايران النووي».
خارجيتـه  بوزيـرة  الاوروبـي  الاتحـاد  ويتمثـل 
كاثريـن اشـتون التي ستشـارك في مـوازاة ذلك في 

اجتماع تركيا مع الاتحاد الاوروبي.

داوود أوغلو يقول إن ما من بلد محصن وبجب توحيد الجهود للانتصار على الارهاب

كلينتون: «القاعدة» ما زالت تشكل تهديدا وتوسعت جغرافيا

■ كابـول ـ يـو بـي اي: حـذّر وزير 
الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتـا امس 
الولايـات  صبـر  أن  مـن  الخميـس، 
المتحدة بدأ ينفذ مع باكسـتان بشـأن 

ملاذات المسلحين.
«بجهـوك»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الأفغانيـة عن بانيتـا، قوله في مؤتمر 
صحافـي تلـى محادثات أمنيـة رفيعة 
المسـتوى له مع نظيـره الأفغاني عبد 
الرحيم وردك في كابول، «إن استمرار 
وجود الملاجئ الآمنة لشـبكة حقاني، 
على الحدود (الأفغانية الباكستانية) 
أمـر يزيـد القلـق.. نحـن نبلـغ أقصى 

حدود صبرنا حيال ذلك».
وألقـى بانيتـا باللـوم على شـبكة 
حقانـي المتواجـدة فـي مـلاذات آمنة 
القبليـة  وزيرسـتان  شـمال  بمنطقـة 
الباكسـتانية، فـي مـا يخص سلسـلة 
الهجمات القاتلة على القوات الأفغانية 

وقوات التحالف.
وقـال إنه مع تواصل وجود مخابئ 
فـإن  باكسـتان،  فـي  «الإرهابيـين» 
السـلام والإسـتقرار سـيبقى مزعزعاً 

في أفغانستان.
ودعا إسلام آباد إلى القيام بتحرك 
ملمـوس ضد شـبكة حقانـي المرتبطة 
بتنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن الإدارة 
الامريكية ستزيد الضغط الدبلوماسي 
علـى باكسـتان فـي ما يخـص ملاجئ 
المسلحين، وحثها على تبنّي إجراءات 
فعّالـة لضمان أمـن القـوات الأفغانية 

وقوات التحالف.
وقال بانيتا إن أفغانسـتان واجهت 
العـام الفائت مجموعة من التحديات، 
لكن القوات الأفغانية وقوة المسـاعدة 
الدوليـة فـي أفغانسـتان «إيسـاف»، 
عززت الضغط علـى طالبان لمنعها من 

استعادة قوتها.

وكان الوزيـر الامريكـي قـال لـدى 
وصولـه إلـى مطـار كابـول الدولـي، 
«لنـا كل الحـق بالدفـاع عـن النفـس 
وسـنوضح بأننـا جاهـزون لتطبيـق 

ذلك».
وعبّـر عن الثقـة أن قوات إيسـاف 
لافتـأ  بأفغانسـتان،  مهمتهـا  سـتتم 
إلـى أن القيـادة العسـكرية الامريكية 
وضعـت خطـة جيـدة جـداً، وأن على 
أن  الإنسـحاب  مـن  القلقـين  الأفغـان 

يعرفوا بأنهم لن يتركوا وحدهم.
بدوره، قال وزيـر الدفاع الأفغاني، 
الاسـتراتيجي  التعـاون  اتفاقيـة  إن 
الأفغانـي- الامريكـي بعثت برسـالة 
واضحة إلى المسلحين بأن على المجتمع 
الدولي أن لا يترك أفغانستان وحدها. 
وأضاف وردك، «نحاول أن نتمكن من 
القيام بعمليات أمنية مسـتقلة بحلول 

العام 2014».
تاريـخ  تحديـد  دون  مـن  وأشـار 
معيّن، إلى أن أفغانسـتان ستشـتري 
146 طائرة، بينها 59 مروحية روسية 
الصنـع قريبـاً لتعزيـز قـوة القـوات 

الجوية الأفغانية.
وأعلـن عـن إطـلاق عمليـة بقيادة 
أفغانيـة لمكافحـة التمـرّد فـي تمـوز/

يوليو المقبل.
الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
وصـل اليوم إلـى أفغانسـتان لإجراء 
محادثـات مـع المسـؤولين الأفغان في 

ظلّ تصاعد العنف مؤخراً.
ووصل بانيتا إلـى العاصمة كابول 
آتيـا من نيودلهـي في زيـارة لم يعلن 
عنها سـابقاً، ليلتقي قادة عسكريين و 
يبحث معهم تصاعد العنف في الحرب 
التـي يقودهـا حلف شـمال الأطلسـي 

ضد متشددي حركة طالبان.
غـارة  بعـد  بانيتـا  زيـارة  وتأتـي 
للناتو أمس الأربعاء أدت إلى مقتل 18 

مدنياً أفغانيا.
وكان بانيتـا الـذي يقـوم بزيارتـه 
الرابعة لأفغانسـتان، قد أقـر بازدياد 
الهجمـات التـي يشـنها المتمـردون ما 
يظهـر أنهـم أصبحـوا أكثـر تنظيمـاً. 
ولكنـه شـدد على أن عـدد الهجمات لا 

يزال منخفضاً نسبياً.

بانيتا يحذر باكستان من نفاذ صبر الولايات المتحدة 
ويحثها على تحرّك ملموس ضدّ شبكة حقاني

ثمانية قتلى في هجوم استهدف
 مدرسة لتعليم القرآن في باكستان 

■ كويتــا (باكســتان) ـ ا ف ب: اعلنت الشــرطة الباكســتانية ان ثمانية 
اشــخاص على الاقل قتلــوا الخميس في انفجار قنبلة امام مدرســة لتعليم 
القرآن في جنوب غرب باكســتان التي تشــهد باســتمرار هجمات تشــنها 

حركة طالبان المتحالفة مع تنظيم القاعدة.
وقالت الضابط في الشــرطة قاضي عبد الواحــد ان القنبلة التي اخفيت 
فــي دراجــة نارية انفجــرت امام باب مدرســة ســنية في كويتا فــي اقليم 

بلوشستان بينما كان طلاب يتسلمون شهاداتهم في احتفال. 

دبلوماسي بريطاني: 1000 طلب 
تأشيرة يومياً من السعودية 

■ الريـاض ـ د ب ا: كشـف القائـم بأعمـال السـفارة البريطانية في السـعودية رودي 
درومونـد أن بـلاده تسـتقبل يومياً نحو ألـف طلب سـعودي للحصول على تأشـيرات ما 
نتج عنه ضغط كبير على مكتب السـفارة تسـبب في حدوث تأخير في إنهاء إجراءات هذه 

التأشيرات، خاصة في فترة الإجازة الصيفية. 
وقال دروموند، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية» السعودية نشرتها امس الخميس 
على موقعها الإلكتروني، إن «السفارة اضطرت إلى زيادة أعداد موظفيها لتخفيف الضغط 
وسـرعة مساعدة السـعوديين على تسلم التأشـيرات المطلوبة حسـب اختلاف نوعيتها».  
وأشـار إلى اسـتخراج مـا يقـارب 100 ألف تأشـيرة سـنويا لمواطنين سـعوديين، معظمها 
تختصُ بسـفريات طويلة ومتعددة الزيار، وتأتي منطقة الرياض الأولى في قائمة المناطق 

الأكثر طلباً على التأشيرات. 
واعترف دروموند أن هناك إشـكاليات تواجههم مثل نقص الأوراق اللازمة واستخراج 

التأشيرات للعاملات المنزليات المرافقات للأسر العاملة لديها. 

طوني بلير تجاهل دعوة الى احتفالات اليوبيل الماسي 
للملكة لقضاء عطلة في جزر المالديف

■ لنـدن ـ يـو بي اي: تجاهل رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق طونـي بلير دعوة الى 
احتفـالات اليوبيل الماسـي للملكـة إليزابيث الثانية وإظهـار تقديره شـخصياً لها، وفضّل 

قضاء عطلة في جزر المالديف.
وقالـت صحيفة «ديلي ميل» امس الخميس إن بلير، الذي يشـغل حالياً منصب مبعوث 
اللجنة الرباعية لعملية السـلام في الشرق الأوسط، أرسل شريط فيديو من جزر المالديف 

أشاد فيه بالملكة وانجازاتها.
وأضافـت أن رئيـس جـزر المالديف محمد وحيد حسـن مانيـك، المتهم بالاسـتيلاء على 
السـلطة في انقلاب، زار بلير فـي منتجع الفصول الأربعة، حيث تكلـف الإقامة في أرخص 
غرفـة فيه 600 جنيه إسـترليني في الليلة الواحدة. ونسـبت الصحيفة إلـى بريتي باتيل، 
النائـب عـن حـزب المحافظـين البريطاني الحاكـم، قوله «علـى بلير أن يشـعر بالخجل من 

نفسه، فهو يمضي مقداراً كبيراً من الوقت في التسكع حول العالم».
وأشـارت إلى أن متحدثاً باسـم قصر باكنغهام، المقر الرسـمي للملكة في لندن، اعتبر أن 

غياب بلير عن احتفالات اليوبيل الماسي «لا يمثل أي إساءة».

جماعة بوكو حرام تعلن مسؤوليتها
عن اغتيال مسؤول سابق في شرطة كانو

■ كانو ـ ا ف ب: اعلنت مجموعة بوكو حرام الاسلامية مسؤوليتها الخميس عن اغتيال 
مسؤول سابق في شرطة مدينة كانو شمال نيجيريا، وهددت بتنفيذ عمليات اخرى مماثلة، 

وذلك في رسالة الكترونية الى وسائل الاعلام.
وقـال البيـان «نصرنا الله وتمكنا من قتل نائب سـابق لقائد الشـرطة المحلية في مدينة 
كانو».  وتوعدت المجموعة بشن هجومات اخرى مماثلة على مسؤولين حكوميين. واضاف 
البيان «بعون الله، لن يبقى المسؤولون الحكوميون في امان في القريب العاجل وسنكثف 

هجماتنا عليهم اينما كانوا». 
وقـد قتل مسـلحون علـى متن دراجـة نارية الثلاثـاء، ابو بكـر صالح نينجي المسـؤول 
الثاني السابق للشرطة المحلية في كانو (اكبر مدينة في شمال نيجيريا) وسائقه وحارسه 

الشخصي. 

الخبيـر  ا:قـال  ب  د  ـ  الريـاض   ■
المسـيحي  بالحـزب  الاقتصـادي 
الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل إنه يؤيـد تصدير دبابات 

«ليوبارد 2» الألمانية للسعودية. 
ورأى يوأخيـم بفافير أن السـعودية 
أثبتت على مـدى عقود أنها عنصر يمكن 
الثقة به بشـكل مطلق لتوفير الاستقرار 
في المنطقـة، مضيفا: «أرى أنه من الممكن 
تماما تصدير تقنية حربية للسعودية». 
جـاء ذلـك فـي ختـام زيـارة وزيـر 
روسـلر  فيليـب  الألمانـي  الاقتصـاد 
للمملكـة والتي بدأت أمس وتنتهي امس 
الوفـد  ضمـن  بفافيـر  وكان  الخميـس. 

المرافق للوزير. 
وقالـت مصـادر فـي الوفـد إن صفقة 
دبابـات «ليوبـارد 2» المحتملـة لم تلعب 
دورا خـلال مباحثـات الوزيـر الألمانـي 

الشـركة  وإن  السـعودي  الجانـب  مـع 
الألمانية المنتجـة لم تقدم حتى الآن طلبا 
بمنحها ترخيصا لتصدير هذه الدبابات 
للسـعودية التـي أبدت فـي آذار/مارس 
الماضـي رغبـة فـي الحصـول علـى هذه 
الدبابات ذات الكفاءة القتالية العالية. 

وأثارت هـذه الصفقة التي يحتمل أن 
تتم بين شـركة كراوس مافـاي فيجمان 
في مدينة ميونيخ الألمانية جدلا واسـعا 
فـي ألمانيـا قبـل نحو عـام وذلـك عندما 
تقدمت الشـركة بطلب تمهيدي للسماح 

لها بتصدير الدبابات للمملكة. 
وذكرت صحيفـة «تسـايت» الألمانية 
مؤخرا اسـتنادا إلى دوائر بالشـركة أن 
هذه الصفقة التي تقدر قيمتها بالمليارات 

على وشك أن تتم. 
وأكد بفافير أمام عدد من الصحافيين 
أنه إذا توفرت الشروط المعمول بها فيما 

الألمانيـة،  يتعلـق بصـادرات الأسـلحة 
فإنـه يرى أنـه ليس هنـاك مـا يمنع من 
إبـرام الصفقـة، وقـال إن ألمانيـا تفرض 
معاييـر شـديدة الصرامة علـى تصدير 

الأسلحة. 
كمـا رأى أن مثل هـذه الصفقات توفر 
إمكانيـة الحصـول علـى نفوذ سياسـي 
وأن فتـح البـاب النقاش مع السـعودية 
يوفـر إمكانيـة عـرض الرؤيـة الألمانيـة 
بشأن السياسـة الأمنية وقضايا حقوق 
الإنسان.  وسافر وزير الدفاع السعودي 
الأميـر سـلمان بـن عبـد العزيـز أمـس 
الأربعـاء لأسـبانيا حيث التقـى نظيره 

بيدرو مورينس. 
كانت صحف أسـبانية ذكرت مؤخرا 
أن الرياض تسـعى لشـراء 200 إلى 300 
دبابة «ليوبارد 2» مصنوعة في أسبانيا 

بموجب ترخيص ألماني. 

عضو بحزب ميركل يؤيد تصدير دبابات ألمانية للسعودية

■ اثينا ـ ا ف ب: اعتدى نائب يوناني من حزب الفجر الذهبي 
(خريسـي افغـي) للنازيين الجـدد على نائبتين يسـاريتين خلال 
مناظرة مباشـرة على احدى شـبكات التلفزيون قبل الانتخابات 
التشـريعية فـي 17 حزيران/يونيو، ثم تمكن مـن مغادرة المبنى، 

متسببا في موجة استنكار عارمة في اليونان.
وامـرت نيابة اثينا بتوقيفـه بموجب اجراء الجرم المشـهود، 
متهمـة اياه ب «محاولة التسـبب بضرر جسـدي خطر»، كما ذكر 

مصدر قضائي. 
ودانت الحكومة الانتقالية «الاعتداء بطريقة حازمة جدا». 

واضـاف المتحـدث الرسـمي ديمتريس تسـيودراس في بيان 
ان «اقـل مـا يمكن ان ينتظـره اي مواطن ديموقراطـي هو الادانة 
الحازمـة لهـذا التصـرف الـذي قامـت به منظمـة الفجـر الذهبي 

اليونانية للنازيين الجدد». 
وقـد خـرج ايليـاس كاسـيدياريس المتحـدث باسـم «الفجـر 
الذهبي» الذي دخل البرلمـان بحصوله على 6,9٪ من الاصوات 
في الانتخابات الاخيرة في السادس من ايار/مايو، عن طوره في 
اسـتوديو شـبكة انتينا-1 عندما تحدثت نائبة اليسار المتطرف 
رينـا دورو عـن الملاحقـات التـي باشـرها ضـده القضـاء بتهمة 

السطو المسلح في 2007. 
وافتتحـت محاكمته الاربعـاء لكنها ارجئت الـى 11 حزيران/

يونيو. 
وقد رمى الناشـط النازي الجديد كأس مـاء على وجه النائبة 
دورو وشتمها، ثم استدار ناحية النائبة الاخرى الشيوعية ليانا 
كانيلـي التي وقفت لتحتج. فدفعها ثـم ضربها على وجهها بكفيه 

ووجه اليها لكمة. 
ولم يتمكن مقدم البرنامج من الوقوف بينهم، ثم غادر الناشط 

الاستوديو. 
وقالـت صحافيـة مـن الشـبكة ان موظفـين حاولـوا منعه من 

الخروج لكنه تمكن من الفرار. 
وفـي اتصـال هاتفي لاحق مـع الشـبكة، دافع كاسـيدياريس 
عـن نفسـه متهما كانيلـي بأنها بـادرت الى التعـدي عليه. وهدد 
برفع شـكوى علـى المحطة التي اعادت بث الحـادث طوال الفترة 

الصباحية، مشيرا الى تلاعب بالصور. 
واثـار هـذا التصـرف العنيـف عاصفـة احتجـاج، فيمـا تفيد 
اسـتطلاعات الرأي ان خريسـي افغـي قد يبقى فـي البرلمان بعد 

انتخابات 17 حزيران/يونيو، مع حوالى 4٪ من الاصوات. 
ووصـف اليمـين المحافـظ الحـادث بأنـه «عـار علـى المجتمـع 
والنظـام السياسـي» اليونانيين، فيمـا رأى اليسـار الراديكالي 
لحـزب سـيريزا انه «كشـف عـن الوجه الحقيقـي لهـذه المنظمة 

الاجرامية». 

نائب من النازيين الجدد يعتدي بالضرب على نائبتين 
يساريتين خلال بث مباشر لمناظرة تلفزيونية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة – «القدس العربي»:

أكد المستشـار أحمد الزند رئيـس نادي القضاة 
أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لرؤساء أندية القضاة 
الخميس بعد انتهاء المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا 
لبحـث الخطـوات المسـتقبلية لمواجهـة التطورات 

الراهنة والتصعيد ضد القضاة.
وقال الزند إن الاجتماع سيناقش بحث التورات 
الأخيرة الهجمات التي يتعرض لها القضاة، مشددا 
على أن الاجتماع سوف يبحث إمكانية اتخاذ قرار 
بالامتنـاع عن المشـاركة في الاشـراف علـى جولة 
الاعادة في انتخابات الرئاسـة المقررة يومى 16 و 

17 يونيو الجاري.
وفجـر المستشـار أحمـد الزنـد مفاجـأة كبيـرة 
بإعلانـه أن جمـوع قضاة مصر لن يقبلـوا بإجراء 
أية تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل 
وجـود مجلس الشـعب الحالي معتبـرا أن مجلس 
القضائيـة  بالسـلطة  يتربـص  الحالـي  الشـعب 
والقضـاة ويتدخل في عملهم بصـورة غير مقبولة 
على الرغم من كون القضاء سـلطة مكافئة للسلطة 
التشـريعية لا يجوز لأي منهمـا أن يتدخل في عمل 

الآخـر.. ودعـا المستشـار الزنـد - خـلال المؤتمـر 
الصحفي والذى عقده فـي النادي النهري للقضاة 
الحميـد،  عبـد  عـادل  المستشـار  العـدل  وزيـر   -
ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشـار حسـام 
الغريانـي، إلى سـحب مشـروعي قانون السـلطة 
القضائيـة المقدمـين منهمـا إلـى مجلـس الشـعب، 
احتجاجا على تدخل السـلطة التشريعية في عمل 

السلطة القضائية بصورة غير مقبولة..
 7 تقـديم  تم  «لقـد  الزنـد:  المستشـار  وقـال 
مشـروعات قوانين تتعلق بالسلطة القضائية قبل 
صـدور الحكم فـي قضيـة الرئيس السـابق بفترة 
وجيـزة، علـى نحـو يكشـف حالـة عـدم الحيـدة 
والتربـص والعداء ضد السـلطة القضائية، فضلا 
عن سـب وقذف القضاة واتهامهم في شرفهم تحت 

قبة البرلمان»..
وكشـف المستشـار الزند النقاب عن أن مجلس 
بتجميـد  قـرارا  اتخـذ  مصـر  قضـاة  نـادي  إدارة 
عضويـة عـدد مـن القضـاة بالجمعيـة العموميـة 
لنـادي القضـاة، ممن شـاركوا في كيـل الاتهامات 
وتجـاوزات بحق جمـوع القضاء والقضـاة، وأنه 
سـيتم إحالتهم للتحقيق حتى يوقع عليهم الجزاء 

اللازم..
وقـال إن مجلـس إدارة نـادي القضاة سـيعقد 
اجتماعا هاما سـيبحث فيـه التصعيد في المواجهة 
لتلـك الحملـة ضـد القضـاء والقضـاة، وأن كافـة 
الخيـارات سـتكون مطروحـة، ومـن بينهـا بحث 
تعليق العمل في المحاكم والنيابات، و بحث تدويل 
القضية في شـأن ما يحاك ضد السلطة القضائية.. 
مشـيرا إلـى أنـه مـن بـين الخيـارات التي سـيتم 
بحثها أيضا عدم الإشـراف علـى جولة الإعادة في 

الانتخابات الرئاسية..
وأكد المستشـار الزند إن هنـاك حتى الآن قرابة 
4 الاف عضـو نيابـة وقـاض مصـرون علـى عـدم 
الإشـراف علـى جولـة الإعـادة فـي الانتخابـات 
الرئاسـية.. غير أن التوجه الأساسي لقضاة مصر 
سـيظل عدم التخلـي عـن واجبهم ومسـئولياتهم 
والاسـتمرار فـي الإشـراف القضائـي الكامل على 

الانتخابات مهما أوذوا..
وأضـاف انه سـيتم أيضـا بحـث التصعيد لدى 
الاتحاد العالمي للبرلمان والبرلمان الأورومتوسطي 
وغيرهمـا لوقـف الاعتـداءات بحق قضـاة مصر.. 
مشـيرا إلى أن أحـداث التعدي والتجـاوزات التي 

جرت فـي الآونة الأخيـرة ضد القضـاء والقضاة، 
السـلطة  ضـد  ومنظمـة  ممنهجـة  هجمـة  تمثـل 
القضائيـة، تسـتهدف العبـث والنيـل منهـا بغيـة 

استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

رئيس نادي القضاة في مصر: لن نطبق قانونا
يصدره مجلس الشعب بشأن السلطة القضائية

ناشطون يصطفون على كورنيش اسكندرية احياء للذكرى

تأجيل محاكمة رجل الاعمال احمد عز وآخرين
في قضية شركة الدخيلة لجلسة أول يوليو

القاهرة – «القدس العربي»:

قـررت محكمة جنايـات الجيزة في جلسـتها 
المنعقـدة الخميـس برئاسـة المستشـار محمدي 
قنصوه تأجيـل محاكمة رجل الأعمـال أحمد عز 
صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم 
محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي 
شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة أول 
يوليـو المقبل فـي قضية اتهامهـم بالتربح بدون 
وجه حـق، والإضـرار العمـدي الجسـيم بالمال 

العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وجـاء قرار التأجيل لاسـتكمال سـماع أقوال 
شهود الإثبات التى وردت أسماؤهم ضمن قائمة 

أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد 
كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين 
خـلال الفتـرة مـن عـام 1999 وحتى عـام 2001 
بتربيـح أحمد عـز دون وجه حـق، بتمكينه من 
الاستحواذ على أسهم شـركة الدخيلة (الشركة 

الحديـد  لصناعـة  للدولـة  المملوكـة  الوطنيـة 
والصلب) علـى خلاف القواعد المقررة، وإعفائه 
من سـداد مسـتحقات هـذه الأسـهم، وغرامات 
تأخيـر، بما مكنه من تحقيق منافـع مالية قدرها 

687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشـارت التحقيقـات إلـى أن عز أضـر عمدا 
العـام وحقـق لنفسـه بمعاونـة بعـض  بالمـال 
المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير 
حق، بلـغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 
ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 
حيـث كان رئيسـا لمجلس إدارة شـركة الدخيلة 
وفي ذات الوقت مالكا لشـركته الخاصة، وغلب 
المصلحة الخاصة لشـركاته على حسـاب شركة 

الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحـت التحقيقـات أن عـز قام بإسـقاط 
علـى  الدخيلـة  لشـركة  المسـتحقة  الغرامـات 
شـركاته الخاصـة وتخفيـض قيمـة رأس مـال 
شـركة الدخيلة بمقـدار مديونيتها لديـه، وبيع 
منتجـات الدخيلـة لشـركته الخاصـة بالأجـل 

وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة 
المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة 
أعلى لسـداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، 
وشـراء شـركة الدخيلة لأسـهم إحدى شركاته 
الخاصـة لإقالتها من عثرتها على حسـاب أموال 

شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة 
التجارية لشـركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، 
لتكـون جميعها باسـم (عز الدخيلة) لاسـتفادة 
شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات 

شركة الدخيلة. 
كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال 
شـركة الدخيلـة عـن طريـق إجـراء تحويـلات 
خارجية لشـركتين خاصتين له بمسـمى أوروبا 
والعز (يـو كيه) بزعـم قيامهم بأعمال تسـويق 
خـلاف  علـى  الخـارج،  فـي  الدخيلـة  لشـركة 
الحقيقـة، وخصـم قيمـة الضرائب من حسـاب 
شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات 

على خلاف أحكام القانون.

القاهرة – «القدس العربي»:

حذر الدكتور محمد بديع المرشـد العـام لجماعة الاخوان 
المسلمين من محاولات الذين وصفهم بزبانية النظم الفاسدة 
السـابقة التى تسـعى الى العـودة إلى مسـرح الأحداث من 
جديد، مشيرا الى انها تنفق الملايين من مالها المكتسب بطرق 
ح بطرق غير شـرعية أو  يعرفهـا القاصـي والداني، مـن تربُّ

رات الشعب الكادحة. م لمقدَّ نهب منظَّ
واكد بديع فى رسـالته الاعلامية -الخميس -أن محاولة 
البعض اعادة إنتاج النظم السابقة محاولة يائسة وحلاوة 
روح لمن يشـعر أنه يدخل معركته الخاسرة الأخيرة، فيدفع 
ح  بـكل ما يملك ليحافظ على ما نهبه أو اسـتولى عليه أو تربَّ
منـه، وهـو يعلم أن الشـعب بعمومـه يرفضه تمامًـا، ولكنه 
ى  يقاوم ليحافظ على وجوده ووجود الجوِّ الفاسد الذي تربَّ
فيه وترعرع؛ ولم يمارس غيره ولا يعرف حتى كيف يمارس 

غيره؛ ففي مثل هذه الأجواء يجد نفسه ويحقق مكاسبه.
ونبـه بديـع الى أن الشـعب المصرى أوعـى وأذكى من أن 
يخـدع أو تُشـترى بعـرض زائـل، مشـيرا الى أن الشـعوب 
ت كرامتها  عرفـت طريقها للحريـة وذاقت حلاوتها واسـتردَّ
بعـد عهـود مـن الـذل والهوان علـى يدهـم ويد قـادة النظم 

المخلوعة السابقة.
واوضـح ان القضية الآن ليسـت قضية فصيل أو حزب أو 
جماعـة أو نتيجة انتخابات، ولكنها قضية وطن ومسـتقبل 
أمة وأمل ثورة؛قائلا «لن نسـتطيع مواجهـة تلك التهديدات 
الحثيثـة والمتواصلـة مـن المنتفعـين مـن النظم السـابقة إلا 
بوحدتنـا وتماسـكنا وترابطنـا، وليكـن اعتصامنـا بحبـل 
اللـه ووحدتنا هو شـعار المرحلة لنعبر ببلادنـا وأمتنا نحو 

المستقبل المنشود».
ولفت الى أن المرحلة الحالية لا تحتاج الى الترف الفكري 

والسـجالات العقيمة ولا اجترار الماضي واستحضار أخطاء 
ي والانتصار للـرؤى الشـخصية، ولكنها  كل فصيـل للتشـفِّ
تحتـاج للدراسـة واسـتخراج العبـر والدروس المسـتفادة 
والانطـلاق نحـو المسـتقبل بأطروحـات عمليـة توحـد ولا 
تفرق، تبني ولا تهدم، تشـحذ الهمم ولا تثبط، تعلي الصالح 

العام لا المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
وحـذر بديـع مـن ان الثـورة ومصرمهددتـان ، والـذي 
يتهددهـا عـدوٌّ للجميـع ولا بـد أن نتكاتـف ضده فهـو يريد 
سـرقة كل سـكان واتحاد ملاك مصر، بل وحـرق المبنى بمن 

فيه، فهل نفيق وندرك الخطر.

القاهرة – «القدس العربي»:

ناشد الفريق احمد شـفيق المرشح للانتخابات الرئاسيه 
قضـاة مصـر ان يتراجعـوا عـن التفكيـر في عدم الاشـراف 
علـي الانتخابـات الرئاسـيه، و طالبهم ان يواصلـوا القيام 
بمهمتهـم الوطنيـه الدسـتوريه ، واصفـا اياهـا بانهـا تمثل 
الضمانه الحقيقيه لنزاهه الانتخابات وحمايتها من التزوير 
والتلاعـب الذي يمكن ان يتم لو نفـذ القضاه مايفكرون فيه 
احتجاجـا علـي التجريـح الـذي يتعرضـون لـه والتدخـل 
السـافر في شـئؤنهم من قبـل الاعضاء الاخـوان في مجلس 

الشعب وماحولهم .
وقـال الفريـق احمـد شـفيق فـي بيان صـدر عـن حملته 
الانتخابيه بعد ظهر اليوم 7 يونيو 2012 : لقد تابعت البيان 
الصادر عن المستشـار الجليل شيخ القضاه حسام الغرياني 
رئيـس محكمـه النقـض ، والمؤتمـر الصحفـي بالـغ الاهميه 
واضـح المعانـي قـوي اللغـه الـذي عقـده القاضـي المحترم 
الاستاذ المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاه اعتراضا 
علـي تدخـل اعضـاء مجلـس الشـعب فـي شـئون القضـاه 
والتعـدي علـي سـلطتهم والتعليق علـي احكامهـم ، واؤكد 
وقوفي الكامل مثل اي مصري يخشـي علي مصلحه بلده مع 
استقلال القضاء وترسيخ وتعزيز حقه في ان يفعل مايمليه 
عليـه ضمير قضاتـه الموثوق في علمهـم وفضلهم وحرصهم 

علي مصلحه مصر .
اضـاف الفريق شـفيق : انني اري ان قضـاه مصر محقين 
تمامـا فيمـا ذهبوا اليـه ، الا انه وفي سـبيل حمايه مصر من 
التفكيك والاضطـراب والفوضي التي يريدها لها العابثون ، 
فاننا نرجو اخوتنا شيوخ القضاه وابنائنا في سلكه المهيب 
ان يتحملوا مع شعب مصر معاناته ويشاركونه كما اعتادوا 
فـي تاريخهم الممتـد متاعبه الحاليـه والا يتخلـوا عنا حتي 

لاتضيـع مصر الي الابـد ، ومن ثـم ننتظر منهـم الا يتنازلوا 
عـن حقهم الدسـتوري فـي الاشـراف علي الانتخابـات والا 
يعتـذروا عنه ، مضيفـا :اني امل ان يكونوا احد اسـباب فك 
اللـه لكـرب مصـر من خـلال انتخابـات حـره ونزيهه تحت 

اشرافهم وبضمانتهم .
وقال الفريق شفيق : ان اعتذار القضاه عن الاشراف علي 
الانتخابـات قـرار يمكن ان يعـين من يريدوا لمصـر الضياع ، 
وكمـا قـال الكثيرون فـان مايتعـرض له القضاه وسـلطتهم 
الجليلـه حاليا هدفه دفعهـم الي قرار من هذا النوع لافسـاد 
العـرس الديموقراطي ، واتاحه الفرصـه امام المتآمرين لكي 

يسيئوا الي نزاهه الانتخابات كما يحاولون ان يفعلوا .

بغداد ـ  من باترك ماركي 

وسؤدد الصالحي 

جـرب أن تسـأل أيا مـن زعماء السـنة والأكـراد بل حتـى وبعض 
الشـيعة في العـراق هذه الأيام عن رأيهم في رئيـس الوزراء العراقي 
نـوري المالكي ولـن تجد إلا عبـارات حـادة لا تخرج عن نطـاق كونه 
دكتاتور ومسـتبد أو حتى «صدام» جديد في إشارة للرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين وأنه يجب التصويت ضده لاخراج من السلطة. 
وللمرة الثانية منذ رحيل القوات الأمريكية عن العراق في ديسمبر 
كانون الأول يعيش المالكي أزمة مع الكتل الشيعية والسنية والكردية 
فـي حكومته والتي تتناحر فـي خلاف أثار مخاوف مـن خروجها عن 

نطاق السياسة إلى عنف طائفي. 
ولـم يصـب المالكـي بأذى مـن العـراك الـذي لا يهـدأ منذ تشـكيل 
الحكومة العراقية قبل 18 شـهرا. والآن يريد خصومه اختبار مهاراته 
إلى ابعد مـدى بالتهديد بالتصويت في البرلمان على سـحب الثقة من 

حكومته. 
وإذا حـدث ذلـك فإنـه سـيكون أخطر تحـد منـذ أن تولـى المالكي 
السـلطة قبل سـت سـنوات وقد يؤدي إلى انهيار اتفاق هش لاقتسام 
السلطة. لكن حتى هذه النتيجة غير واضحة فخصوم المالكي يتفقون 
في الاسـتياء منه لكنهم يختلفون فيما بينهم في كل ما هو خلاف ذلك 

وفي مقدمة ذلك من سيخلفه في رئاسة الوزراء. 
وفـي دولة مثل العراق تكثر فيها الولاءات السياسـية المتقلبة فإن 
بعض خصوم المالكي يتساءلون حتى عما إذا كانوا سيحظون بالدعم 
الـلازم في التصويـت أو بالجرأة لتقبـل ما يمكن أن يحـدث بعده من 
فوضـى. وتمهل هذه الانقسـامات المالكي مزيدا مـن الوقت ليقاتل فيه 

في الوقت الحالي. 
وتحظـى الأزمـة في العراق بمراقبـة حثيثة مـن دول مجاورة مثل 
تركيا ودول خليجية مثل قطر والسـعودية وإيران وهي دول كثيرا ما 
لعبت أدوارا في الحياة السياسـة المفعمة بالطائفية في العراق بتأييد 

كتلة أو أخرى. 
وقـال النائـب الكـردي المخضـرم محمـود عثمـان «سـتكون هناك 
تعقيدات لان الكتل لم تتحاور مع بعضها البعض. كل واحد يسـتخدم 
الكارتـات (البطاقـات) التـي يملكها ضـد الاخر لذلك سـيطرح الطلب 

(سحب الثقة) في أجواء من العدائية ولن يكون سهلا». 
وسـاعد رحيل آخر جندي أمريكي عن العراق في ديسـمبر في رفع 
الغطـاء عـن الانقسـامات العميقـة في الحكومـة العراقيـة التي تضم 
طوائـف مختلفة والتي اسـتغرق تشـكيلها قرابة عام مـن الجدال في 

اجتماعات مغلقة بعد انتخابات عام 2010 . 
وعاش المالكي أزمة هددت بإسـقاط حكومته بعدما سـعت محكمة 
لاعتقـال طـارق الهاشـمي النائب السـني للرئيس العراقـي كما طلب 
مـن النواب التصويت على إقالة صالح المطلك النائب السـني لرئيس 

الوزراء والذي وصف المالكي بأنه دكتاتور. 
وارتفعت موجة الانتقادات الموجهة للمالكي منذ ذلك الحين. 

فمـن ناحيـة تحشـد كتلـة العراقيـة التـي ينتمـي إليها الهاشـمي 

ويدعمهـا السـنة والتي تعاني هي نفسـها مـن انقسـامات تأييد كتل 
أخرى لخطوة سـحب الثقة من حكومة المالكي الذي تصفه بأنه أصبح 

مستبدا بشكل متزايد. 
وتختبر المنطقة الكردية التي تتمتـع بالحكم الذاتي صمود المالكي 
عن طريق قرارها وقـف صادراتها من النفط والتلويح بانفصال كامل 
عن بغـداد بعدما اتهمت المالكي بأنه يسـتأثر بالسـلطة على حسـاب 

الاقليات الكردية والسنية في العراق. 
وحتى في داخل التحالف الشـيعي يتعـرض المالكي لانتقادات من 
مقتـدى الصدر رجـل الدين الذي سـاعد علـى انتخاب المالكـي لفترة 
أخرى في عام 2010 . وبدأت الحركة الصدرية التي يتزعمها في اللعب 

خارج التحالف الشيعي ودعت المالكي لترك السلطة. 
ويعتقـد العديد من العراقيين السـنة والاكـراد أن المالكي يعزز من 
موقفـه بعدمـا لم يـف باتفاقات لاقتسـام السـلطة خاصة عـن طريق 

تعزيز سلطته على وزارتي الدفاع والداخلية المهمتين. 
لكن تشكيل تحالف يدوم في مواجهة المالكي يبدو صعبا. وتنقسم 
كتلة العراقية التي تقود التحرك الذي يهدف لسحب الثقة عن حكومة 
المالكي إلى سبع جماعات على الاقل ومن بينها جماعة منشقة تضم 26 

نائبا يعارضون حملة التصويت ضد المالكي. 
وتنقسـم الكتـل الكردية أيضا بـين أنصار الرئيـس العراقي جلال 
الطالباني وهـو كردي حث على المصالحة ورئيس كردسـتان العراق 
مسـعود البرزانـي الـذي يبـدو خلافه مـع المالكي في بعـض الاحيان 

كمعركة شخصية. 
وقـال دبلوماسـي «مشـكلة معارضـي المالكـي أنهـم معارضون له 
شـخصيا ولانهـم لا يسـتطيعون تقـديم أي شـيء أكثـر إيجابية فإن 

الاغلبية وأولئك الذين لم يتخذوا قرارهم بعد عالقون». 
وأظهـر المالكـي الذي ترقى فـي صفوف حـزب الدعوة الاسـلامية 
الشـيعي من متحدث إلى نائب في البرلمان والذي فر للمنفى أيام حكم 
صدام في صورة السياسـي الذي يصمد أمام فصائل متناحرة تحاول 

التكتل ضده. 
وقد تكـون المناورات مجرد تظاهر بينما تسـعى الكتل السياسـية 
لترسـيخ مواقفهـا قبـل انتخابـات محليـة تجـرى نهايـة هـذا العـام 

وانتخابات تشريعية تجرى في عام 2014 . 
ومازالت حسابات إقرار التصويت بسحب الثقة عبر البرلمان تبدو 

معقدة. 
فبموجب الدسـتور يمكـن للرئيس الدعوة للتصويت على سـحب 
الثقـة ويتطلـب التصويت 164 صوتـا من بين 325 صوتا فـي البرلمان 

لاقراره. 
ويقول الصديرون إنهم جمعوا توقيعات أكثر من 176 نائبا للضغط 
علـى الطالباني لبدء الاجـراءات. لكن بعض أنصـار المالكي يرون أن 
حصـول معارضـي المالكي على توقيع نـواب العراقيـة الذين يملكون 
50 صوتـا بالاضافة إلى أصوات نحو 39 صدريا ونصف مقاعد الاكراد 

البالغ عددها 57 مقعدا لا يكفي لسحب الثقة عن حكومة المالكي. 
ويفحص مكتـب الطالباني صحة التوقيعـات التي يقول معارضو 
المالكـي إنهـم جمعوها للدفـع قدما بالتصويـت. لكن وفي إشـارة إلى 
التحديات القانونية الصعبة التي سيواجهونها يزعم المالكي أن هناك 

توقيعات مزورة من بينها. 

مرشد «الاخوان»: النظام السابق ينفق 
الملايين من اجل العودة الى الحكم

احمد شفيق يدعو القضاة الى تحمل «التدخل السافر»
من قبل نواب «الاخوان» وضمان نزاهة الانتخابات

خصوم المالكي يعتبرونه «صدام جديدا»
ويسعون جاهدين لسحب الثقة من حكومته 

■ الخرطوم  - رويترز: يسـعى السـودان إلى 
نقـل القمـة الأفريقية التي سـتعقد الشـهر القادم 
الدولـة  مـالاوي  حاولـت  أن  بعـد  إثيوبيـا  إلـى 
التـي تسـتضيف القمة منـع الرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير المطلوب مثوله أمـام المحكمة 

الجنائية الدولية من الحضور. 
وأصـدرت المحكمة لائحـة اتهام ضد البشـير 
بارتكاب جريمة الإبادة وارتـكاب جرائم أخرى 
فـي إقليـم دارفـور بغرب السـودان وهـو اتهام 

ينفيه. 
ومـن المفتـرض أن تعتقلـه مـالاوي كعضو في 
المحكمـة الجنائيـة الدولية فـور وصوله لحضور 

القمة. 
وأغضبـت مـالاوي المانحـين الدوليـين بالفعل 

عندما استضافت البشير العام الماضي. 
وقالـت جويـس باندا رئيسـة مالاوي الشـهر 
الماضـي إنهـا طلبـت مـن الاتحـاد الأفريقـي منـع 

البشـير من حضـور القمة لأن زيارتـه للبلاد مرة 
اقتصـاد  لهـا «تداعيـات» علـى  أخـرى سـيكون 

بلدها. 
وقالـت وزارة الخارجيـة السـودانية في بيان 
الخميس إن موقف مـالاوي ينتهك قواعد الاتحاد 
الأفريقـي بما في ذلك الالتـزام بتوفير «أطر العمل 
الخاصـة  الواجبـات  تقتضيهـا  التـي  المناسـبة 

باستضافة القمة.» 
وطلبـت الخرطـوم من الاتحـاد الأفريقـي نقل 
القمـة المقـرر انعقادهـا فـي الفتـرة مـن 9 إلى 16 
يوليـو تموز إلـى العاصمة الإثيوبيـة أديس أبابا 

مقر الاتحاد الأفريقي. 
وأضافـت الخرطـوم أنهـا قدمـت الطلـب بعـد 
إعـلان مالاوي عـدم ترحيبها بوجود البشـير في 
القمـة اسـتنادا إلـى ما قالـت إنه التزامـات تجاه 

المحكمة الجنائية الدولية. 
ويرفـض البشـير اتهامـات المحكمـة الدوليـة 

ويقول إن لها دوافع سياسية وبلا أساس. 
ومنذ أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال البشير 
في عام 2009 تمكن الرئيس السـوداني من زيارة 
عـدد كبيـر من الـدول منهـا الصين وتشـاد وقطر 
وليبيا والسعودية وكينيا وإثيوبيا وشكلت هذه 

الزيارات إحراجا للمحكمة العالمية. 
وكان لويـس مورينـو أوكامبـو المدعـي العـام 
للمحكمـة الجنائيـة الدولية الذي سـتنتهي فترة 
ولايتـه هـذا الشـهر طالـب يـوم الاثنـين بقطـع 
الرئيـس  التـي تسـاعد  الـدول  المسـاعدات عـن 

السوداني على تجنب الاعتقال. 
وقالـت وزارة الخارجيـة السـودانية إن القمة 
القادمـة سـتكون مهمـة بشـكل خـاص بالنسـبة 
تشـمل  هامـة  قضايـا  تتنـاول  لأنهـا  للسـودان 
العلاقات بين السـودان وجنوب السـودان الذي 
انفصـل عـن السـودان العـام الماضـي بموجـب 

اتفاقية للسلام في عام 2005 . 

السودان يطلب نقل القمة الأفريقية من مالاوي لطلبها عدم حضور البشير 

أحمد الزند

أحمد عز

عمر البشير

محمد بديع

احمد شفيق تجمعات في الذكرى الثانية لمقتل خالد سعيد في مصر
■ القاهـرة - ا ف ب: تجمـع المئـات الاربعـاء 
فـي عدد مـن المـدن المصرية فـي الذكـرى الثانية 
لمقتـل الشـاب المصري خالد سـعيد في السـادس 
من حزيران/يونيو 2010 على يد الشرطة والذي 

تحول الى رمز للقمع والثورة.
ففي الاسـكندرية (شمال)، المدينة التي يتحدر 
منهـا سـعيد، تجمـع المتظاهـرون علـى شـاطىء 

البحر حاملين صور اشخاص قتلوا خلال الثورة 
التي ادت الى سـقوط حسـني مبارك مطلع العام 

 .2011
وتجمع متظاهـرون اخرون امـام منزله حيث 

رافقوا والدته وشقيقته الى قبره. 
الثامنـة  حينهـا  البالـغ  سـعيد  خالـد  وكان 
والعشرين من العمر قد اعتقل في مقهى للانترنت 

بالاسـكندرية وتعـرض للضرب حتـى الموت من 
قبل رجال شرطة خلال توقيفه. 

فـي  عارمـة  غضـب  بموجـة  مقتلـه  وتسـبب 
كل البـلاد وفتـح شـبان مناضلـون صفحـة على 
الفايسـبوك في ذكرى غيابه بعنـوان «كلنا خالد 

سعيد». 
ووصل عدد المشـاركين حاليا في هذه الصفحة 

الـى مليـون شـخص وكانـت احـدى الصفحات 
الاولـى التي دعـت الى التظاهر ضـد نظام مبارك 

في 25 كانون الثاني/يناير 2011. 
كما تجمـع متظاهـرون اخرون في سـاحة 
التحرير بالقاهرة وفي الاسـماعيلية بالقرب 
مـن قنـاة السـويس وفـي اسـيوط بوسـط 

البلاد. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» أن وفـدي 
أنهيـا  اللذيـن  وحمـاس  فتـح  حركتـي 
مسـاء الأربعاء ثاني اجتماع في القاهرة 
لبحث تشـكيل حكومـة التوافـق، تبادلا 
قوائم بأسـماء المرشحين لشغل المناصب 
الوزاريـة، بعد أن شـرعا طول الأسـبوع 
الماضي بإجراء اتصالات مع شـخصيات 
للطلـب منهـا الانضمام للحكومـة، حيث 
تفيـد المعلومـات أن هناك مـن اعتذر عن 

المشاركة، وآثر البقاء في عمله الحالي.
فتـح  حركـة  مـن  مسـؤول  وقـال 
لـ»القـدس العربي» ان وفد الحركة الذي 
يرأسـه عـزام الأحمـد، ذهـب هـذه المرة 
إلـى القاهرة وبجعبته كمـا وفد حماس، 
بحسـب الاتفاق الذي جرى في الجلسـة 
التي تمت الأسـبوع الماضـي، قائمة تضم 
ووطنيـة  مسـتقلة  شـخصيات  أسـماء 

لتكون ضمن التشكيل الوزاري القادم.
وذكـر هـذا المسـؤول أن فتح رشـحت 
شـخصيات بعينهـا لتولـي منصب وزير 
المالية والداخلية، لافتاً إلى أن لدى حركة 

حماس أيضاً مرشحين لهذه المناصب.
وعلمـت «القدس العربي» أن عددا من 

الأسـماء التي طرحت في الاجتماع الذي 
دام لساعات طويلة جرى التوافق عليها 
مباشـرة، وأن الجزء الآخر سـيتم بحثه 

خلال الأيام القادمة.
أجـلا  الطرفـين  أن  الحديـث  ويـدور 
الأسـماء  بعـض  أسـماء  علـى  الاتفـاق 
التي سـتتولى الـوزارات الهامة، وأهمها 
الوزارات السـيادية، وبعـض الوزارات 

الخدماتية. 
وسـيتم خلال الأيام المقبلة دراسة كل 
حركة للأسماء المطروحة للوزارات التي 
لم يتم الاتفاق عليها، والمدرجة في القوائم 
المقدمة، على أن يتم بينهما مشاورات عن 
طريق الاتصالات، أو اللقاءات المباشـرة 
علـى  كامـل  بشـكل  للاتفـاق  أمكـن،  إن 
تركيبـة الحكومة ووزرائها للإعلان عنها 
خلال لقاء الرئيس عباس الذي سيرأس 
حكومة التوافق بحسـب إعلان الدوحة، 
مع خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي 

لحماس.
وتفيـد معلومات بـأن الرئيس عباس 
أبلـغ مسـؤولي حركـة حماس فـي وقت 
سـابق بأنـه يريـد أن يعـين هـو وزيري 
الماليـة والخارجية، علـى أن تراعا فيهما 
المزمـع  للحكومـة  الانضمـام  شـروط 
تشـكيلها، بـأن يكونوا من الشـخصيات 

الوطنية المستقلة.

وقـال أمـين مقبـول أمين سـر المجلس 
الثـوري لحركة فتح لـ»القـدس العربي» 
انه لا مانع إن يتم اختيار وزراء مستقلين 
يعملون فـي الحكومة الحالية، للعمل في 
حكومة التوافق، في حال تم عليهم توافق 

خلال اللقاءات مع حركة حماس.
وأوضح أن الأسـاس فـي الاتفاق على 
هـذه الحكومـة أن يكـون وزراؤهـا مـن 

الشخصيات الوطنية والمستقلين.
إلـى ذلـك، علمـت «القـدس العربـي» 
بشـكل  اجـروا  الحركتـين  مسـؤولي  ان 
منفرد اتصالات مع شـخصيات مسـتقلة 
في الضفـة الغربية وقطـاع غزة، بعضها 
يعمل في مؤسسـات دولية، وآخرون من 
الأكاديميين واقتصاديون، وشـخصيات 
الأهلـي،  العمـل  منظمـات  فـي  تعمـل 
للانضمـام إلى حكومة التوافـق، غير أن 

عددا منهم اعتذر لأسباب مختلفة.
وبحسـب المعلومات فهنـاك من فضل 
البقـاء في مكان عملـه الحالي، وآخرون 
عبروا عن خشـيتهم من فشلهم في العمل 
مستقبلاً، حال برزت نقاط خلاف جديدة 

بين حركتي فتح وحماس.
الأربعـاء  مباحثـات  انتهـاء  وعقـب 
قـال عـزام الأحمـد رئيـس وفـد حركـة 
فتـح للحـوار ان اللقاء «مضى بسلاسـة 
هـو  مـا  ووفـق  الإيجابيـة،  وبمنتهـى 

متفـق عليـه مسـبقا»، واصفـاً نتائجـه 
بـ»الايجابية».

وأشـار إلـى أن مـا يثـار فـي الإعـلام 
بشـأن وجود خلافات يعـد «كلاما فارغا 
ولا يسـتحق الـرد»، لافتـاً إلـى أن لجنة 
الانتخابـات الخاصـة بالمجلـس الوطني 
أنجزت مهمتهـا بعد اجتماعهـا على مدار 

اليومين الماضيين في عمان.
وقـال ان الحوارات مع حماس تسـير 
بثلاثة خطوط متوازية، وأضاف «الأمور 
فـي هـذه الخطـوط جميعهـا تسـير بكل 
يسـر وسـهولة ودون عقبـات»، مؤكـداَ 
أنه تم خـلال لقاء الأربعـاء على أن يكف 
قادة الحركتـين عـن الإدلاء بتصريحات 
إعلامية كون أن بعضها «ضار وغير مفيد 

ويخلق أجواء سلبية».
وأوضح أن اللقاء لم يكن للحوار وإنما 
لإنجاز التوافق على الأسماء والحقائب، 
وكل مـا هـو مدرج علـى جـدول الاعمال، 
إضافـة إلـى متابعة مـا تم الاتفـاق عليه 
في إطـار التنفيـذ. وكان الراعي المصري 
للحوار الممثل بجهـاز المخابرات المصرية 
أعلـن في بيـان رسـمي ليل الأربعـاء أن 
المصالحة الفلسـطينية تسـير بـ «شـكل 
إيجابـي»، لافتاً إلـى أن اللقاء الذي جمع 
حركتي فتـح وحماس هـذا «حقق نتائج 
مثمـرة»، وهـو أمر لـم يحدث فـي اللقاء 

الأول الـذي عقد الأسـبوع الماضي، إذ لم 
يحمـل البيان المصـري آنذاك هـذا المدى 

من التفاؤل.
ووفـق البيـان فقـد ذكـر أن الحركتين 
القاهـرة  فـي  الثالـث  اجتماعهـا  عقدتـا 
برعايـة مصريـة لمتابعـة تنفيـذ اتفاقيـة 
الاجتمـاع  أن  وذكـر  الوطنـي،  الوفـاق 
سـاده «روح إيجابية وتعـاون مثمر بين 

الجانبين».
وأكـد أن الطرفـين توافقا علـى تفعيل 
عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وفقا 
لما سبق الاتفاق عليه، واستعراض ملامح 
وآليـات وأعضاء الحكومة الفلسـطينية 
المقبلة، والإعداد للقاء الرئيس عباس مع 
مشعل يوم العشـرين من الشهر الجاري 
«من أجل إنجاز التشكيل النهائي لحكومة 

التوافق الوطني».
الجانبـان  اتفـق  البيـان،  ووفـق 
على»'قيـام مصـر بمتابعة أعمـال لجنتي 
الحريـات فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة، ولجنـة المصالحـة المجتمعيـة مـن 
أجـل الإسـراع بأعمالهـم لخلـق الأجواء 
الإيجابية اللازمـة لتنفيذ خطوات اتفاق 
المصالحة وفقا للورقة المصرية الموقعة من 
كافـة الفصائـل الفلسـطينية وصولا إلى 
إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

والمجلس الوطني الفلسطيني».

الحركتان اتفقتا على معالمها وأرجأتا بحث بعض الحقائب والإعلان عن التشكيل خلال لقاء عباس مشعل القادم

شخصيات مستقلة تعمل في مؤسسات دولية اعتذرت لفتح وحماس 
عن المشاركة في حكومة التوافق الوطني

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

حكمــت محكمــة جرائــم الفســاد الفلســطينية 
الخميــس حكما غيابيا بالســجن لمــدة 15 عاما مع 
الاشغال الشــاقة على محمد رشيد المعروف بخالد 
ســلام الــذي كان مستشــارا اقتصاديــا للرئيــس 
الفلسطيني الراحل ياســر عرفات بتهمة اختلاسه 

ملايين الدولارات من اموال الشعب الفلسطيني.
وتضمــن حكم المحكمة اضافة للســجن 15 عاما 
مع الأشغال الشــاقة، غرامة مالية قدرها 15 مليون 
دولار، علــى المتهــم «محمــد برهان» عبدي رشــيد 
(خالــد ســلام) المستشــار الاقتصــادي الســابق 
لعرفات والمدير العام الســابق لصندوق الاستثمار 
الفلســطيني ورئيس مجلس ادارة شركة الخدمات 
الاستشــارية التابعة للصنــدوق، بتهمة الاختلاس 

الجنائي وتهمة غسل الاموال.
وجاء حكم المحكمة الفلسطينية في وقت قياسي 
وعقب عقدها جلسة قبل حوالي اسبوعين لمحاكمة 
رشيد غيابيا بعد ان رفض «الانتربول» طلب السلطة 

اعتقاله وتسليمها له بحجة انها ليست دولة.
وقــررت هيئة مكافحة الفســاد محاكمة رشــيد 
غيابيا حيث انتهت القضية بجلسة عقدت الخميس 
برئاســة القاضي حســين عبيدات رئيــس المحكمة 
وعضويــة القضــاة بلال أبــو هنطش، وعــز الدين 
شــاهين، ومثل النيابة العامة وكيــل نيابة مكافحة 

الفساد الأستاذ ناصر جرار.
وأدانــت المحكمــة بالإضافــة إلــى رشــيد ثلاثة 

متهمين آخرين هم وليد عبد الرحمن رشــيد نجاب، 
وخالــد عبــد الغنــي خالــد فــرا، وشــركة خدمات 
 ،MCS الاستشارات الإدارية المســاهمة المحدودة
وحكمت علــى النجاب بالحبس 15 ســنة أشــغال 
شــاقة، وغرامة مالية قدرهــا 8 ملايين دولار بتهمة 
التدخــل في الاختــلاس الجنائي وغســل الاموال، 
وحكمت على خالد الفرا بالحبس 15 ســنة أشغال 
شــاقة وغرامة مالية قدرهــا 5 ملايين دولار، وعلى 
شــركة MCS بغرامة ماليــة قدرها 5 ملايين دولار 
بالإضافــة إلى حــل الشــركة، وصــادرت المحكمة 
الأمــوال المحجــوزة للمدانــين والتي تقــدر بملايين 
الــدولارات، وإلزامهــم أي المتهمــين الأربعــة بــرد 
دولار   33496973 البالغــة  الجرميــة  المتحصــلات 

أمريكي.
واشــارت المحكمة بانها صدرت أحكامها غيابيا 
على المتهمين الفاريــن من وجه العدالة بعد تبليغهم 
للحضور بالطرق الرســمية والنشــر في الصحف، 

وبعد أن قدمت النيابة بيناتها.
وكان النائــب العــام الفلســطيني احمــد المغني 
اكــد مؤخــرا بــأن الانتربــول رفض طلب الســلطة 
للســلطة  وتســليمه  رشــيد  اعتقــال  الفلســطينية 
لمحاكمتــه بقضايــا فســاد واختلاس امــوال عامة 
بحجــة ان الســلطة ليســت دولة وان ميثــاق جهاز 
الشــرطة الدوليــة «الانتربول» يســري على الدول 

فقط.
وكان رشــيد صــرح مؤخــرا عقــب اعــلان هيئة 
مكافحــة الفســاد الفلســطينية ملاحقتــه قانونيا 
بتهم الفســاد واختلاس امــوال عامة بانه لم يطلب 
منه الحضور بشــكل رســمي جلســات محاكمته، 

مبديــا اســتعداده للمثــول امــام محكمة مســتقلة 
بعيــدا عــن ســيطرة الرئيــس الفلســطيني محمود 
عباس عليها، في اشارة الى تشكيكه في مصداقية 
محاكمته وبانها تأتي في اطار تصفية الحســابات 

الشخصية.
وذكــرت مصــادر فلســطينية بأن رشــيد يحمل 
اكثر من جواز سفر ويتنقل في دول العالم باسماء 

مختلفة.
ومن المتوقع أن يشــن رشــيد من جهتــه هجوماً 
على مسؤولي السلطة الفلســطينية وفي مقدمتهم 
الرئيــس محمــود عبــاس، حيــث ان الرئيس شــن 
هجوما قبل أيام خلال برنامج «الذاكرة السياسية» 
الذي تذيعه قناة «العربية» الإخبارية على الرئيس، 
واتهمه بتضخم ثروته، في أعقاب إعلان السلطة أنه 
متهم بقضايا فساد، وتقديمها طلب لـ «الانتربول» 

لإحضاره ومحاكمته.
ونفى رشيد في وقت ســابق التهم التي وجهت 
إليــه ودافــع عــن براءتــه، وطالــب هيئــة محاكمة 
الفساد الفلسطينية إثبات أن لديه أموالا من أموال 

الشعب أو اختلاسات.
وقــال أحمد المغنــي النائــب العام الفلســطيني 
فــي وقت ســابق أنه طلب اعتقال رشــيد، وذكر أن 
هنــاك صعوبة في إحضــاره، كونــه يحمل خمس 

جنسيات.
وبصدور الحكم يكون أرفع مســؤول فلسطيني 
ســابق تصدر بحقه حكم بالحبس لاتهامه بقضايا 
الاختــلاس، فــي وقــت لا يزال اثنــان من الــوزراء 

الفلسطينيين يقدمون للمحاكمة بتهمة الفساد.
وكان الرئيس الفلســطيني محمود عباس شكل 

«الانتربول» رفض طلب السلطة اعتقاله وتسليمه لها بحجة انها ليست دولة

محكمة جرائم الفساد الفلسطينية تحكم غيابيا على محمد رشيد 
بالسجن 15عاما مع الاشغال الشاقة بتهمة الاختلاس

خالد سلام

في مرسوم رئاسي «هيئة مكافحة الفساد» برئاسة 
رفيق النتشة، وشرعت الهيئة منذ تأسيسها بالبدء 
في إجــراء التحقيق مع مســؤولين كبــار وصغار، 

وقدمت عددا منهم للمحاكمة. 
ويقول مطلعون انه بمحاكمة رشيد هذه سيفتح 
المجــال أمــام صــدور جملــة أحــكام أخــرى بحق 

مسؤولين مدانين بقضايا الفساد.

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
فيما حذرت مصادر فلسـطينية متعددة الخميس 
من دخول 3 اسـرى فلسطينيين مضربين عن الطعام 
في سـجون الاحتلال مرحلة الخطر الشـديد طالبت 
السـلطة الفلسـطينية الامم المتحدة بالتدخل لانقاذ 

حياتهم.
وطالـب وزيـر شـؤون الأسـرى والمحرريـن فـي 
الحكومة الفلسطينية عيسى قراقع الامين العام للامم 
المتحدة وكافة مؤسسـات حقوق الإنسان بالتحرك 
الفوري لانقاذ حياتهـم بعد ان دخلوا مرحلة الخطر 
في ظل اهمال رعايتهم ورفض علاجهم في مستشفى 

سجن الرملة.
أفـاد تقريـر صـادر عـن وزارة شـؤون الأسـرى 
للأسـرى  الصحـي  الوضـع  بتدهـور  والمحرريـن 
المضربـين عـن الطعام في مستشـفى سـجن الرملة، 
وهـم محمـود كامـل السرسـك، وأكـرم الريخـاوي 
وسـامر البرق، الذيـن يواصلون إضرابهـم المفتوح 

عن الطعام.
وقـال محامي الوزارة فادي عبيـدات الذي التقى 
بالأسـرى الثلاثـة في مستشـفى الرملة، أن الأسـير 
محمـود السرسـك مضرب عـن الطعام منـذ 83 يوما 
ولـم يفك إضرابه وهو مسـتمر رغم المفاوضات التي 
أجريت معه من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية ، 
وهو يرفض أن يفك إضرابه بناء على وعود شفوية 
بإطـلاق سـراحه بتاريـخ 2012/7/12، وإنمـا يريد 

وعودا خطية.
أن محاميـه  للمحامـي  وقـال الأسـير السرسـك 
الـذي يتابـع قضيتـه وهو المحامـي محمـد جبارين 
قد أبلغـه بان الأمور تسـير بالشـكل الصحيح وأنه 
سـوف يحصل على التعهـد المكتوب من قبل مصلحة 
السـجون للإفـراج عنـه بالتاريخ المذكـور وان ذلك 

يحتاج إلى عدة أيام.
وقال الأسـير السرسـك أن وضعه الصحي ازداد 
سـوءا عـن السـابق وأصبـح يعانـي مـن الإرهـاق 
الشـديد ويصـاب بحـالات إغمـاء عندمـا يتحـرك 
ويعانـي مـن هبـوط بالسـكر والضغـط وانخفاض 
بالحركـة ونقص الأكسـجين بالدم المـر الذي يترتب 

عليـه الدوخـان أثناء الوقـوف بالإضافـة إلى الألم 
بالمفاصـل ووجـع بالمعـدة وانخفـاض وزنـه الـذي 

وصل إلى 45 كغم.
تاريـخ  منـذ  يعطـى  انـه  السرسـك  وأوضـح 
لتـر   4 بمعـدل  بالوريـد  الكيلـو  ابـره   2012/5/26

بالإضافة إلى الفيتامينات والسكر والماء.
وهدد الأسير أكرم الريخاوي المضرب عن الطعام 
منذ خمسـين يوما بالامتناع عن أخذ الدواء ردا على 
قـرار محكمة ثلثي المدة (الشـليش) التي عقدت يوم 
2012/6/5 التـي رفضت طلب محاميه محمد عابدين 
بالإفـراج عنـه، حيـث أجلت المحكمـة النظـر بالملف 
تحت حجة عدم حصولها على تقرير من جهاز الأمن، 
ولم تأخذ المحكمة بالاعتبار الوضع الصحي للأسـير 

أكرم الريخاوي.
وقال الريخاوي أنـه مواصل إضرابه عن الطعام 
وسـوف يقـدم محاميه اسـتئنافا على قـرار محكمة 
الشـليش، وأنه يعاني من الضغـط والأزمة، وازداد 
وضعـه سـوءا نتيجـة الهبـوط بالسـكر، وهبـوط 

بالوزن حيث وصل وزنه إلى 49 كغم.
وقـال المحامـي فـادي عبيدات أن الأسـير سـامر 

حلمي البرق، سكان قلقيلة 37 عاما ويحمل الجنسية 
الأردنيـة ومعتقل منـذ 2010/7/11 لا زال مضربا عن 
الطعام منـذ تاريخ 2012/5/22 احتجاجا على تمديد 
اعتقالـه الإداري وردا علـى نقض حكومة إسـرائيل 

للاتفاق مع الأسرى.
وقال الاسـير البرق أنـه يعاني من آلام في البطن 
وأن وزنـه تناقـص مـن 93 كغـم إلـى 72 كغـم، وهو 

يتناول الماء والسكر والفيتامينات.
وفـي ظـل تدهـور وضعهـم الصحي وجـه وزير 
مؤسسـات  لكافـة  نـداءا  قراقـع  عيسـى  الأسـرى 
حقوق الإنسـان والجانـب المصـري والأمم المتحدة 
العمـل علـى إنقاذ حياتهـم والضغط على إسـرائيل 

للاستجابة لمطالبهم.
وقـال قراقـع: «امام خطـورة اوضاعهـم توجهنا 
للقيادة المصرية والامين العام للأمم المتحدة والدول 
دائمة العضوية في مجلس الامن والاسـرة الدولية، 
لبذل كل جهد مسـتطاع لانقاذ حياة هؤلاء المضربين 
قضيتهـم  اهمـال  وعـدم  كبشـر  معهـم  والتعامـل 
والضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة 

والمشروعة». 

السلطة تطالب الامم المتحدة بالتدخل لانقاذ حياة 3 اسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام 
في سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد ان دخلوا مرحلة الخطر الشديد

وزيـر  حـذر  أ:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
الخارجية الألماني جيدو فيسـترفيله من 

امتداد الصراع السوري إلى لبنان. 
وقال فيسترفيله الخميس في مستهل 
زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت: «خطر 

إصابة الدول المجاورة بعدوى كبير». 
وحـذر فيسـترفيله مجددا مـن اندلاع 

«حريق شامل» في المنطقة. 
يذكـر أن أكثـر مـن عشـرة أشـخاص 
قتلوا خلال معارك بين أنصار ومعارضي 
النظـام السـوري في لبنان خـلال الأيام 

الماضية. 
وكان مجلـس الـوزراء الألمانـي قـرر 

الأربعـاء تمديد مهمـة البحريـة الألمانية 
قبالة السواحل اللبنانية لمدة عام آخر. 

وتشارك ألمانيامنذ عام 2006 في مهمة 
السـواحل  قبالـة  الدوليـة  «يونيفيـل» 
البرلمـان  موافقـة  ويتعـين  اللبنانيـة.  

الألماني حتى يصبح قرار التمديد نافذا. 
ويعمـل فـي المهمـة نحـو 230 جنديـا 

ألمانيا على متن ثلاث سفن ألمانية. 
ويعتزم فيسترفيله البقاء في بيروت 
حتـى غـد الجمعـة ، حيث مـن المقـرر أن 
يجـري محادثات مـع الرئيـس اللبناني 
ميشـيل سـليمان ورئيس وزرائه نجيب 

ميقاتي ثم الاجتماع مع جنود ألمان. 

ومـن ناحية أخـرى أعلن فيسـترفيله 
عزمه العمل خلال زيارته على «سياسـة 
التهدئـة والتوازن الداخلـي» ، مؤكدا أن 
بـلاده لديها مصلحة كبيرة في اسـتقرار 
لبنـان ، وقال: «يتعين بـذل كافة الجهود 

لعدم تصدير النزاع». 
وتتهـم المعارضـة اللبنانيـة سـورية 
بالسـعي إلـى التسـبب فـي فوضـى في 

لبنان لصرف النظر عن أزمتها. 
وتقول دمشـق إن المعارضة السورية 
تهـرب أسـلحة إلـى سـورية عبـر لبنان 
لاسـتخدامها فـي الثـورة ضـد الرئيـس 

السوري بشار الأسد. 

وزير خارجية ألمانيا يحذر 
من امتداد الصراع السوري الى لبنان 

لندن ـ من سمير ناصيف:
تناولـت نخبـة مـن الصحافيـين والاختصاصيـين الضالعـين 
بشـؤون الشـرق الاوسـط موضوع سـورية وهل وصـل الوضع 
فيها الى نقطة لم يعد بالامكان التوصل فيها الى حلول عن طريق 

التفاوض؟ وذلك في ندوة نظمها نادي (فرونتلاين) في لندن.
وشـملت النـدوة متكلمـين بينهـم ايـان بـلاك، مـن صحيفـة 
«الغارديـان»، وتشـارلز غـلاس الصحافـي والكاتـب الامريكي، 
اللذين زارا سورية في الفترة الاخيرة، والمعارضة السورية (من 
المعارضـة الرافضـة للتدخل العسـكري الاجنبـي) ريم تركماني، 
مؤسسـة «حركـة بناء الدولة السـورية»، والاسـتاذ فـي جامعة 
لندن كريسـتوفر فيليبـس، المتخصص في الشـؤون السـورية، 
والـذي يحاضـر فـي كلية كويـن مـاري، والكاتـب اللبناني نديم 
شـحادة. كما ضم الحضور صحافيين كبارا على شـاكلة جيريمي 
بويـن وجوناثـان سـتيل، وبعضهم زار سـورية مؤخـرا، وكتب 

مقالات عن الوضع فيها وقد تناقشوا مع المتكلمين في الندوة.
النقطـة الوحيدة التـي اتفق عليهـا المتكلمون كانـت ان المزيد 
من العنـف يؤدي الى الامعان في الشـحن الطائفـي الذي يجعل 
الحلـول التفاوضيـة، بمـا فيهـا طروحـات كوفـي عنـان، شـبه 
مسـتحيلة. وتركزت نقط الاختلاف حول هوية الجهة التي يهمها 

ويناسبها استمرار العنف وبالتالي ازدياد خطورة الازمة.
ففيما رأى شـحادة ان هذه الجهة هي النظام السـوري نفسه، 
الذي يرغـب باظهار معركته وكأنها مع مجموعـات ارهابية، رأى 
آخـرون وبينهم الدكتورة تركماني ان رفض المعارضة السـورية 
فـي الخارج (المجلس الوطني السـوري الحوار مـع اركان النظام 
السـوري الحالي يُعقّد الامور ويفشـل مهمة كوفـي عنان وينتقل 

بالبلاد الى الحرب الاهلية).
واكـد تشـارلز غلاس، الـذي عمل سـابقا مراسـلا لمحطة (اي.
بي.سـي) الامريكيـة، واختطف ثم اطلق سـراحه خـلال الحرب 
الاهلية اللبنانية، ان زيارته الى سورية منذ عشرة ايام اوضحت 
لـه ان الصـورة التي يراهـا العالم عبر وسـائل الاعـلام العالمية 
والاقليمية والمحلية ليسـت الصورة الحقيقية للوضع هناك اذ ان 
مناطق المواجهات العسـكرية تنحصر فيه اماكن محددة كحمص 
ودرعـا وحمـاه وغيرهـا ولكنهـا لا تطـال المدينتـين السـوريتين 
الرئيسـيتين: العاصمة دمشـق والعاصمـة التجاريـة حلب. كما 
اشـار الى ان مواقف الناس ازاء المجـازر التي حدثت وتحدث في 
حمص وحماه والحولة وغيرها مرتبطة باتجاهاتها السياسـية، 
فمـن يؤيد النظـام ينسـبها الى الارهابيـين ومن يؤيـد المعارضة 
ينسـبها الـى النظام. ولكنـه اعتبر ان مـا زال الامـل موجودا في 
التوصـل الـى حل تفاوضـي سـلمي اذا ارادت الجهـات المتنازعة 

التوصل الى مثل هذا الحل.
وانتقـدت تركمانـي سياسـة فـرض العقوبـات على سـورية 
وسحب السـفراء السـوريين في الخارج، والاجانب في سورية، 
لان مثـل هذه الخطوات تحـول دون وصول الحقيقـة عما يجري 
في سـورية، كما تضـر بمصلحة الشـعب السـوري. كما تحفظت 
حـول المنطق القائل بان ما حدث من انتفاضات في تونس ومصر 
وليبيـا بامكانه ان يحـدث بنجاح في سـورية، وخصوصا لعدم 
وجود مجتمع مدني قوي في بلدها الذي رزح لعقود طويلة تحت 

نظام لا يفتح المجال للمعارضة الفعلية.
امـا كريسـتوفر فيليبـس فقـال ان الذيـن يطالبـون بتدخـل 
اجنبـي لحل الازمـة السـورية يتجاهلون بـان مثل هـذا التدخل 
موجود حاليا عبر قوات المراقبين الاجانب والعقوبات الاوروبية 
والدولية والمجموعات التي تدعمها دول الغرب والدول الخليجية 
وتركيـا والاسـلحة والدعـم اللذيـن يأتيـان مـن حلفـاء النظام 

(روسيا وايران وغيرهما).
واعتبـر بانـه لا يمكـن لأي طـرف في هـذا النزاع ان يحسـمه 
لمصلحتـه مـن دون دعـم الجهـة والجهـات الدولية التـي تدعمه 
ميدانيـا. اذن فالصـراع برأيه، هو صـراع دولي، شـئنا او ابينا، 
فيما الحل، حسـب تحليله يجب ان يأتي من السـوريين انفسهم، 
والا فعلى السـوريين ان ينتظروا 15 عامـا، كما انتظر اللبنانيون 
قبـل حل نزاعهم الاهلي عبـر اطراف اقليمية ودوليـة اتفقت فيما 
بينهـا علـى دعم اتفـاق الطائف، بعـد ان كانت تعـارض مثل هذا 

الاتفاق. 
واعتبر شـحادة ان منطق الرئيس بشـار الاسد الذي يطرحه 
على القيادات الدولية هو: اما اسـتمرار نظامه او نشـوب الحرب 
الاهليـة. وبالتالي فهو مسـؤول، حسـب شـحادة، عن اسـتمرار 
العنف وتصعيد النزاعات الطائفية. ورأى ان «التدخل العسكري 
الاجنبـي (الامريكـي والبريطانـي) فـي العـراق اتـاح للشـعب 
العراقي التخلص من ديكتاتور ومن نظام ديكتاتوري، ولعله من 
الضروري حدوث تدخل عسـكري اجنبي في سـورية سريعا لمنع 
استمرار بشار الاسد بتمسكه بالسلطة عبر توقيد الحرب الاهلية 

في البلد».
وانتقـد شـحادة المعارضـة السـورية التـي ترفـض التدخـل 
العسـكري الاجنبـي والتـي مـا زالـت تؤمـن بالحلول السـلمية 
التفاوضيـة لكونها تشـجع النظام السـوري على الاسـتمرار في 
ممارسـة العنـف ضـد الشـعب وتـؤدي الـى اضعـاف المعارضة 

السورية في الخارج وفاعلية (المجلس الوطني السوري).
ورد عليـه تشـارلز غلاس بقوله ان بشـار الاسـد يملك تأييدا 
لدى جانب كبير من شـعبه ومن قواته المسلحة وليس من السهل 

التوصل الى حل من دون التفاوض معه.
ورأت ريم تركمانـي ان اي انتقال في السـلطة في سـورية من 
الافضل ان يتم عبر خطوات يشـارك فيهـا النظام الحالي، وليس 
عبر القوة العسكرية ولا عن طريق العمليات القيصرية المتسرعة 

التي لم تنجح في اماكن اخرى.
وفـي تحليلـه لدور اسـرائيل ازاء مـا يجري في سـورية، قال 
فيليبـس ان الدولـة العبريـة لـم تفعـل الكثيـر، كمـا ان القيـادة 
الامريكيـة لاوباما تفضل اعادة تنظيم العلاقة مع سـورية. اي ان 
الجهتين الاسرائيلية والامريكية تريدان اضعاف النظام السوري 
وليـس ازالته. كما اشـار غلاس الـى ان هذين الموقفين يشـملان 
ايضـا فك رباط العلاقة القوية بين سـورية وايـران وتحالفاتهما 
فـي المنطقة عموما. وشـددت تركماني على اهمية سـماع اصوات 

السوريين انفسهم ومواقفهم الحقيقية.
وهذا امر لا تفعله وسائل الاعلام التي تغطي اخبار سورية (لا 

الداخلية ولا الخارجية).
واهـم ما فـي ذلك برأيهـا ان اكثرية الشـعب السـوري ترفض 

الحرب الاهلية.

في ندوة بلندن شارك فيها خبراء وصحافيون متخصصون في الشأن السوري:

استمرار العنف يزيد الشحن الطائفي في سورية
والسؤال هو: من يستخدمه لافشال التفاوض؟

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لـم تعـد الحـرب صامتـة بـين مفتـي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد 
قبانـي وتيّـار المسـتقبل، بـل هـي باتـت 
علنيّـة حتـى بلغـت مرحلـة اللاعـودة. 
فمنـذ أكثـر مـن عـام بـدأت العلاقـة بين 
الأولـى  السـنيّة  الروحيّـة  المرجعيّـة 
والمرجعيّـة السياسـيّة السـنيّة الأولـى 
تتدهور، خصوصاً علـى خلفيّة التعاطي 
مع الملـف السـوري، الى جانـب التعامل 
مع الحكومة الحاليّة التي يرأسـها نجيب 
ميقاتـي، حيث يأخـذ المسـتقبليّون على 
المفتـي قباني عـدم مجاراتهـم في الموقف 

السلبي من هذه الحكومة.
وبعد فترة من «التطبيع» أعقبت دعوة 
بعض نواب «المسـتقبل» الـى مقاطعة أيّ 
صلاة يؤمّها مفتـي الجمهورية، واصفين 
اياه بانه «مغتصب مركز ومنتحل صفة» 
غـداة اسـتقباله السـفير السـوري فـي 
بيروت علي عبد الكريم علي بالتزامن مع 
مجزرة حمص، عاد السجال الى الواجهة 
بعـد الهجـوم «النـاري» للنائـب محمـد 

كبـارة على قباني على خلفيّـة ما قال انه 
«اساءة قام بها هذا الشيخ للرئيس سعد 
الحريري خلال الاجتماع الاخير للمجلس 
الاسلامي الشـرعي الأعلى»، لافتاً الى أنّ 
والوطنيّـة،  والانصـاف  الأخـلاق  «مـن 
الاشارة الى ان سعد الحريري بذل كل ما 
يستطيع لسـتر ارتكابات الشيخ المذكور 
وولـده الفاسـد، ورغم ذلك، فـان نكران 
الجميل وصل بـه للتنكّر لجبّته وعمامته 
وأهلـه الذين يرفضـون امامته والصلاة 

وراءه لأنها ستكون صلاة باطلة».
ولـم يتاخّـر ردّ المكتـب الاعلامي لدار 
الفتـوى على كبارة، معتبراً ان ما نُسـب 
الـى قباني «ليس دقيقاً، باعتبار انه كان 
داخل المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى 
وفي جلسـة مغلقة»، وقال: «على النائب 
كبارة ان كان منصفاً أن يراجع ويحصي 
الاسـاءات التـي سـبق أن صـدرت عنه 
حرفياً، وعلى لسـان مسـؤولين وبعض 
نـواب فـي تيـار المسـتقبل بحـق مفتـي 
الجمهوريـة وتكررت أكثر مـن مرة. وان 
النائـب كبـارة ليـس مفتيـاً ولا عالماً في 
شـؤون الديـن حتى يطلب من المسـلمين 
عـدم الصـلاة خلـف مفتـي الجمهوريـة 
اللبنانيـة لغـرض سياسـي في نفسـه، 

ومقولتـه هـذه هـي مـن أكبر الاسـاءات 
الـى مفتـي الجمهوريـة والـى المسـلمين 
فـي لبنان». ورأى «أن بعـض نواب تيار 
المسـتقبل الـذي يتمـادى فـي مواصلـة 
الاساءة الى المرجعية الدينية للمسلمين 
فـي لبنان خـرج بأفعالـه هذه عـن نهج 
الرئيس الشـهيد رفيـق الحريري رحمه 
اللـه تعالـى»، معتبـراً «ان كل مـا يقـال 
بحـق مفتـي الجمهوريـة اللبنانيـة هـو 
محض ادعاء وافتراء لأغراض سياسية 
للضغـط عليه وتطويعـه لاتخاذ مواقف 

معينة».
وكان لافتاً ان كبـارة أكمل هجومه على 
مفتـي الجمهورية عبـر اعلام «المسـتقبل» 
اذ كـرر «رفـض الاسـاءة والتهجّـم علـى 
الرئيس سعد الحريري من قبل موقع سني 
فـي لبنـان»، معتبـراً «ان قبانـي لا يحترم 
موقعـه وأثبت انه ليس أهـلاً ليكون مفتياً 
للطائفة السـنية، وربما يكـون مدفوعاً من 
البعـض ليقـوم بتصـرف كهـذا، وامـا انه 
موتـور»، مضيفاً: «الكل يعـرف من أتى به 
الـى هـذا الموقـع، فالسـوريون يحتاجون 
الـى أمثالـه الضعفـاء الذيـن لا يحترمون 
أنفسـهم وليسـت لديهم القدرة على اتخاذ 

قرار او موقف».

الحرب بين مفتي الجمهورية والمستقبل خرجت عن صمتها

كبارة: الحريري ستَر ارتكابات الشيخ وولده الفاسد 
والسوريون يحتاجون الضعفاء أمثاله

■ باريس ـ ا ف ب: ادعى انور مالك اللاجىء 
والمراقـب  فرنسـا  فـي  الجزائـري  السياسـي 
السـابق في بعثة الجامعة العربية في سـورية، 
على السفارة السورية في فرنسا متهما اياها ب 
«تهديده بالقتل والاعتداء الجسدي والمعنوي»، 

كما قال لوكالة فرانس برس.
واودعت الشكوى الاثنين لدى نيابة باريس، 
الهيئـة السـورية من اجـل الحرية التـي تعرف 
عـن نفسـها بأنهـا منظمة غيـر حكوميـة لتقديم 
المساعدة الانسانية للشـعب السوري وتتحرك 

باسم انور مالك. 
وقـال انـور مالـك ان «التلفزيـون الرسـمي 
السـوري وصفني فـي فيلم وثائقـي بالارهابي 
والعضـو فـي تنظيـم القاعـدة. تلقيـت كثيـرا 
من التهديـدات بالقتـل عبر البريـد الالكتروني 

والهاتف». 

وكان انـور مالك الكاتب والناشـط في مجال 
مراقبـي  بعثـة  اعضـاء  مـن  الانسـان  حقـوق 
الجامعـة العربيـة التي انتشـرت اواخر كانون 

الاول (ديسمبر) في سورية. 
وبقـي خمسـة عشـر يومـا فـي حمـص ثـم 
اعلـن في السـادس من كانـون الثانـي (يناير) 
اسـتقالته ونـدد بعـد ذلـك «بجرائـم بالجملة» 

يرتكبها النظام السوري. 
وقال انـور مالك انـه تعرض اواخر نيسـان 
(ابريـل) فـي تولوز (جنـوب غرب) التـي يقيم 
فيهـا، لاعتـداء مـن قبل «احـد اقربائـه» وصفه 

بأنه «خائن وكاذب في شأن سورية». 
وكانـت الهيئـة السـورية مـن اجـل الحرية 
رفعت شـكوى اوائـل اذار (مـارس) في باريس 
علـى وزير الدفـاع السـوري السـابق مصطفى 

طلاس. 

مراقب سابق للجامعة العربية يدعي على سورية

عمان ـ»القدس العربي»:
اللاجئـين  وأبحـاث  دراسـات  مركـز  إنتهـى 
ومقرة في عمان الأردن وضمن خطته في توثيق 
المجازر التـي ارتكبها الاحتلال الاسـرائيلي ضد 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني مـن تصويـر فيلـم 
وثائقي عن مجزرة الدوايمة وتم أخذ العديد من 
الشـهادات من أهالي قرية الدوايمة ممن شهدوا 
المجزرة ومـن الناجـين منها حيث ذهـب ضحية 
مجـزرة الدوايمـة قرابـة 550 شـهيدا والفيلـم 
مـن إخراج مديـن مصطفـى ومدة الفيلم سـاعة 

تلفزيونية.

وسـوف يكون جاهزاً للبث علـى الفضائيات 
خلال الأسابيع القليلة القادمة ويهدف المركز من 
إنتـاج وتوثيق المجازر التي تعرض لها الشـعب 
الفلسـطيني الى إطلاع العالم علـى حجم الظلم 
الذي تعرض له الشعب الفلسطيني والذي ادى 
الـى اجبـاره على مغـادرة وطنة ليصبـح لاجئاً 
في الدول المحيطة في فلسـطين وكذلك تسـجيل 
الذيـن  أنفسـهم  النكبـة  جيـل  مـن  الشـهادات 

أصبحوا في خريف العمر.
كمـا بـدأ المركز فـي التحضيـر لتصويـر فيلم 
يوثـق لمجـزرة اللـد التـي تعتبـر كذلك مـن أكبر 
المجـازر التـي أرتكبهـا الصهاينـة فـي فلسـطين 

وذهـب ضحيتها زهاء 435 مدنيا أعزل من أهالي 
مدينة اللد.

ويذكـر أن مركـز دراسـات وأبحـاث اللاجئـين 
الـذي يعمل في عمـان منذ عـام 2001 أنتـج العديد 
اللغـات  الـى  وترجمهـا  الوثائقيـة  الأفـلام  مـن 
العالميـة من أبرزها فيلم خيمة فلسـطين وفيلم على 
أجسـادهم الطنطـورة المجـزرة المنسـية والعـرس 
الفلسطيني ذكرى من ذاكرة بمشاركة شاعر الثورة 
الفلسطينية أبو عرب وفيلم شرق النهر غرب النهر 
الضفتان توأمان وأخيراً وليس اخراً فيلم الدوايمة 
وقامـت العديـد مـن الفضائيـات ببث هـذه الأفلام 

وهي متوفرة كذلك على أقراص مدمجة. 

مركز دراسات وأبحاث اللاجئين ينتهي من تصوير
فيلم مجزرة الدوايمة ويبدأ تصوير فيلم مجزرة اللد

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: ادعـى مفـوض 
الحكومة لـدى المحكمـة العسـكرية اللبنانية 
القاضي صقر صقـر الخميس على عناصر من 
الجيش السوري بتهمة قتل مصور تلفزيوني 
لبناني في شـهر ايار (مايـو) الماضي بمنطقة 
وداي خالد على الحدود اللبنانية ـ السـورية 
الإعـدام  عقوبـة  بانـزال  وطالـب  الشـمالية 

بحقهم. 
وقالت مصادر قضائية لبنانية ان القاضي 
صقـر ادعى الخميس على عناصر من الجيش 
السـوري لم يحدد عددهـم «وعلى من يظهره 

التحقيـق» بجـرم إقدامهـم في منطقـة وادي 
خالد على قتـل المصور في «تلفزيون الجديد» 
علـي شـعبان، وعلى فريـق العمل الـذي كان 
يرافقـه، باطـلاق النار عليهم و»قتل شـعبان 

ومحاولة قتل الآخرين قصدا».
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي يتـم فيهـا 
الإدعـاء فـي لبنان علـى عناصر مـن الجيش 
بموجـب  صقـر  القاضـي  وطلـب  السـوري. 
مواد الإدعـاء إنزال عقوبات تصـل في حدها 
الأقصـى الـى الإعـدام، وأحـال الإدعـاء على 

قاضي التحقيق العسكري الأول.

القضاء العسكري اللبناني يدعي 
على عناصر من الجيش السوري 

بتهمة قتل مصور تلفزيوني 
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■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اكـدت وزيـرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
المجـزرة  ان  اسـطنبول  فـي  الخميـس 
الاخيـرة التـي وقعـت فـي سـورية «غير 
مقبولـة» وانـه علـى الرئيـس السـوري 

بشار الاسد الرحيل.
وقالت كلينتـون خلال مؤتمر صحافي 
بعد مؤتمـر دولي حول مكافحـة الارهاب 
النظـام  قبـل  مـن  المدعـوم  «العنـف  ان 
الذي شـهدناه بالامس فـي حماة امر غير 

مقبول». 
ورأت وزيرة الخارجية الامريكية التي 
تختتـم في تركيا جولـة قادتها الى الدول 
تسـوية  ان  والقوقـاز،  الاسـكندينافية 
الازمـة فـي سـورية تتطلب وقفـا لاطلاق 
النـار ونقـلا للسـلطة وتشـكيل حكومـة 

انتقالية. 
وقالـت غـداة اجتمـاع في اسـطنبول 
مع القـوى الغربيـة ودول عربية لتحديد 
سبل تعزيز الضغط على دمشق واحداث 
تغيير سياسـي في هذا البلد «على الاسـد 

ان يسلم سلطته ويغادر سورية». 
واقرت كلينتون بان الولايات المتحدة 
لـم تتمكـن حتـى الان مـن تنظيـم تحرك 
دولي يؤدي الى رحيل الرئيس السوري. 
وحدتنـا  تجديـد  «علينـا  واضافـت 
الـدول  الـى  واضحـة  رسـالة  وتوجيـه 
الاخرى التي لا تعمل معنا بعد، لكي نقول 
لهـا ان ليس هناك مسـتقبلا في كل ذلك». 
وتابعـت «ان وضع خطط لانتقال منسـق 

سيشكل خطوة مهمة». 
لانتقـال  خطـط  «وضـع  ان  وتابعـت 

منظم» للسطة سيشكل «خطوة مهمة». 
وفـي المؤتمـر الصحافـي نفسـه، قـال 

داود  احمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر 
اوغلو ان بـلاده ما زالت تفضـل الطريقة 
الدبلوماسية لتسوية الازمة السورية لكن 
عليهـا «التفكيـر» في كل السـيناريوهات 

لضمان امنها. 
الدبلوماسـية  «سنسـتخدم  واضـاف 
حتى النهاية لكن اذا كانت الدبلوماسـية 
مهمة، فالمبادىء مهمـة ايضا. يجب علينا 

الا نسمح لاحد بمخالفة هذه المبادىء». 
وتابـع الوزير التركـي «عندما نفكر ان 
الدبلوماسـية وصلت الى طريق مسـدود 
السـيناريوهات  كل  فـي  التفكيـر  يجـب 
وكل البدائـل وخصوصا لحماية المدنيين، 
وبالتأكيد بالنسـبة لتركيا، لحماية امننا 

القومي». 
وكانـت كلينتون دعت مسـاء الاربعاء 
الـى نقـل كامـل للسـلطة في سـورية الى 
حكومة انتقالية، بحسب ما اعلن مسؤول 

كبير في وزارة الخارجية الامريكية. 
وقـال هـذا المسـؤول الذي فضـل عدم 
فـي  للصحافيـين  هويتـه  عـن  الكشـف 
اسـطنبول في ختام اجتمـاع دولي حول 
سـورية ضـم 16 دولة عربيـة وغربية «لا 
يمكننـا ان نخـذل ثقة الشـعب السـوري 

الذي يريد تغييرا حقيقيا». 
عـن  اعلنـت  كلينتـون  ان  واضـاف 
«عناصـر ومبادىء اساسـية نؤمـن انها 
ستسـاعد اسـتراتيجية الانتقـال لمـا بعد 
(الرئيس السـوري بشـار) الاسد بما في 

ذلك النقل الكامل لسلطة الاسد». 
ومـن العناصـر الاخـرى التـي اعلنت 
عنها كلينتون «تشـكيل حكومـة انتقالية 
تمثيليـة ومنفتحة علـى جميـع التيارات 
تنظم انتخابات حرة ونزيهة ووقفا للنار 

تلتزم به جميع الاطراف وضمان المساواة 
بين جميع السوريين امام القانون». 

وشـددت كلينتـون علـى انـه فـي هذا 
الوقـت تقوم دول مـن مجموعة «اصدقاء 
الشـعب السـوري» بدرس سـبل تشديد 
العقوبات علـى النظام واضافة اجراءات 
جديدة تهدف الى تقليص اي دعم داخلي 

للاسد. 
واتفقـت الـدول التـي تقـدم مسـاعدة 
للمعارضـة السـورية ايضا علـى الدعوة 
لاجتمـاع لخبرائهـا مـع ممثلـي المعارضة 
في اسطنبول في منتصف الشهر من اجل 

تنسيق المساعدة بشكل افضل. 
وشـارك في الاجتماع كبار المسـؤولين 
من الاتحاد الاوروبـي والولايات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا والمانيـا واسـبانيا 
والسـعودية  ومصـر  والاردن  وايطاليـا 
وتونـس  وقطـر  والامـارات  والكويـت 

والمغرب وتركيا. 
التـي  الدعـوات  المشـاركون  وبحـث 
الـى  للجـوء  الـدول  بعـض  وجهتهـا 
الفصل السـابع مـن ميثـاق الامم المتحدة 
الـذي يجيـز للـدول الاعضـاء «اتخاذ كل 
الاجـراءات اللازمـة» مـن اجـل تطبيـق 
قرارات محـددة من مجلس الامن. ويمكن 
ان يسـتخدم في بعض الحالات للسـماح 

بعمل عسكري. 
وقال المسـؤول الامريكـي الذي تحدث 
للصحافيين حول الاجتماع رافضا الكشف 
عن اسمه ان «وزيرة الخارجية اوضحت 
بـان الفصل السـابع يبقـى مطروحا على 

الطاولة للوقت المناسب». 
وقدم المسـؤول عـرض كلينتـون على 
انه محاولة لرسـم «رؤية مشتركة» يمكن 

ان توحد المجموعة الدولية حول التحرك 
بخصوص سورية في الفترة المقبلة. 

وقد عارضت روسيا والصين مشروعي 
قـرار فـي مجلـس الامـن الدولـي لادانـة 
النظـام السـوري رغـم التنديـد المتزايـد 

بسبب المجازر بحق المدنيين. 
واعلنت المعارضة السورية عن مجزرة 
جديدة راح ضحيتها عشرات الاشخاص 
بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان 
بينهـم نسـاء واطفـال الاربعاء فـي قرية 
القبير بوسط سورية. ونفت الحكومة اي 

ضلوع لها بالامر. 
ويتوقـع ان تنقـل وجهـات النظر التي 
بحثت فـي اسـطنبول الى مجلـس الامن 
الدولي الذي يجتمع الخميس للاسـتماع 
الى تقرير مبعوث الامم المتحدة والجامعة 
العربيـة الـى سـورية كوفـي انـان حول 

خطته لوقف النزاع. 
ان  الامريكـي  المسـؤول  واضـاف 
كلينتون توفد ايضا الخميس الى موسكو 
ممثلهـا الخاص حول سـورية فريد هوف 
لكـي يبحث الامـر مع الروس. وقـال «لقد 
اوضحت اننا نريد العمل مع الروس وانه 

لدينا رؤية مشتركة». 
مـن جهـة اخـرى، قالـت كلينتـون في 
افتتـاح اعمـال «المنتـدى العالمـي لمكافحة 
الارهـاب» ان «نـواة القاعدة التي شـنت 
هجمـات 11 ايلـول (سـبتمبر) 2011 قـد 
تكـون على وشـك ان تهزم، لكـن التهديد 

توسع واصبح اكثر تنوعا جغرافيا». 
واضافـت «سـنصر دائمـا علـى حقنـا 
فـي اسـتخدام القوة ضـد الجماعات مثل 
القاعدة التـي هاجمتنا ومـا زالت تهددنا 

بهجمات وشيكة». 

داوود أوغلو يتهم النظام السوري بإفساح الطريق أمام اندلاع حرب أهلية 

كلينتون تؤكد ان العنف في سورية «غير مقبول» وتطالب برحيل الاسد

■ دمشـق ـ عواصم ـ وكالات: قتل عشرات 
المدنيـين، بينهـم نسـاء واطفـال، فـي مجزرة 
جديدة وقعت في ريف حماة بوسـط سـورية 
ونددت بها الاسـرة الدولية الخميس في حين 
لم يتمكن المراقبون الدوليون من الوصول الى 

موقعها.
ولكـن دمشـق نفت وقـوع مجـزرة، مؤكدة 
ان مـا حصـل فـي القبيـر بوسـط البـلاد هـو 
«جريمـة ارتكبهـا الارهابيـون وراح ضحيتها 
9 مـن النسـاء والاطفال»، كما نفـت منع فريق 
المراقبـين الدوليـين مـن الوصول الـى البلدة، 

واكدت انهم «دخلوا» الى البلدة. 
وقـال الجنـرال روبـرت مـود رئيـس بعثة 
المراقبـين الدوليـين في بيان الخميـس ان وفد 
المراقبين لم يتمكن بعد من الدخول الى مزرعة 
القبير، وذلك غداة اعلان المعارضة السـورية 

وحقوقيين مقتل 78 مدنيا في هذه المزرعة. 
ولفت مـود الى ان «عدة عوامل عرقلت وفد 
المراقبـين الدوليـين مـن الوصول الـى مزرعة 
القبير من اجل التحقق من تقارير عن عمليات 
قتل واسعة النطاق في القرية»، مشيرا الى ان 
«المراقبـين لم يتمكنوا حتـى الآن من الوصول 
إلـى القريـة ويجـري توقيفهـم عنـد حواجـز 
تابعة للجيش السـوري وفي بعـض الاحيان 
يعـادون ادراجهـم. ويجـري توقيـف بعـض 

دورياتنا من قبل المدنيين في المنطقة». 
علـى  ظهـر  عاجـل  شـريط  وفـي  ولكـن 
التلفزيون السوري الرسمي اكد مصدر رسمي 
ان «بعثـة المراقبين دخلـت الى مزرعـة القبير 
بريـف محـردة التـي شـهدت جريمـة ارتكبها 
النسـاء  مـن   9 ضحيتهـا  وراح  الارهابيـون 

والاطفال». 
ونفـى المصـدر مـا تناقلتـه بعض وسـائل 
الاعـلام حـول منـع مراقبـي الامم المتحدة من 
الدخـول الـى مزرعـة القبيـر مؤكـدا ان هناك 
تسـهيلات كاملـة للمراقبـين بحريـة التحـرك 

والانتقال الى اي مكان يختارونه.
واظهـرت لقطات مصورة قال نشـطاء انها 
التقطـت فـي مزرعـة القبير عشـر جثـث على 

الاقل لنساء واطفال ملفوفة في ملاءات ملونة 
او اكفان بيضاء واشلاء من جثث محترقة. 

وتسـاءل مصـور ركـز عدسـته علـى وجه 
رضيـع قتيـل قائلا «هـؤلاء هم اطفـال مذبحة 
مزرعة القبير... انظروا ايها العرب والمسلمون 

أهذا (الرضيع) إرهابي».
وتلقـي الاغلبيـة السـنية في البـلاد اللوم 
عادة في عمليات قتل المدنيين على ميليشـيات 
الشبيحة المشـكلة اساسا من الطائفة العلوية 
التي ينتمي لها الاسـد. ويثير ذلك مخاوف من 
تصاعد أعمال عنف طائفية على غرار ما شهده 
العـراق ومخـاوف مـن تزايـد التوتـرات بين 
إيران الشـيعية والدول العربيـة التي تقطنها 

اغلبية سنية. 
ورد المجلـس الوطنـي السـوري المعـارض 
البـلاد علـى تقاريـر المذبحـة  الرئيسـي فـي 
الهجمـات  تصعيـد  إلـى  بالدعـوة  الجديـدة 

العسكرية على قوات الاسد. 
وقـال ناشـط مقيم فـي حماة عرف نفسـه 
باسـم أبـو غـازي نقلا عـن ناجين مـن مزرعة 
القبير إن تسع دبابات تابعة للجيش السوري 
مـن طراز تي-72 طوقـت القرية التي تضم 20 
منزلا في شمال غربي حماة في الساعة الثانية 

عصرا وبدأت في القصف. 
واضـاف ان الدبابات بدأت بعد سـاعة في 
التقـدم مع مقاتلين لا يرتدون الزي العسـكري 
يحملـون بنـادق وسـكاكين وعصيـا غليظـة 

وبدأوا في قتل الرجال والنساء والأطفال. 
وفـي نيويـورك اعلـن الامـين العـام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون الخميـس ان مراقبي 
الامم المتحدة تعرضوا «لاطلاق نار من اسلحة 

خفيفة» اثناء توجههم لموقع المجزرة. 
ولم يشـر بان كـي مون الـذي كان يتحدث 
فـي  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة  امـام 
نيويـورك، الى سـقوط جرحى بـين المراقبين. 
لكنـه وصـف مـن جهـة اخـرى المجـزرة بانها 
«مروعة ومقززة»، مؤكدا ان الرئيس السوري 

بشار الاسد «فقد كل شرعية». 
بـدوره عبـر المبعـوث الدولي الى سـورية 

كوفي انان عن «اشمئزازه وتنديده» بمجزرة 
القبير. 

واضـاف «الواضـح منذ اشـهر ان الرئيس 
(السـوري) بشـار الاسـد فقـد كل شـرعية»، 
داعيا دمشـق الى «التطبيق الفوري ومن دون 
شـروط لخطة» السـلام التي وضعها وسـيط 
الامم المتحـدة والجامعة العربية الى سـورية 
كوفي عنان. وتحدث عنان كذلك امام الجمعية 
العامـة للامم المتحدة وادان المجـزرة، على ان 

يتحدث لاحقا ثم امام مجلس الامن الدولي. 
واشار بان كي مون «الى خطر اندلاع حرب 
اهلية شـاملة» في سـورية، معتبرا ان الوضع 

في هذا البلد «يستمر في التدهور». 
ودعـا ايضا «كل الـدول الاعضاء (في الامم 
المتحدة) الى ممارسـة الضغط» على دمشـق. 
واضاف «لقد حان الوقت لكي ينسـق المجتمع 

الدولي تحركه». 
وعلى اثـر هذه المجـزرة التـي ارتكبت بعد 
اقل من شـهرين على مجزرة الحولة (وسط)، 
اكـدت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون من اسـطنبول على ضـرورة رحيل 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد، معتبـرة ان 
«العنف المدعوم من قبل النظام الذي شـهدناه 

بالامس في حماة امر غير مقبول». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  مديـر  وكان 
الانسان رامي عبد الرحمن افاد وكالة فرانس 
برس عن مقتل 55 شـخصا على الاقل الاربعاء 

في مجزرة القبير معظمهم من عائلة واحدة. 
وقال عبـد الرحمن ان «العـدد الموثق لدينا 
بالاسـماء حتى الآن (لضحايا مجزرة القبير) 
هو 49 شخصا غالبيتهم من آل اليتيم»، مشيرا 
الـى ان من بين القتلى «18 امراة وطفلا»، لافتا 
الى ان سـتة قتلى سقطوا امس كذلك في قرية 

جريجس بالقرب من القبير. 
اعلـن  السـوري  الوطنـي  المجلـس  وكان 
ان ثمانـين مدنيـا بينهـم 22 طفـلا و20 امراة، 
قتلوا، داعيا على لسـان الناطق باسمه محمد 
سـرميني في اتصال مـع وكالـة فرانس برس 
«الجيش السـوري الحر الـى تصعيد هجماته 

العسكرية من اجل فك الحصار عن التجمعات 
السـكانية المحاصـرة وحمايـة السـوريين في 

مختلف انحاء البلاد». 
مـن جهته افـاد الناشـط احمـد الاحمد في 
اتصـال مـع وكالـة فرانس برس عبر سـكايب 
من ريف حماه، ان الناشطين «وثقوا بالاسماء 

مقتل 78 شخصا نتيجة مجزرة القبير». 
واضاف ان الناشطين لم يتمكنوا من دخول 
بعض الاحياء بسبب تواجد الجيش النظامي 

فيها. 
وفي اسـطنبول، اعلنت وزيـرة الخارجية 
الامريكية الخميس غداة اجتماع في اسطنبول 
مع القوى الغربية ودول عربية لتحديد سـبل 
تعزيـز الضغـط على دمشـق واحـداث تغيير 
سياسـي في هذا البلد ان «على الاسد ان ينقل 

سلطته ويغادر سورية». 
واضافـت كلينتون فـي المؤتمـر الصحافي 
داوود  احمـد  التركـي  نظيرهـا  مـع  المشـترك 
اوغلو ان «العنف المدعوم من قبل النظام الذي 

شهدناه بالامس في حماة امر غير مقبول». 
الخارجيـة  وزارة  نـددت  جهتهـا،  مـن 
الجديـدة  بالمجـزرة  الخميـس  الروسـية 
«الهمجية» في محافظة حماة بسورية معتبرة 
انها «استفزاز» يهدف الى افشال خطة مبعوث 

الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان. 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الروسية الكسندر لوكاشيفيتش «ندين باشد 
العبـارات اعمـال العنـف الهمجية فـي منطقة 
حمـاة»، مشـيرا الـى انه «مـن الضـروري ان 
تسـتخدم الاطراف الاجنبية الضالعة في حل 
القضيـة السـورية نفوذهـا لـدى مجموعـات 
المعارضـة المسـلحة التـي تتناقض انشـطتها 
التـي تجـددت اخيـرا ودعواتهـا الـى تدخـل 

اجنبي مع خطة عنان». 
ان  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  واعلنـت 
اجتمـاع مجموعـة «اصدقـاء سـورية» الـذي 
اعلـن الرئيس فرنسـوا هولاند عـن تنظيمه، 
سـيعقد فـي السـادس من تمـوز (يوليـو) في 

باريس. 

وبرر الناطق باسـم الوزارة برنـار فاليرو 
الدعوة الـى الاجتماع «بالتفاقم المقلق للوضع 

في سورية». 
ودعـا رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد 
بن جاسم ال ثاني الخميس الى «انتقال سلمي 
للسلطة في سورية»، وذلك اثناء محادثات مع 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
للصحافيـين  القطـري  المسـؤول  وصـرح 
بعـد اللقـاء «ينبغـي تسـريع بحثنـا عـن حل 
للحفـاظ على اسـتقرار البلد ويجـب ايضا ان 
تكون هناك خطة لانتقال سـلمي للسلطة» في 
سـورية، مضيفا «هـذا هو الحل الـذي نفضله 

بالفعل». 
وبعد اجتماعات حول سـورية في الدوحة 
واسـطنبول (الاربعاء) وقبل اجتماع باريس 
(في السـادس مـن تموز/يوليو)، قال الشـيخ 
حمد «نعمـل جميعا من اجل ايجـاد حل. نحن 
بحاجة الى ان نأخذ في الاعتبار ارادة الشعب 

السوري». 
وتابـع ان الموفـد الخـاص لـلامم المتحـدة 
«اجـرى  انـان  كوفـي  العربيـة  والجامعـة 
محادثـات مـع الحكومـة السـورية وقـال ان 
السـت  النقـاط  خطـة  تحتـرم  لـم  الحكومـة 
التـي وضعهـا (...) اود ان اقـول ان الحكومة 
السـورية اعربت في السـابق على الدوام عن 
موافقتها على المقترحات التي قدمت، ثم عملت 

على افشالها». 
واضـاف ان النقـاط السـت في خطـة انان 
«يجـب ان تنـدرج تحـت الفصل السـابع (من 
ميثاق الامم المتحدة) لكي نتمكن من فرضها». 
واوضـح انه لـم يبحث مع هولانـد في الفصل 
السـابع لكن «الجميع وافق» على هذا الامر في 

اسطنبول. 
واعلن الشيخ حمد ايضا «نحن بحاجة الى 
ان توافق روسـيا والصـين (...) على اي حال 
هذا لا يعني انـه لا يوجد حل اخر، لكن ينبغي 

مواصلة العمل من اجل حل سلمي». 
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد 
كاميـرون إن الأحـداث الجاريـة فـي سـورية 

«مروعـة» وانـه إذا تأكد وقـوع مذبحة مزرعة 
القبير سيتعين على القوى العالمية بذل «المزيد 
لعزل سورية... وإظهار أن العالم بأسره يريد 

ان يرى تحولا عن هذا النظام غير الشرعي».
جيـدو  الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
فسـترفيله قبـل مغادرتـه متوجها إلـى لبنان 
الذي امتدت إليه بالفعل التوترات الدائرة في 
سـورية المجاورة إن الصراع السـوري «يهدد 

بالانتشار في المنطقة». 
وقال دبلوماسـيون مـن الامم المتحدة إنهم 
يتوقعـون ان يقدم عنان لمجلس الامن اقتراحا 
جديدا لإنقاذ خطة السـلام الفاشلة يتمثل في 
تشـكيل «مجموعة اتصال» من القوى العالمية 
والاقليميـة.  وتقـول الجماعـات المعارضة في 
سـورية إنهـا لـم تعـد ملتزمـة بوقـف إطلاق 
النار الـذي أعلنه عنان وتريد أسـلحة ودعما 
اجنبيـا.  ميدانيـا، تواصلـت اعمـال العنـف 
الخميـس فـي سـورية حيـث قتل 15 شـخصا 

على الاقل بحسب المرصد. 
وقتل سـتة مدنيين بينهم طفلة في محافظة 
حمـص (وسـط)، فـي حين قتـل فـي محافظة 
حلـب (شـمال) مدنيان، واغتيـل قاضي الفرد 
العسـكري بمدينـة درعـا (جنوب) ومسـاعد 
اول في القوات النظامية اثر اطلاق الرصاص 

عليهما امام المحكمة. 
وفي دمشـق وريفهـا قتل مدنيـان، وترافق 
بسـماء  حوامـة  طائـرات  تحليـق  مـع  ذلـك 
المنطقـة، بالاضافة الى اصـوات انفجارات في 

مدينة دوما. 
وبحسـب وكالة الانباء الرسمية السورية 
(سـانا)، احبطـت السـلطات السـورية فجـر 
الخميس محاولة «تفجير انتحاري» لسـيارة 
مفخخـة بكمية كبيـرة من المتفجـرات تقدر بـ 

700 كلغ في ريف درعا (جنوب). 
وفي هذه المحافظة ايضـا، قالت الوكالة ان 
«انتحاريـا اقـدم على تفجير نفسـه بسـيارة 
ومفخخـة  الأخضـر  الحمـص  بمـادة  محملـة 
بكمية مـن المتفجرات بالقرب مـن قوات حفظ 
النظـام في المدخـل الغربي لمدينـة الحراك» ما 

ادى الى اصابة احد عناصر حفظ الامن. 
واشـارت الى العثور بداخل السـيارة بعد 
تفتيشها على «ستة براميل ثلاثة منها صغيرة 
والأخـرى متوسـطة الحجـم مملـوءة بكميـة 
المتفجـرات  تقـدر بنحـو 700 كيلوغـرام مـن 
وعلى بودرة بيضاء يقدر وزنها بنحو سبعين 
كيلوغراما يعتقد انها مادة السـيفور شـديدة 
الانفجار إضافة إلـى كمية من العبوات المعبأة 

بمادة البنزين». 
واضافـت الوكالـة ان موقف المحطـة الذي 
كانت السيارة المفخخة متوقفة فيه هو منطقة 
تتجمع فيها السـيارات العموميـة التي تخدم 
منطقـة الريف مـع مدينة الصنمـين، لافتة الى 
ان هـذه المنطقـة مكتظة باسـتمرار بالسـكان 

والمسافرين. 
وفي هذه المحافظة ايضـا، قالت الوكالة ان 
«انتحاريـا اقـدم على تفجير نفسـه بسـيارة 
ومفخخـة  الأخضـر  الحمـص  بمـادة  محملـة 
بكمية مـن المتفجرات بالقرب مـن قوات حفظ 
النظـام في المدخل الغربـي لمدينة الحراك» في 

المنطقة نفسهال. 
وذكـر المصدر ان التفجير اسـفر عن اصابة 

احد عناصر قوات حفظ النظام. 
السـلطات  احبطـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
«تسـلل  محاولـة  الخميـس  فجـر  السـورية 
مجموعـة ارهابيـة مسـلحة» مـن لبنـان الـى 
سـورية بالقرب من قرية ادلـين بريف تلكلخ» 

في ريف حمص (وسط). 
واوضحـت الوكالـة ان «الجهـات المختصة 
تمكنـت مـن اصابة عـدد مـن افـراد المجموعة 
بينما لاذ بقية الإرهابيين بالفرار الى الاراضي 

اللبنانية». 
وتنسـب السلطات السـورية الاضطرابات 
التي تعيشـها البلاد واسـفرت عـن مقتل اكثر 
مـن 13 الف شـخص اغلبهـم مـن المدنيين منذ 
منتصـف اذار/مـارس 2011 بحسـب المرصـد 
السـوري، الى «مجموعات ارهابية مسـلحة» 
تتهمهـا بالسـعي لزرع الفوضى فـي البلاد في 

اطار «مؤامرة» يدعمها الخارج. 

جثث النساء والاطفال ملفوفة في ملاءات ملونة او اكفان بيضاء واشلاء من جثث محترقة

عشرات القتلى في مجزرة جديدة في سورية والمراقبون لم يتمكنوا من الوصول لموقعها بعد اطلاق النار عليهم
روسيا تدين أعمال العنف «الهمجية» في القبير بريف حماة.. وقطر تدعو الى «انتقال سلمي للسلطة» في سورية

■ بكين -  من جليب بريانسكي وكريس باكلي:
دعا زعمـاء مجموعة تضم الصين وروسـيا ودول 
اسـيا الوسـطى الخميس الي الحـوار لمعالجة العنف 
في سـورية وذلك في مؤشر على انه لن يحدث تغيير 

يذكر في مناقشات الامم المتحدة بشأن الازمة. 
النقـض  حـق  ولهمـا  والصـين  روسـيا  وعطلـت 
(الفيتو) في مجلس الامن التابع للامم المتحدة جهود 
الدول الغربية لادانة الرئيس السـوري بشـار الاسد 
او الدعوة لتنحيته. وتقدر الامم المتحدة عدد من قتل 
فـي الاضطرابات المسـتمرة في سـورية منـذ اكثر من 

عام بنحو 10000 شخص. 
وقال بيان مشترك اصدره زعماء منظمة شنغهاي 
للتعـاون «الـدول الاعضـاء فـي مجموعـة شـنغهاي 
المنطقـة  شـؤون  فـي  العسـكري  التدخـل  تعـارض 
(الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا) وفرض (إنتقال 

للسلطة) والعقوبات المنفردة»ز
وأضاف البيان «الدول الاعضاء تؤكد الحاجة الى 
وقف العنف في الاراضي السورية اينما كان مصدره 
وتحترم الحوار الوطني الموسـع القائم على استقلال 

ووحدة الاراضي السورية وسيادتها». 
ويعنـي هذا البيـان انه من غيـر المرجح ان يحدث 
تغييـر يذكـر في المناقشـات فـي مجلس الامـن حول 
سورية بعد ان اتهمت المعارضة السورية قوات الامن 
وميليشـيا مواليـة للاسـد بارتـكاب مذبحـة جديدة 
قتل فيها عشـرات المدنيين في احدى القرى بمحافظة 

حماة. 
للتدخـل  معارضتهـا  الخميـس  الصـين  وكـررت 
الاجنبـي في سـورية وجهـود «تغييـر النظـام» بعد 
اتهام القوات السـورية وميليشـيات موالية للرئيس 

السوري بقتل العشرات من سكان القرى. 
وقـال تشـينغ قيـو بينـغ نائـب وزيـر الخارجيـة 
وموسـكو  بكـين  ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي  الصينـي 
تعارضـان مـا وصفـه «بنهـج التدخـل الجديـد» في 

سورية ودول اخرى. 

وقال للصحافيين انه على الرغم من مذبحة الحولة 
«مازلنـا نعتقد ان هذه مسـألة داخلية في سـورية». 

ولم يشر الى مزاعم عن المذبحة الجديدة. 
وذكـر ان الصين وروسـيا اتفقتا على ان «المسـألة 
السـورية يجب ان تحل اسـتنادا الى خطـة المبعوث 
الامم  اطـار  داخـل  نقـاط  سـت  مـن  المكونـة  عنـان 

المتحدة». 
وأضـاف «لا يمكن ان تقول انه لانـك لا تحب نظام 

دولة ما تفكر في طرق لاسقاط حكومته». 
الصينيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وصـرح 
لـي وي مين فـي افـادة صحافيـة بأن الصـين ترحب 
بخطـة روسـية لعقد اجتماع موسـع بشـأن سـورية 
يضـم ايران.  وفـي خطوة قد تصبح الأولى لتشـكيل 
مجموعـة الاتصـال بحث وزيـر الخارجية الروسـي 
سـيرغي لافروف أمس فكرة عقد اجتماع دولي بشأن 
الأزمـة السـورية يضم المرشـحين الأساسـيين الذين 
اقتـرح عنان أن تضمهم مجموعة الاتصال ومن بينهم 

إيران. 
وجـاء رد وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري 
كلينتـون علـى وجـود إيران فـي مجموعـة الاتصال 
الحكومـة  هجـوم  «تديـر»  إيـران  إن  وقالـت  فاتـرا 

السورية على المعارضة. 
ويـوم الثلاثاء حـث الرئيـس الروسـي فلاديمير 
بوتـين ونظيره الصيني هو جين تـاو المجتمع الدولي 
علـى دعم خطـة عنـان رغم دعـوات مـن دول عربية 
وغربيـة بـرد أشـد علـى اسـتمرار اراقـة الدمـاء في 

سورية. 
وصـدر بيان منظمة شـنغهاي للتعـاون في اليوم 
الثاني من القمة السنوية للمجموعة التي تضم الصين 
وروسيا وقازاخسـتان وقرغيزستان وطاجيكستان 
واوزبكسـتان. وشـاركت فـي القمـة ايـران والهنـد 
وباكسـتان ودول اخـرى لكـن ليس كاعضـاء كاملي 

العضوية. 
وحـذر زعمـاء المجموعة السـت أيضا مـن ان «اي 

محاولـة لحل المشـكلة الايرانيـة بالقوة غيـر مقبولة 
وسـتؤدي الـى عواقب لا يمكـن التكهن بهـا مما يهدد 

استقرار وامن المنطقة والعالم كله». 
وتخوض ايران مواجهة بشـأن برنامجها النووي 
الـذي يشـتبه الغـرب بانـه يسـعى لتطوير اسـلحة 
نووية وهو ما تنفيه ايران وتقول انه برنامج سـلمي 

لتوليد الكهرباء. 
وطالـب زعماء مجموعـة شـنغهاي بالتوصل الى 
حـل «للمشـكلة النوويـة الايرانيـة من خلال السـبل 

السياسية والدبلوماسية». 
بـاو  جيـا  ون  الصينـي  الـوزراء  رئيـس  وأبلـغ 
الرئيـس الايرانـي محمـود أحمـد نجـاد الاربعاء ان 
الصين تعارض امتلاك اي دولة في الشـرق الاوسـط 

للسلاح النووي. 
كما قال البيان المشترك لمجموعة شنغهاي ايضا ان 
«المصالحـة الوطنيـة في أفغانسـتان يجب ان تحدث 
تحـت قيادة الزعامة الافغانيـة وان يقوم بها الافغان 
انفسـهم». ومـن جهتهـا اعلنـت الحكومـة الصينيـة 
الخميس انها بحاجة الى المزيد من المعلومات لتحديد 
موقف من اقتراح المبعوث الدولي كوفي انان تشـكيل 
مجموعـة اتصـال جديـدة حـول سـورية تضـم الى 
الدول الغربية الكبرى كلا من روسيا والصين وايران 

ايضا.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الصينية 
ليو ويمين خـلال مؤتمره الصحافـي اليومي انه «في 
ما يتعلـق بمجموعة الاتصال (...) نحـن بحاجة الى 

المزيد من المعلومات». 
الفرنسـية  «لومونـد»  صحيفتـي  وبحسـب 
و»واشـنطن بوسـت» الامريكية فإن عنان سـيطرح 
الخميـس على مجلس الامن فكـرة ان تجمع مجموعة 
الاتصـال هـذه علـى طاولـة واحـدة كلا مـن تركيـا 
والسـعودية وقطر وايـران والدول الخمـس الدائمة 
العضويـة فـي مجلـس الامـن (الولايـات المتحـدة، 

روسيا، فرنسا، بريطانيا والصين).  (رويترز)

بكين تريد مزيدا من المعلومات عن مجموعة الاتصال الجديدة

مجموعة تقودها الصين وروسيا ترفض التدخل في سورية

جثامين اطفال سوريين قتلوا بمجزرة  القبير
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الرباط ـ «القدس العربي»:

الزيـادات  إن  المغربيـة  الحكومـة  قالـت 
الاخيـرة التـي قررتها على أسـعار المحروقات 
فرضها العجز المالي الذي بات يهدد «صندوق 
المقاصة»، المخصص لدعم المواد الأساسية من 

دقيق وسكر وغاز ومحروقات.
وقـال عبد الاله بن كيـران رئيس الحكومة 
في حوار بثته القنوات التلفزيونية الرسـمية 
أن ميزانيـة 2012 رصـدت 32 مليـار درهـم (4 
مليـارت دولار) لهـذا الصنـدوق، أي بمعدل 3 
مليـارات درهـم كل شـهر، إلا أن الدولة كانت 
تصـرف 6 مليارات كل شـهر حتى نهاية شـهر 

ايار (مايو) الماضي.
واوضح بن كيران أن موارد هذا الصندوق 
ستنفذ منتصف شهر تموز (يوليو) المقبل، وأن 
عجزه سـيبلغ 26 مليار درهـم، وأن الزيادات 
الأخيرة ستوفر فقط 5 مليار درهم بينما سيتم 
توفير 5 مليـارات من الدراهم من خلال إجراء 

تقشفية في النفقات لم يفصح عنها.

وقـال أن مـوارد هـذا الصنـدوق لـم تكن 
تتجـاوز 1.5 مليار درهم في سـنوات ماضية 
وأن الحكومـة السـابقة رفعـت مـوارده إلى 
51 مليـار درهـم العـام الماضـي على اسـاس 
أن 2 مليـار درهـم مخصصـة لدعـم الدقيـق 
و4 مليـارات درهـم مرصـودة لدعم السـكر، 
و3 مليـارات من الدراهم لدعم غـاز البيتان، 

والباقي للمحروقات.
وقـال بنكيـران إن الفئـات الفقيـرة التي 
أحـدث هـذا الصندوق مـن أجلها تسـتفيد 6 
مـرات أقل مـن مـوارده مقارنة مع اسـتفادة 

الفئات الميسورة منه.
وكشف رئيس الحكومة أن هدف حكومته 
هـو إلغاء هـذا الصنـدوق من خـلال توجيه 
مواره مباشـرة للفئات الأكثر عوزا من خلال 
صرف مسـاعدات شـهرية لهم عبر حسابات 
بنكيـة تدفـع لهـم مباشـرة، إلا أنه لـم يحدد 
متى سيتم البدء في مثل هذا الإجراء واكتفى 
بالقول بأنه سيتم تدريجيا ليكون معمولا به 
في نهاية ولاية حكومته، أي عام 2016. وقال 
إنـه إذا لم يتخذ قرار رفع اسـعار المحروقات 

فـإن عجـز الدخـل الوطنـي الخام سـيرتفع 
ليصل إلى نسـبة 7.5 بالمائة، وهو ما سيضع 
المغـرب في وضعيـة صعبة أمـام المقترضين. 
كمـا كانـت أوضـاع المغـرب الاقتصادية عام 
الدوليـة  المؤسسـات  لفـرض  مبـررا   1983
المقرضـة سياسـة «التقـويم الهيكلـي» علـى 

المغرب.
وكشـف عبـد الإلـه بنكيـران أن حكومته 
رصـدت 160 مليون درهم مخصصة للنسـاء 
المطلقـات بدون دخل. وقـال إن هذا المبلغ تم 
رصـده وهو موجـود ينتظر فقـط صرفه لمن 
يسـتحقه بمعـدل قد يصـل إلـى 1100 درهم 
شـهريا للمطلقـة بـدون دخل وأنـه تم رصد 
300 مليـون درهـم لرفـع منـح الطلبـة التي 
بقيـت متجمدة منذ سـبعينات القرن الماضي 
بمعـدل زيادة يبلـغ 200 درهم فـي كل منحة 
كمـا تم رصـد مليـار درهـم لصنـدوق خاص 
بتشـغيل الشـباب وأن الحكومة ستتخذ في 
المسـتقبل مجموعـة مـن الإجـراءات لإعادة 

التوازن للمجتمع. 
الأساسـي  الهـدف  «إن  كيـران  بـن  وقـال 

مـن صنـدوق  المقاصة، هـو مسـاعدة  الفقراء 
والمحتاجين، ومـا قامت به الحكومة من صميم 
الاسـتجابة لمطالـب إصلاحـه التي نـادى بها 
البعض منذ مـدة طويلة، وهذا ما قمت به ولو 
على حساب شـعبيتي، لأنني هنا للقيام بتلك 
الإصلاحـات، ولا حاجـة لي بأن أظـل أتصدر 

استطلاعات الرأي».
وتابع «نريد أن تسـتفيد الفئـات المحتاجة 
مـن هـذا  الصنـدوق، وارسـال المـال للفئـات  
المستضعفة التي ينبغي أن تتوفر على حساب 

بنكي أو بريدي وبطاقة التعريف».
 وشبه ابن كيران، ما قامت به الحكومة من 
زيادات في سـعر المحروقات،  بما يقوم به رب 
الأسـرة في تدبير ميزانية بيتـه، وأي تقصير 
منه يسـتدعي تدخل  المحكمـة، مضيفا « إذا لم 
نقم بمثل هذا القرار، سيكون ذلك على حساب 
ميزانيـة الاسـتثمار، وبالتالـي لـن يتـم بناء 
المدارس والمستشـفيات والطرق»، مشيرا إلى 
أنه رغم هذه الزيادة في سـعر المحروقات فإن 
المغـرب يظل السـعر فيه معقولا، مشـددا على 
أن الدولـة سـتقوم بإجراءات مواكبـة لمراقبة 

أسعار المواد المرتبطة بالمحروقات.
انعكاسـات  كمـا اعتبـر رئيـس الحكومـة 
الزيادة في أسـعار المحروقات «محدودة جدّا» 
باعتبارها «لا تستهدف الفئات المعوزة بقدر ما 
تستهدف أغلبية المسـتهلكين الذين يتشكلون 
من غيـر المصنفـين في الفئـات المسـتضعفة»٬ 
ونقـل  العمومـي  النقـل  يتأثـر  أن  واسـتبعد 
البضائع٬ معتبرا تبعات هذا الرفع من الأسعار 
فـي الوقـود «محـدود التأثيـر» ومحتاجـا لـ 
«مراقبـة تقـف فـي وجـه مسـتغلي الفرصـة 

للزيادة في أسعار النقل والبضائع».  
والاشـتراكية،  التقـدم  حـزب  واعتبـر 
المشـارك فـي الأغلبيـة الحكوميـة، أن أولوية 
الحفاظ علـى التوازنـات الاقتصادية والمالية 
الأساسـية، وتمكـين الاقتصـاد الوطنـي مـن 
مجابهـة تداعيـات الأزمـة التـي تعرفهـا جـل 
اقتصاديـات دول محيطنا، يسـتلزم «معالجة 
شمولية مستعجلة وجريئة، وإن تطلب اتخاد 
إجراءات صعبة، من قبيل الزيادة الأخيرة في 

ثمن المحروقات».
وأكـد بيان للديوان السياسـي للحزب، أن 

المطلـوب اليـوم هـو «إدراج هذه الزيـادة في 
إطار مقاربة شمولية ومتعددة المداخل، تهدف 
ليس فقط التحكم فـي التوازنات الاقتصادية 
والماليـة، بل أساسـا بعـث الديناميـة اللازمة 
مختلـف  ومواكبـة  الإنتاجيـة،  الآلـة  فـي 
القطاعـات الاقتصاديـة بالدعم والتشـجيع، 
سـواء التـي يتوفـر فيـه المغـرب علـى امتياز 
تنافسـي، أو التـي تعاني مـن تداعيات الأزمة 
مع الحفاظ علـى مجهود الاسـتثمار العمومي 
وتعزيزه والإسـراع ببلورة الإصلاح الشامل 
لنظـام المقاصة على أسـاس عدالـة اجتماعية 

حقيقية».
بــ  مطالبـة  الحكومـة  أن  البيـان  وأكـدت 
وللمواطنـات  للأسـر  الفعلـي  «الاسـتهداف 
وإنجـاز  بالدعـم  المعنيـين  والمواطنـين 
الإصلاحات الجذرية اللازمـة لمجابهة أوضاع 
الريـع والمضاربـة والاحتـكار والاغتنـاء غير 
المشـروع لفئة محـدودة من المسـتفيدين على 
حسـاب الأغلبيـة المسـتضعفة، في اسـتغلال 
لتضحيـات ومجهـودات المجموعـة الوطنيـة 

ككل».

رئيس الوزراء عبدالاله بن كيران يعد بأن يحصل الفقراء على دعم نقدي مباشر

الحكومة المغربية: زيادة أسعار المحروقات فرضها العجز المالي الذي بات يهدد «صندوق المقاصة»

رئيس الوزراء عبد الاله بن كيران

رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي

تونس ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

يقوم رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بداية 
شـهر تموز(يوليـو) القادم علـى راس وفد تونسـي كبير 
بزيارة رسـمية لرام الله بدعوة من الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس هي الاولى لمسـؤول تونسي بهذا المستوى 

للاراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية بالعاصمة التونسية 
لـ»القـدس العربـي» ان حمـادي الجبالـي يـرأس خلال 
زيارته لرام الله الجانب التونسـي في اجتماعات اللجنة 
المشـتركة التونسـية ـ الفلسـطينية التي تعقد منذ 2008 

على مستوى رئيس الحكومة.
واسست اللجنة الفلسـطينية التونسية 2000 وكانت 
تعقد اجتماعاتها على مسـتوى وزيـر التعاون الدولي الا 
ان الطرفين اتفقا 2007 على رفع مسـتوى رئاسـة اللجنة 
الـى رئيـس الحكومـة واحتضنـت تونـس اخـر دورات 

اللجنة في كانون الاول (ديسمبر) 2008.
واكـدت المصـادر ان زيـارة الجبالـي لـرام اللـه وهو 
القيـادي فـي حـزب النهضـة ذي المرجعيـة الاسـلامية، 
خطوة سياسـية هامـة قد تثير نقاشـا صاخبا في تونس 

اذا ما وضعت في خانة التطبيع مع اسرائيل. 
سياسـية  وشـخصيات  وزراء  ان  المصـادر  وكشـفت 

تونسـية ترافق الجبالي في زيارتـه لرام الله ويبحث مع 
الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية ملفات 
التعـاون فـي ميـدان الاقتصـاد والتعليم وتكويـن الاطر 

والكوادر.
من جهـة اخرى علمـت «القدس العربي» ان فلسـطين 
اصبحـت رسـميا عضـوا مراقبـا فـي قمـة اتحـاد المغرب 
العربـي. وقالت المصادر ل»القـدس العربي» ان الحكومة 
التونسـية ابلغت الجهات الفلسـطينية المعنيـة ان القمة 
المغاربيـة المقـرر ان تحتضنهـا تونـس في تشـرين الاول 
(اكتوبر) القادم سـتعقد بحضور فلسطين كعضو مراقب 

بالاتحاد الذي اسس 1989.
ووصف سلمان الهرفي السفير الفلسطيني في تونس 
زيـارة رئيس الحكومة التونسـية حمـادي الجبالي لرام 
الله وترسيم فلسـطين كعضو مراقب دائم باتحاد المغرب 
العربـي بالخطـوات التـي تعيـد للقضيـة الفلسـطينية 
مكانتهـا فـي المشـهد السياسـي العربـي بعـد ان خفـت 

حضورها خلال الشهور الماضية.
وقـال الهرفي ل»القـدس العربي» ان منظمـة التحرير 
الفلسطينية ترى في المغرب العربي اتحادا او دولا رافعة 
اساسـية وداعما لنضال الشـعب الفلسـطيني لاسترداد 

حقوقه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.    
وشـارك الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 
جميـع القمـم المغاربية منذ القمـة الاولى التـي عقدت في 
كانون الثاني (يناير) في تونس 1990 الا ان هذا الحضور 
لم يكن رسميا فيما سـيكون الحضور الفلسطيني كعضو 

مراقـب في قمة تونس القادمة حضورا رسـميا دائما على 
غرار عضوية فلسـطين في الاتحاد الافريقي منذ ان كانت 

منظمة الوحدة الافريقية.

رئيس الحكومة التونسية يزور رام الله في تموز القادم والزيارة 
قد تثير نقاشا صاخبا اذا ما وضعت بخانة التطبيع مع اسرائيل

تونس ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اختتمت مسـاء اول امس الاربعاء 
بمدينـة الحمامات التونسـية الدورة 
العربـي،  القومـي  للمؤتمـر  الــ23 
بالتاكيد على حق الشـعب السـوري 
فـي الحرية والديمقراطيـة والعدالة، 
وضـرورة الحـوار الوطنـي لتجـاوز 
مخاطـر التقسـيم والتشـرذم الـذي 
يهـدد البـلاد، نتيجة تعثـر الاصلاح 
الذي قام به النظـام منفردا والتهديد 
ترفعـه  الـذي  الخارجـي  بالتدخـل 

بعض اطراف المعارضة.
وشـدد المؤتمر في بيانـه الختامي 
علـى التمسـك بوحـدة سـورية فـي 
ظل نظـام ديمقراطي، يضمـن دورها 

العربـي فـي مقاومة المخططـات التي 
تسـتهدف المنطقة العربيـة من خلال 
حوار وطني جدي بين القوى الوطنية 
والديمقراطية السورية ودون تدخل 

اجنبي.
وندد المؤتمر بالعنـف الذي يذهب 
ضحيتـه سـوريا وشـعبها كمـا نـدد 
بالتدخـل الاجنبـي خاصـة الاميركي 
الغربـي  ومحـاولات تغييـر النظـام 

بالقوة الاجنبية.
بالاجمـاع  المؤتمـر  وانتخـب 
اليمنـي عبـد الملـك المخلافـي الامـين 
الوحـدوي  للحـزب  السـابق  العـام 
الديمقراطـي اليمنـي لمـدة 3 سـنوات 
خلفـا لليبي الدكتور عبد القادر غوقة 
الذي انتخب 2010 كمـا انتخب امانة 

عامة جديدة من 25 عضوا.
العامـة  الامانـة  المؤتمـر  ودعـا 

الجديدة الى تفعيل المبادرة الشعبية 
العربيـة لحـل الازمة السـورية وهي 
بهـا  قـام  التـي  المشـتركة  المبـادرة 
والمؤتمـر  العربـي  القومـي  المؤتمـر 
القومي الاسـلامي ومؤتمـر الاحزاب 
العربيـة ونجحـت فـي وقـت سـابق 
بربط الاتصـال بين النظام السـوري 
والمعارضـة الا انهـا تعثـرت فيما بعد 
اثر قيام بتعديلات دستورية واجراء 
انتخابـات دون التوافـق مـع اطراف 

المعارضة الديمقراطية
وشـكل الموضـوع السـوري محور 
نقاشـات المؤتمر الذي بدأ يوم الاثنين 
الماضـي دون ان يؤدي الـى تفجيره، 
حيـث ظهـرت تخوفات مـن ان يؤدي 
تطـورات  مـن  الموقـف  فـي  التبايـن 
مواجهـات  الـى  السـورية  الازمـة 
الاعضـاء  غيـاب  ان  الا  سـاخنة 

المؤيديـن للنظام السـوري والمقربين 
مـن المجلـس الوطني المعـارض الذي 
يدعـو الـى العمـل المسـلح والتدخـل 
العسكري الاجنبي والحضور المكثف 
للناشطين في هيئة التنسيق الوطنية 
الديمقراطية للثورة السورية من جهة 
وتمسك اعضاء المؤتمر في الربط بين 
الديمقراطيـة ووحدة سـوريا وادانة 

التدخل الاجنبي حال دون ذلك.
وحيـا المؤتمر فـي بيانـه الختامي 
الانتفاضـات والثـورات التي عرفتها 
عـدد مـن الاقطـار العربيـة فـي اطار 
فـي  اندلعـت  التـي  العربـي  الربيـع 
تونس نهاية 2010 وانتصرت بتغيير 
النظـام فـي تونس ومصـر والانتقال 
الديمقراطي فـي اليمن واسـتمرارها 
فـي البحريـن وسـوريا والتحـولات 

التي عرفتها دول اخرى.

غياب المؤيدين للنظام السوري والمقربين من المجلس الوطني المعارض ادى لعدم تفجر الجلسات

اختتام الدورة الـ23 للمؤتمر القومي العربي بالتأكيد على 
حق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية وضرورة الحوار

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:

يوما بعد يوم، يُكشـف النقاب عن أن التعاون والتنسـيق بين 
تـل أبيب وواشـنطن فـي كل ما يتعلـق بالملف النـووي الإيراني 
وصل إلى أوجـه، وإن الدولتين تقومان بالعمل المكثف والحثيث 
مـن أجـل وقـف البرنامـج النـووي فـي الجمهوريـة الإسـلامية 
بإيران، وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
العبرية في عددها الصادر أمس الخميس، كشـفت النقاب عن أن 
الدولة العبريـة والولايات المتحدة الأمريكيـة اتفقتا على تعزيز 
التعـاون بينهما في الحـرب الالكترونية (السـايبر)، لافتةً، نقلاً 
عن مصادر سياسية متطابقة في واشنطن وتل أبيب أن التعاون 
بـين الطرفين سـيتم في إطار إجـراء جولات من الحـوار وتبادل 
المعلومـات والخبـرات بـين المؤسسـات الأمريكية والمؤسسـات 

الإسرائيلية.
وساقت الصحيفة قائلةً إن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، 
دانـي أيالون ورئيـس طاقم ما يُطلق عليه في إسـرائيل محاربة 

الإرهاب الالكتروني إيتان بن دافيد التقيا أمس الأول مع السفير 
دان بنجامـين، منسـق مكافحـة الحـرب الالكترونية فـي الإدارة 
الأمريكيـة، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على تعزيز التعاون بين 
الطرفين في الحرب على الشـبكة العنكبوتيـة، ونقلت الصحيفة 
في السياق نفسه، أن وزير الأمن الإسرائيلي إيهود براك اعترف 
خـلال مؤتمر (مكافحـة الإرهاب علـى الانترنيت) الـذي عقد في 
تل أبيب هذا الأسـبوع، أن إسـرائيل تسـتعمل على نطاق واسع 
التقنيات والأدوات المتوفرة لها في حرب (السايبير) مشيرا إلى 
أن جهاز الأمن الإسرائيلي يسـعى لأن تكون إسرائيل في طليعة 
الـدول فـي العالم في مجال حرب (السـايبير)، سـواء في مجال 
يناء وتطوير منظومات دفاعية أم في مجال إعداد البنى التحتية 
فـي الدولة لمواجهة هجمات الحـرب الالكترونية على منظوماتها 

وأجهزتها وشبكاتها الالكترونية، على حد تعبيره.
ويأتي هذا الكشـف بعد مرور 48 ساعة على الإعلان الأمريكي 
الإسـرائيلي الرسـمي بـأن واشـنطن وتـل أبيـب تعمـلان علـى 
بلورة سلسـة جديدة من العقوبات لفرضهـا على إيران في حال 

فشـل الجولة القادمة من المحادثات بـين إيران والغرب، التي من 
المقرر إطلاقها في 18 من الشـهر الجاري. وقالت محافل سياسية 
عالية المسـتوى في تل أبيب إن نائب وزير المالية الأمريكي ديفيد 
كوهين وصل إلى إسـرائيل لإجراء محادثات مع كبار المسـؤولين 
السياسـيين والأمنيـين فـي الدولـة العبريـة، حيـث بحـث مـع 
المسؤولين وصناع القرار في تل أبيب أيضا مسألة فرض عقوبات 
على سورية أيضًا، كما أكدت المصادر عينها. وقال كوهين لوسائل 
الإعلام العبرية إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تبحثان 
فـرض عقوبات إضافية على إيران. كما نُقل عنه قوله: إننا نعمل 
مع شـركائنا، بمـن فيهم الإسـرائيليون، ونتحـدث عن خطوات 
إضافية لزيادة الضغوط الممارسـة على إيران، على حد تعبيره. 
وبحسـب أقوال الوزير كوهـين فـإن الإدارة الأمريكية عملت في 
السنوات الماضية بشكل مشترك ومكثف مع الحكومة الإسرائيلية 
على إقرار سلسلة من العقوبات، مشددًا على أن الإسرائيليين هم 
شركاء جيدون جدا ومبدعون وستواصل واشنطن استشارتهم 
في هذه المسـألة. عـلاوة على ذلك، جـاء إن كوهـين التقى خلال 

زيارته لإسـرائيل مع رئيس الموسـاد (الاستخبارات الخارجية) 
تمير باردو، ومع رئيس الاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية 
(أمان) الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس قسم التخطيط الجنرال 
نمرود شـيفر، ومع مستشـار الأمن القومي يعكوف عامي درور، 
ومحافظ بنك إسـرائيل سـتانلي فيشـر، ونائب وزير الخارجية 

داني أيلون.
ونوه المسؤول الإسـرائيلي إلى أن الدولة العبرية والولايات 
المتحـدة بدأتا مؤخرا العمل علـى بلورة عقوبات جديدة في حال 
تعثر المسـار الدبلوماسـي لحل الأزمة مع الجمهورية الإسـلامية 
فـي إيران، وبحسـب الوزيـر الأمريكي كوهـين، زادت الصحيفة 
العبريـة، فإنـه في حـال تعثر المفاوضـات بين إيـران ومجموعة 
(5+1) فيجـب على الجمهور الإسـرائيلي والقيـادة الإيرانية أن 
يدركوا أنه في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات سـيتم فرض 

ضغوط إضافية، على حد قوله.
يشـار في هذا السـياق إلـى أنه ومن المقـرر أن يبدأ فـي نهاية 
حزيـران (يونيو) الجاري سـريان عقوبات إضافيـة على إيران 

أهمهـا حظـر اسـتيراد النفط من إيـران بدءا من 28 مـن حزيران 
(يونيـو) الجـاري، وكل دولـة تسـتورد النفـط سـتكون عرضة 
لعقوبـات اقتصاديـة ضدها. وفي هذا السـياق يشـار إلى أن 10 
دول أوروبية قد خفضت من كميات النفط المسـتوردة من إيران، 

بالإضافة إلى اليابان ودول أخرى.
كما أن الوزير الأمريكي أكد خلال محادثاته مع كبار المسـؤولين 
الإسرائيليين على أن الاقتصاد الإيراني سينهار بدءًا من شهر تموز 
(يوليـو) المقبـل بفعل العقوبـات الجديدة التي سـتدخل إلى حيز 
التنفيـذ في نهاية حزيـران (يونيو) الجاري، ونُقـل عنه قوله إن 
إيـران باتت تملك كميات كبيرة من النفط في المخزون، ولا تجد لمن 
تبيعها، كما أن الإيرانيين اقترحوا على العديد من الدول الحصول 
علـى النفط مجانًا بهدف تخفيف الضغـط على المخازن التي باتت 
مليئـة، ولفت كوهين إلى أن الإيرانيين تفاجئـوا جدًا من أن الدول 
العظمى طرحت خلال المفاوضات معهم موقفًا واحدًا موحدًا، الأمر 
الـذي دفعهم إلى الفهـم بأنهم لن يسـتطيعوا خرق هـذه الوحدة 

والانفراد بدولة عظمى دون سواها، على حد قوله. 

بعد اتفاقهما على رزمة جديدة من العقوبات ضد إيران

تل أبيب وواشنطن تتفقان على تعزيز التعاون والتنسيق في الحرب الالكترونية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
مائدة الغداء السياسـي التي أقامهـا العاهل الأردني الملك 
عبدللـه الثاني أمس الأول لأعضاء مجلس النواب لم تشـهد 
حـوارا سياسـيا جماعيا بقدر ما شـهدت تواصـلا إجتماعيا 
بين أركان سـلطة التشـريع والقيادة لا تقـف أهدافه حصريا 
عند السـعي لإقرار قانون الإنتخاب بأسرع وقت ممكن فأحد 
السـيناريوهات التـي يتحـدث عنها سياسـيون كبـار يلمح 

لإحتمالية بقاء الأمور كما هي وإرجاء الإنتخابات قليلا .
علـى هامـش هـذا التواصل سـأل أحدهم الملك عـن موعد 
الإنتخابـات فأصر على تكـرار موقف القصر الملكي الحاسـم 
القائـل بـأن الإنتخابات سـتجري العام 2012 وقبـل نهايته 

حتى لا يدخل النواب في دائرة التفسيرات والإحتمالات.
وفي التفاصيل بدا واضحا أن الملك شخصيا يطرح أسئلة 
تفصيليـة لهـا علاقـة بالإنتخابات علـى بعض الخبـراء من 
أعضـاء البرلمـان فيما قـدم بعـض النـواب تصوراتهم حول 
مسـائل محـددة لهـا علاقـة بأهـداف الإنتخابـات ووضعها 
الإجرائي والموقف الأكثر إشـكالية وهو مقاطعة الإسـلاميين 

المحتملة لها .
ورغـم أن اللقاء نظم بروتوكوليـا بطريقة نوعية وخالية 
من الخطابـات وعلى طريقة  نقاش تلقائـي بين الملك والكتل 
البرلمانية في رواق عريض في القصر الملكي بعيدا عن آليات 
الحـوار التقليديـة.. رغـم ذلك لدى النـواب إنطباعـات بأن 
الهدف من اللقاء وهو الرابع تقريبا في غضون عدة أسـابيع 
تبديـد المشـاعر السـلبية عند بعـض أوسـاط البرلمـان بأن 
مجلـس النواب محكوم بأجنـدة محددة في الأيـام الأخيرة 

من عمره غير قابلة للنقاش.
يبـدو أن بعـض التقاريـر التي وصلـت لأصحـاب القرار 
تتحـدث عن شـعور عام عنـد النـواب بأنهـم يعملون تحت 
ضغط الشارع ومشروع الدولة بنفس الوقت وهو أمر يعتقد 
بأن لقـاء الأربعاء يحاول إعادة إنتاجه عبر «تلطيف» مزاج 

النـواب تجاه الضغوط التي تمارسـها مؤسسـة القصر على 
أقل تعديل.

لذلـك عقـد اللقـاء مثلا فيمـا كانـت الحكومة وعبـر وزير 
إتصـال  أول  تقيـم  السياسـية  والتنميـة  البرلمـان  شـئون 
«إجتماعي» أيضا مع الإسلاميين عبر زيارات مجاملة قام بها 
الوزير شـراري الشخانبة لمنزل كل من الشيخ حمزة منصور 
والشيخ عبد اللطيف عربيات وكلاهما من القادة الأساسيين 

في معادلة الحركة الإسلامية.
هذه الزيارات المنزلية للأخوان المسلمين لم تفلح بتأسيس 
حوار سياسي لكن نتج عنها التوافق على لقاءات أرفع لاحقا 
مع رئيس الوزراء فايز الطراونه وصدور تصريحات مجاملة 

من منصور وعربيات عاكسها فورا صخب قادة ثلاثين حراكا 
محليا وهم يخطبون ضد النظام في اللقاء التشـاوري الذي 

عقده الشيخ منصور في مقر حزبه.
وفـي هذا اللقاء التشـاوري السـاعي لتوحيـد الحراكات 
الشـعبية سـمعت مقترحات متشـددة من بينهـا العمل على 
عصيـان مدنـي أو تكثيـف الإعتصامـات وإصـدار بيانـات 
مشـتركة وقيلـت أفكار في حضـن مقر الإسـلاميين تجاوزت 
الخطـوط الحمـراء التـي ألمـح منصـور قبـلا بـأن الحركـة 
الإسـلامية لا تخطـط لتجاوزهـا عندمـا قال: لـن نخرج عن 

سكة الوطن.
مسـألة أخـرى بـرزت من ثنايـا اللقـاء الملكي مـع النواب 
عبر الإشـارات الملكيـة التي تلمح لإن الوضـع الأردني المالي 
والإقتصـادي  الحالي قد يتحرك قريبا عبر مسـاعدات مالية 
سترسـل للبلاد لكن الحـوارات بين النواب لـم تحدد نوعية 
ومصدر هذه المسـاعدات في ظـل أزمة ماليـة خانقة قد تدفع 

الحكومة لرفع أسعار المزيد من المحروقات.
والتلميحـات هنا تطمينية بعد رواج نظريات متعددة في 
سوق النخبة السياسية عن أسباب وخلفيات ترك الأصدقاء 
والحلفـاء وتحديـدا فـي واشـنطن والريـاض لـلأردن على 

أعتاب أزمة مالية خانقة جدا لا أحد يعرف كيف ستعالج.
ويمكن هنا الإسـتنتاج بأن دوائر القرار الرسـمي لا زالت 
تنظـر لحـراك الشـارع الداعـي للإصـلاح بإعتبـاره تعبيرا 
عـن أزمـة إقتصادية وقد سـمعت القـدس العربـي نخبة من 
أرفع المسـؤولين فـي الأردن وهم يؤكدون بأن أزمة الشـارع 
إقتصاديـة ومعالجتها إقتصادية ولا يحتـاج الأمر لتنازلات 

جوهرية من النظام تحت عنوان الإصلاح.
كثيرون في الواقع السياسـي والإعلامـي ينتقدون عمليا 
هذه النظرة في تقييم المشـهد الداخلي ويقولون أنها قاصرة 
عـن قراءة الواقـع وقائمة علـى تقارير أمنيـة وبيروقراطية 
كلاسـيكية مضللـة أو غير منطقيـة أو لم تقـرأ الواقع بتعمق 
فوفقا للنشـط والمثقف السياسي الدكتور عمر سبايله بدأت 
تتحرك في الشارع الأردني غرائز الناس.. تلك مشكلة أعمق 

بكثير مما يعتقده القوم عندما تحصل ـ يقول السبايلة-.

موجة من التواصل الإجتماعي على أمل إحتواء الإستعصاء السياسي
الأردن: تطمينات رفيعة المستوى بأن أموال المساعدات ستصل قريبا

الناصرة ـ «القدس العربي» وإقتراحات متطرفة ضد النظام للحراكيين في لقاء تشاوري استضافه الإسلاميون

 من زهير أندراوس:
لا يتـورع جيـش الاحتلال الإسـرائيلي فـي القيام 
بـأي عمل من أجـل التنكيـل بأبنـاء الشـعب العربي 
الفلسـطيني في الضفـة الغربيّة المحتلّـة، فبعد قيامه 
باسـتعمالهم كدروع بشـريّة، كُشـف أمـس الخميس 
النقـاب عـن قيـام مجنـدات مـن (الوحـدة الكلبيـة) 
فـي جيـش الاحتـلال المسـماة (عوكتـس)، ومعناها 
اكتشـاف  بالعربيـة لدغـة، بتدريـب كلابهـن علـى  
المتفجرات على مركبات المسـافرين الفلسـطينيين في 

احد الحواجز بالقرب من رام الله.
وأوضحـت الموقـع الالكترونـي التابـع لصحيفـة 
وفقًـا  أنّـه  النبـأ  أورد  الـذي  العبريـة،  «هآرتـس» 
لشـهادات عدة وصلـت إلى منظمة (نكسـر الصمت)، 
المناهضـة للاحتلال والتي تعمل علـى رصد الاحتلال 
لحقوق الإنسان الفلسطيني بالضفة الغربيّة المحتلّة، 
فقد تبين أنها ليسـت المرة الأولى التي يحدث فيها أمر 

كهذا، فهو يحدث مرة في الأسبوع على الأقل، إذ يقوم 
الجنود وبشكل عشوائي باختيار مركبة من المركبات 
الفلسطينية التي تُسافر عن طريق (حاجز جبع) على 
المدخـل الجنوبي الشـرقي لرام الله وإجـراء تفتيش 
فيهـا. وأفـادت الناشـطة تمـار فليشـمان والتـي تمر 
عن الحاجز بشـكل منتظـم، أنه يُطلب من المسـافرين 
الفلسـطينيين الخروج من المركبة وتسـليم بطاقاتهم 
الشـخصية للجنـدي المتواجـد والوقـوف جانباً، في 
حين يقف جندي آخر أمامهم وموجهًا سلاحه نحوهم، 
وفي تلك الأثناء تُحضر مسؤولة وحدة الكلاب برفقة 
احد هـذه الكلاب للتفتيـش، وعندما يكتشـف الكلب 
الجسـم المشـبوه فإنـه يُكافأ بوجبـة طعـام، ويعود 
الفلسطينيون إلى أماكنهم، بعد أن تُعاد لهم بطاقاتهم 
الشـخصية، وبشكل عام فقد أسـتغرق التدريب على 
كل مركبـة سـاعة كاملـة، وفي وقـت التدريب لـم يقُم 

الجنود بإيقاف المركبات الأخرى المارة في المكان.
للموقـع  قائلـة  اليسـاريّة  الناشـطة  وزادت 
الإسـرائيلي إنّـه فـي يـوم الأحـد الماضـي لـم ينجح 
الـكلاب بالعثـور علـى الجسـم الـذي تم وضعـه في 
المركبـة، مـا دفـع بالجنـدي أن يزحـف داخلهـا حتى 

وجـد هذا الجسـم، في الوقـت الذي كان فيـه الركاب 
بتصويـب  يسـتمر  والجنـدي  خارجهـا  ينتظـرون 
سـلاحه نحوهم. وسـاقت فليشـمان قائلةً، بحسـب 
الموقع، إن جنود الاحتلال حاولوا منعها وزميلتها من 
التصوير في المـكان، وأكدت على أنّه في اللحظة التي 
بدأت وزميلتها بالتصوير صرخت المجندة في وجههما 
قائلة لهما إنّ هذا يُعرضكما للخطر، وأنّه  أجراء امني 
يُمنـع تصويره، وأوقفت العمليـة وأدخلت الكلب إلى 
المكان المخصص له، علاوة على ذلك، أشارت الناشطة 
فليشـمان إلى أنه عندما ابتعدن وزميلتها عن المكان، 
عـادت المجنـدة لتدريـب الـكلاب، إلا أننـا تمكنـا مـن 
مشاهدة بعض سائقي الشاحنات قد صوروا الواقعة 

من موقع أفضل للتصوير.
وعقّـب الناطق الرسـمي بلسـان جيـش الاحتلال 
الإسـرائيليّ علـى النبـأ بالقـول للموقـع:  بعـد هـذا 
التوجـه، فإن الموضوع قيد البحث، وبشـكل عام فإن 
الجيـش يقـوم بإجـراءات علـى الحواجز فـي أنحاء 
الضفة الغربية، من اجل تأمين سلامة وامن المواطنين 
الضفـة  (أي  والسـامرة  يهـودا  فـي  الإسـرائيليين 
الغربيـة)، زاعما أن الجيش سـيُجري تحقيقًا شـاملاً 

مجندات إسرائيليات اجرين تدريبات للكلاب البوليسية
على مركبات سكان الضفة الغربيّة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالـب انطون لحد قائد جيش جنوب لبنان السـابق 
الـذي كان تابعـا لاسـرائيل قبل انسـحابها مـن جنوب 
لبنـان عـام 2000 الخميـس حكومـة بنيامـين نتنياهـو 
باضعـاف ايـران قبـل التفكيـر فـي خـوض ايـة معركة 
عسـكرية مع حزب اللـه اللبناني للقضاء عليه، مشـيرا 
الـى انـه لا يمكن لاسـرائيل القضاء على حـزب الله قبل 
اضعـاف ايـران، مضيفـا «اضعـاف ايـران اولا من اجل 

اضعاف حزب الله البناني لاحقا».
وقـال لحـد المتواجـد فـي اسـرائيل لاذاعـة الجيـش 

الاسـرائيلي «جالـي تسـاهل» الخميس بمناسـبة مرور 
ثلاثين عاما على الحرب الاسـرائيلية مـع لبنان أن الحل 
الوحيد لاضعاف المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله 

يكمن في اضعاف ايران اولا.
واكد لحد الذي كان يسـيطر على مناطق واسـعة في 
الجنـوب اللبنانـي لغايـة عـام 2000 تحت مسـمى قائد 
جيش جنوب لبنان، وذلك بمساعدة الجيش الاسرائيلي 
علـى عدم جـدوى ايـة عمليـة عسـكرية اسـرائيلية في 
المسـتقبل ضد حزب اللـه اللبناني، قبـل اضعاف ايران، 
مشـددا على ان الخيار الاسرائيلي الوحيد لاسرائيل في 
حربهـا ضد حـزب الله هو اضعـاف ايران، وقـال «وهذا 
الامر لا أعرف كيف يمكن لاسرائيل أن تقوم به لانه ليس 

من اختصاصي».
واشـار لحـد لاهميـة الموقـف السـوري مـن امكانية 

تحقيـق السـلام مـع لبنـان وفـق مـا نشـرته الاذاعـة 
الاسرائيلية على موقعها الالكتروني، وقال: لقد اعتقدت 
اسـرائيل انها سـوف تعمل سـلاما مع لبنان، وأن لبنان 
ستكون الدولة العربية الثانية التي توقع معاهدة سلام 
مع اسـرائيل، ولكن اسرائيل اخطأت بذلك لانه لن يكون 
هناك سلام بين لبنان واسرائيل، وستكون لبنان الدولة 
الاخيرة بين الدول العربية التي سـتوقع على سـلام مع 
اسـرائيل، ويمكن فقط لسورية ان تؤثر على لبنان، فاذا 
ارادت سـورية سـلام مع اسـرائيل ووقعت على اتفاقية 

ستوقع ايضا لبنان على اتفاقية سلام مع اسرائيل. 
ومـن الجديـر بالذكـر ان لحد هرب من جنـوب لبنان 
بعـد انسـحاب الجيـش الاسـرائيلي منـه عـام 2000، 
ويعيـش حاليـا في مدينة تل ابيب بعـد ان بلغ من العمر 

(85 عاما).

لحد يطالب اسرائيل باضعاف ايران قبل خوض اية معركة مع حزب الله
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني
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افـادت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
صحيفـة «الغارديـان» امس الخميس 
موقـف  تدعـم  المتحـدة  الولايـات  أن 
فـي  الليبيـة  الإنتقاليـة  الحكومـة 
الخلاف مع المحكمـة الجنائية الدولية 
علـى الولاية القضائية لمحاكمة سـيف 
الإسـلام، نجل الزعيم الليبي السابق 

العقيد معمر القذافي.
وذكرت الصحيفة أن سـتيفن راب، 
المسؤول عن جرائم الحرب بالولايات 
المتحدة، اكد أن واشنطن «تود أن ترى 
سـيف الإسـلام يواجه محكمـة ليبية 

لأن العدل الوطني هو المفضّل».
«نحـن  قولـه  راب  إلـى  ونسـبت 
نفضّل أن تجري المحاكمة بظل الأنظمة 
الوطنية شريطة أن تكون هناك عملية 
تلبـي المعايير الدنيـا للعدالة النزيهة، 
بفعـل  تعهـدت  الليبيـة  والحكومـة 
ذلـك ونود أن نـرى الليبيـين يوفّرون 
عدالة منصفة ومناسـبة على الصعيد 
الوطنـي، مع أنها لن تكون مشـابهة لما 

يحدث في لاهاي».
وشـغل راب منصـب المدعـي العام 
الأولي في محاكمـة الرئيس الليبيري 

السـابق تشـارلز تيلور بتهـم ارتكاب 
جرائـم حـرب، وكبير ممثلـي الإدعاء 
فـي محاكمـة قـادة الإبـادة الجماعية 
فـي روانـدا عـام 1994، ويـرأس الآن 
مكتـب العدالـة الجنائيـة الدولية في 

واشنطن.
واضـاف «من المهم، حيـث كان ذلك 
ممكنـاً، اجـراء المحاكمـات فـي المكان 

الذي ارتُكبت فيه الجرائم».
وتخوض المحكمة الجنائية الدولية 
والحكومة الانتقالية الليبية جدلاً منذ 
أشـهر حول الجهـة المخوّلـة بمحاكمة 
سـيف الاسـلام القذافي بتهم ارتكاب 
جرائـم حـرب اثنـاء الانتفاضـة ضـد 
نظـام والده العام الماضي، بما في ذلك 

قتل المتظاهرين العزل.
أوكامبـو،  مورينـو  لويـس  وكان 
الجنائيـة  للمحكمـة  العـام  المدعـي 
الدوليـة، ابلـغ مجلس الأمـن الدولي 
الأسـبوع الماضـي أن المحكمـة تواجـه 
خلافـاً للمرة الأولى منذ انشـائها قبل 

10 سنوات بشأن محاكمة فرد.
وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
اصـدرت مذكـرة اعتقـال بحق سـيف 

 2011 حزيران/يونيـو  فـي  الاسـلام 
خـلال  حـرب  جرائـم  ارتـكاب  بتهـم 
الانتفاضة التـي اطاحت بنظام والده 
العام الماضي، إلا أن السلطات الليبية 
ترفض تسـليمه وتصر على محاكمته 

داخل أراضيها.
ودعـا محامي الدفاع الرئيسـي في 
المحكمة خافيير جان كيتا دعا الأخيرة 
فـي نيسـان/ابريل الماضـي إلى تقديم 
شـكوى رسـمية لـلأمم المتحـدة حول 
فشـل ليبيا في تسـليم سيف الاسلام، 
وحذّر من نفـاد صبرها مع السـلطات 

الليبية بسبب عدم تسليمه.
واعتُقل سيف الإسلام (39 عاماً) في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من قبل 
ميليشيا محلية ونُقل إلى مدينة زنتان 
الجبلية، واعلـن مصطفى عبد الجليل 
رئيس المجلـس الوطنـي الانتقالي أن 
محاكمتـه سـتبدأ بمجـرد الانتهاء من 

تجهيز سجنه في طرابلس.
الى ذلك دعت منظمة العفو الدولية 
السـلطات الليبية امـس الخميس إلى 
اعـادة النظر في اتهـام جراح أعصاب 
بالتسـبب فـي وفـاة مقاتـل معـارض 

لنظـام الزعيم الليبي السـابق العقيد 
معمر القذافي.

وقالـت المنظمـة إن الجراح هشـام 
أنـور بـن خيـال ينفـي بشـكل قاطـع 
اتهامه بتعمد ايقاف العلاج الطبي عن 
فتحي محمد أبو شنف، الذي توفي في 
السـادس والعشـرين من أيار(مايو) 
2001 جـراء اصابتـه بعيار نـاري في 

الرأس.
اختّطـف  خيـال  بـن  أن  واضافـت 
الأول  فـي  طرابلـس  العاصمـة  فـي 
من نيسـان (ابريـل) الماضـي من قبل 
ميليشـيا تضـم العديد من أقـارب أبو 
شـنف ويخضع للمحاكمة في مسـقط 
رأس الأخير حيث يوجد شـعور معاد 

ضده.
واشـارت المنظمـة إلى أن ناشـطين 
يعتزمـون تنظيـم تظاهـرات الجمعة 
فـي مدينة درنة تضامنـاً مع بن خيال، 
الذي اتهم الميليشـيات بتعذيبه اثناء 

الاحتجاز.
وقالـت حسـيبة حـاج صحـراوي 
نائبـة مدير برنامج الشـرق الأوسـط 
العفـو  منظمـة  فـي  أفريقيـا  وشـمال 

الدوليـة «ما نشـهده في هـذه القضية 
هـو انتقـام لا عدالـة، على اعتبـار أن 
أقـارب الميـت هم الذيـن اتخـذوا قرار 

تحديد مصير الجاني المزعوم».
واضافـت صحـراوي «يجـب علـى 
يتـم  أن  ضمـان  الليبيـة  السـلطات 
التعامل مع هشام أنور بن خيال بشكل 
عادل، واجراء مراجعة مستقلة لمعرفة 
سـبب وفاة فتحـي محمد أبو شـنف، 
والعـلاج الـذي تلقاه في المستشـفى، 
والتحقيـق أيضـاً فـي مزاعـم تعرض 

الجراح للتعذيب».
وتأتي دعـوة منظمة العفو الدولية 
بعـد ثلاثـة أيام علـى كشـف صحيفة 
«الغارديان» عن أن عناصر من وحدة 
النخبة الأمنية التي شـكلتها الحكومة 
الميليشـيات  جمـاح  لكبـح  الليبيـة 
المتنافسة في البلاد، اتُهمت باختطاف 
واحـد مـن أبـرز الجراحـين فـي ليبيا 

وتعريضه للضرب المبرح.
اختطـاف  إن  الصحيفـة  وقالـت 
سـالم فرجانـي، جـراح القلـب الـذي 
يعمل لحسـاب وزارة الصحة الليبية، 
مـن قبـل عناصـر لجنـة الأمـن العليا 

يمثل دليـلاً آخـر على فشـل الحكومة 
المؤقتـة الجديـدة فـي ليبيـا فـي الحد 
مـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان بعـد 

10 أشـهر علـى توليها السـلطة وعدم 
قدرتهـا علـى السـيطرة علـى أي مـن 
الميليشـيات أو قـوات الأمـن التابعـة 

لها، وفي وقت تسـتعد فيه البلاد لأول 
انتخابـات وطنية في وقـت لاحق من 

الشهر الحالي.

«العفو الدولية» تدعو السلطات في طرابلس لاعادة النظر باتهام جراح بالتسبب في وفاة معارض 

واشنطن تدعم موقف الحكومة الليبية بالخلاف مع «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الاسلام 

سيف الاسلام القذافي

تونس ـ من طارق القيزاني: 

قـال الامـين العـام لحـزب «المؤتمر مـن أجل 
الجمهوريـة» الشـريك في الائتـلاف الحاكم في 
تونـس إن حزبـه لا يخشـى مسـئولي حـزب 
يخشـى  مثلمـا  المنحـل  الدسـتوري  التجمـع 
العراقيون حزب البعث، مؤكدا شرعية المطالب 
القادمـة  للانتخابـات  الترشـح  مـن  بمنعهـم 
لـ»حمايـة الديمقراطية في البلاد بعد قرون من 

الاستبداد». 
وقـال الأمين العـام للحزب محمـد عبو، وهو 
وزيـر مكلـف بالإصـلاح الإداري فـي الحكومة 
المؤقتـة لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. أ) «لا 
نخشى التجمعيين كما يخشى العراقيون حزب 
البعث.. التجمع الدستوري المنحل لم يكن حزبا 
ايديولوجيا، وليس مؤسسا على فكر، وإنما هو 

شبكة من المصالح والعلاقات المالية». 
وأضـاف عبـو «البعـث العراقـي يقـوم على 
فكـر ايديولوجـي. وعلـى الرغـم مـن الجرائـم 
التـي ارتكبوها ضد الشـعب العراقـي في نظام 
صدام حسـين، إلا أنهـم اثبتوا ولاءهـم للحزب 
ورئيسـهم حتى بعد مماته. وهذا لا ينطبق على 

حزب التجمع المنحل بتونس». 
وتقـدم حـزب المؤتمـر مـن أجـل الجمهورية 
الذي يسـتحوذ على 29 مقعدا بالمجلس الوطني 
التأسيسـي قبل انشـقاق 12 من نوابه باقتراح 
إلى المجلس لمنع المسـئولين السـابقين من حزب 
التجمـع الدسـتوري المنحـل مـن الترشـح لاي 

مناصب سياسية لمدة خمس سنوات. 
ومنع الفصل 15 من المرسـوم المتعلق بتنظيم 
فـي  التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس  انتخابـات 
23 تشـرين أول/أكتوبـر 2011 الماضـي ترشـح 

مسـئولين سـابقين مـن الحـزب الحاكـم المنحل 
في تلـك الانتخابات غير أن هناك دعوات اليوم 

بإعادة العمل به في الانتخابات القادمة. 
وقـال محمد عبـو لوكالة الانبـاء الالمانية «د 
ب ا»، «طالبنا بتفعيل مضمون الفصل 15 ضمن 
المرسوم المنظم للأحزاب لحظر ترشح مسئولين 
بارزيـن فـي النظام السـابق لمناصب سياسـية 

لمدة خمس سنوات تنتهي في 2017». 
وأضـاف: «هذا المقتـرح ليس عقابـا جماعيا 
للتجمعيـين وإنمـا هو يسـتهدف الرمـوز فقط، 
نحـن نخشـى عـودة الفسـاد بألـوان جديدة، 
ومعظـم هـؤلاء متورطين في ملفات فسـاد وهم 

يخشون من فتحها اليوم». 
ومـع ذلك،لـم يسـلم مقتـرح حـزب المؤتمـر 
مـن الانتقـادات التي وجهـت له حيـث اعتبره 
البعض إقصاء لا ينسـجم مـع المعايير الجديدة 

للانتقال الديمقراطي ولا يؤسس للمصالحة في 
تونس الجديدة. 

وقـال كمال مرجـان رئيـس حزب المبـادرة، 
أحـد الأحـزاب التي تولـدت عن حـزب التجمع 
الدسـتوري المنحل، لوسـائل إعـلام محلية إن 
إعادة العمل بالفصل 15 سيكون بمثابة «تطهير 
سياسـي عرقي».  وأضاف مرجان الذي يرتبط 
بقرابـة مصاهـرة مـع الرئيـس المخلـوع زيـن 
العابديـن بـن علي والذي شـغل منصـب وزير 
الخارجيـة فـي حكومـة محمـد الغنوشـي قبل 
سـقوط نظام بن علي وفي الحكومة الأولى بعد 
الثـورة، إن «العـودة إلـى هذا الفصل سـتكون 
كارثـة كبـرى يتحمل مسـؤوليتها الأشـخاص 

الذين سينفذون هذا القرار». 
ونجـح حـزب المبـادرة الـذي يشـغل أربعة 
مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسـي في تجميع 

سـبعة أحـزاب أخرى تحـت لوائه، وهـو يعمل 
إلى جانب أحزاب أخرى مثل الحزب الدستوري 
الجديد وحزب الوطن، على استقطاب العائلات 
«الدسـتورية»، فضـلا عـن حركة الباجـي قائد 
السبسـي الوزيـر الأول الأسـبق والتـي ينتظر 
أن تتحـول إلى حزب سياسـي منتصف الشـهر 
الجـاري.  وتحـاول هـذه الأحـزاب اسـتقطاب 
الأنصـار والناخبين بشـكل خاص فـي معاقلها 

الأساسية بمنطقة الساحل التونسي. 
وقـال محمـد عبـو «إذا اتحد هـؤلاء، يمكنهم 
عرقلـة الديمقراطيـة.. لهـم خبـرة طويلـة فـي 

التعبئة وشراء الأصوات». 
وأضـاف عبـو «سـيكون مـن بـاب العدالـة 
الرئيـس  ناشـدوا  لأنهـم  سياسـيا  تجميدهـم 
المخلـوع البقاء حتـى 2019. يجـب منعهم حتى 

تلك الفترة». (د ب ا)

قال إن حزبه لا يخشى مسؤولي حزب التجمع المنحل مثلما يخشى العراقيون حزب البعث

شريك في الائتلاف الحاكم بتونس يدعو إلى تجميد رموز النظام السابق سياسيا
مسؤول عسكري تونسي: الجيش

طلب إخضاع نفسه لرقابة البرلمان 
■ تونس ـ د ب ا: قال مسئول بالقضاء العسكري في تونس إن المؤسسة العسكرية 
طلبت اخضاعها للرقابة البرلمانية في إطار الاصلاحات التي أقدمت عليها بعد الثورة.  
وقـال محمـد التكالـي الوكيـل العـام للقضاء العسـكري، فـي تصريحـات للتلفزيون 
التونسـي ليـل الأربعاء/الخميس، إن مؤسسـة الجيـش «أقدمت على إصلاح نفسـها 

بنفسها، في صمت». 
وأضـاف أن الجيش التونسـي «طلب إخضاعه للرقابـة البرلمانية حتى يكون تحت 

المساءلة أمام سلطة منتخبة والجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك». 
تأتـي تصريحـات التكالـي ردا على انتقـادات وجهـت للقضاء العسـكري بحجب 
الحقائـق عـن سـير المحاكمـات العسـكرية للمتهمـين مـن المسـئولين الأمنيـين بقتـل 
المتظاهريـن أثناء الثورة التي اطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 14 كانون ثان/

ينايـر.  واتهم حـزب «القراصنة»، في بيان، القضاء العسـكري بالتعتيـم الكامل على 
سير المحاكمات وبالتلاعب بالملفات كما وصفه بالقضاء «غير المستقل». 

كما دخل المدون التونسـي رمزي بالطيبي في اضراب عن الطعام منذ 28 أيار/مايو 
احتجاجا على مصادرة كاميرتي تصوير له من قبل القضاء العسكري في 21 من نفس 

الشهر أثناء تغطيته لجلسة محاكمة، دون ترخيص مسبق. 
وانضم نشطاء آخرون إلى الاضراب وسط دعوات بإيقاف المحاكمات التي يديرها 
القضاء العسكري وإحالتها إلى هيئة قضاة مستقلين.  ورد القضاء العسكري في بيان 
لـه أمس الاربعـاء بأن هناك محاولات مـن البعض «لارباك القضاء العسـكري خاصة 

وان قضايا شهداء وجرحى الثورة قد بلغت منعطفها الأخير». 

■ باريس ـ ا ف ب: بعد شـهر واحد 
مـن انتخـاب فرنسـوا هولانـد، يبـدو 
اليسـار الفرنسـي في وضع جيد للفوز 
في الاقتراع التشـريعي الذي سيجرى 
فـي 10 و17 حزيران/يونيـو ويتضمن 
رهانـا آخر للحـزب الاشـتراكي يتمثل 
بالحصول علـى الاغلبيـة المطلقة التي 
وعـوده  لتنفيـذ  الحريـة  سـتعطيه 

الانتخابية.
ان  الـرأي  اسـتطلاعات  وتفيـد 
اغلبيـة  «سـيعطون  الفرنسـيين 
للتغيير» كما يقول شـعار حملة الحزب 
خيارهـم  وسـيؤكدون  الاشـتراكي، 
فـي الاقتـراع الرئاسـي الـذي فـاز فيه 
فرنسـوا هولاند في السادس من ايار/

مايو ب51,6 بالمئة من الاصوات.
وتشير الاستطلاعات الى ان اليسار 
البرلمانـي ـ الحزب الاشـتراكي ودعاة 
حمايـة البيئة وجبهة اليسـار (يسـار 
راديكالـي) ـ سـيحصل علـى حوالـى 
45 بالمئـة من الاصـوات مقابل 35 بالمئة 

لليمين و15 بالمئة للجبهة الوطنية.
ونظـرا لطريقـة الاقتـراع، الاغلبـي 
فـي دورتين في كل مـن الدوائر ال577، 
سـيحصل اليسـار على اغلبية تتراوح 
الجمعيـة  فـي  نائبـا  و350   300 بـين 
اكتفـى  انتخابـه،  ومنـذ  الوطنيـة. 
منـذ  لفرنسـا  اشـتراكي  رئيـس  اول 
رمزيـة  اجـراءات  باتخـاذ  عامـا   17
كبيـرة،  بشـعبية  خصوصـا  وتتمتـع 
من خفـض مكافـآت مـدراء الشـركات 
العامـة والوزراء ووضـع اطر قانونية 
للايجـارات والعـودة الـى التقاعد في 
سـن السـتين لبعض الموظفين والرغبة 

في اعادة توجيه اوروبا نحو النمو.
وبعـد رحيل نيكـولا سـاركوزي، لا 
يبـدو اليمين قادرا على تحقيق انتصار 

والتعايش مع الرئيس الاشتراكي.
رئيـس  مـن  اليمـين  قـادة  ويركـز 
الوزراء السـابق فرنسوا فيون ووزير 
الخارجية السابق آلان جوبيه والامين 
العـام للاتحـاد من اجل حركة شـعبية 
اليميني جان فرنسـوا كوبيه اكثر على 
اعداد معسكرهم للانتخابات الرئاسية 

التي ستجرى في 2017.
وللحـد من الخسـائر يسـعى هؤلاء 
الـى تعبئـة ناخبيهم عبـر التحذير من 
«الزيـادة الهائلـة في الضرائـب» التي 
يخطـط لهـا اليسـار مـن اجـل تمويـل 
برنامـج «غير مسـؤول» فـي اوج ازمة 

منطقة اليورو. 
الاجـراءات  سـتتخذ  الواقـع  وفـي 
الجديـدة  للسـلطة  حساسـية  الاكثـر 
وخصوصـا حـول خفض العجـز، بعد 

الانتخابات التشريعية.
وان كان يرجح فوز الاشتراكيين، الا 
انه من غير المؤكد ان يحصلوا بمفدرهم 
على «الاغلبية الواسـعة والمتماسـكة» 

التي يريدها فرنسوا هولاند.
وقد يترتب عليهم الاعتماد على دعم 
حلفائهم من دعـاة حماية البيئة الذين 
يشاركون في الحكومة وسيفوزون بما 

بين 15 و25 مقعدا.
ولتمريـر اصلاحاتهـا فـي الجمعية 
التنفيذيـة  السـلطة  تأمـل  الوطنيـة، 
خصوصـا فـي تجنـب الاعتمـاد علـى 
جبهـة اليسـار التـي يتوقـع فوزها بما 
بـين 15 و25 مقعدا ايضا نظرا للحضور 
الجيـد للحـزب الشـيوعي فـي بعـض 

الدوائر.
وقـال فريديريـك دابـي مـن معهـد 
«الرهـان  ان  للاسـتطلاعات  ايفـوب 
كسـب  هـو  الاشـتراكي  للحـزب 
الانتخابات ليتمكـن الرئيس من تنفيذ 

سياسته».
الاقتـراع  فـي  الرئيسـية  والنقطـة 
تتمثل في درجة تعبئة الناخبين الذين 
قـد يصـوت سـتون بالمئـة منهـم فقط 
مقابـل 80 بالمئة في السـادس من ايار/

مايـو. وسـتؤثر نسـبة المشـاركة هذه 
بشـكل مباشـر علـى الجبهـة الوطنية 
(يمين متطرف) التـي يفترض ان تؤكد 

النتيجـة الجيـدة التي حصلـت عليها 
مارين لوبن (17 بالمئة) في الانتخابات 

الرئاسية.
وتأمـل الجبهة الوطنية التي لم تكن 
تشـغل اي مقعد في الجمعيـة الوطنية 
ينتخـب  ان  فـي  ولايتهـا،  المنتهيـة 
ممثلـون لهـا فـي معاقلهـا فـي جنوب 
غـرب البلاد وشـمالها، لكن ذلك صعب 

نظـرا للاقتـراع الاغلبي الـذي يجعلها 
تدفـع ثمـن عزلتهـا وعـدم دخولها في 

تحالفات.
وسـتواجه ماريـن لوبـن شـخصيا 
في اينان-بومون (شـمال) اشـتراكيا 
وكذلـك زعيـم جبهة اليسـار جان لوك 
ميلانشـون الذي يريد الثأر من نتيجة 
الاقتراع الرئاسي الذي حصل فيه على 

11 بالمئة فقط من الاصوات فيما تقدمت 
عليـه زعيمـة اليمـين المتطـرف بفارق 

كبير.
وفي غيـاب نواب لهـا، تأمل الجبهة 
الوطنيـة في الاسـتمرار فـي اكبر عدد 
ممكن مـن الدوائر من اجـل اثارة جدل 
حول «اعادة تشـكيل اليمـين» الذي قد 
يفكر قسم كبير منه في التحالف معها.

القضاء الجزائري يطلق سراح محتجزين هولاند في موقع جيد يسمح له بالحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية
إثنين سابقين في سجن غوانتانامو

■ الجزائــر ـ يو بي اي: أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة 
الجزائريــة امس الخميس حكماً ببــراءة محتجزين اثنين ســابقين في قاعدة 

غوانتانامو.
والمحتجــزان هما الهــواري عبار (42 عامــا) وأحمد عابــد (60 عاما) كانت 

المحكمة اتهمتهما بجناية «الانتماء إلى جماعة ارهابية تنشط في الخارج».
وكانــت الســلطات الأمريكية ســلمت العــام 2008 المتهمين إلى الســلطات 
الجزائرية بعد اطلاق ســراحهما من ســجن غوانتانامو عقــب احتجاز عبار 7 

سنوات كاملة وعابد 5 سنوات.
وقال قرار غرفة الإتهــام إن عبار اعتقل من طرف المخابرات الأمريكية العام 
2002 بجمهوريــة جورجيــا بتهمة «المقاتلة مع الشيشــان ضــد الروس»، وتم 

اقتياده إلى سجن غوانتانامو حيث قضى هناك 7 سنوات.
وذكــر أن عابد أكد أنه ذهب إلى أفغانســتان العام 2001 للدخول في مجال 
تجارة المخــدرات، لكن قوات أمريكية داهمت منزلــه واعتقلته مع مجموعة من 

العرب وقامت بنقلهم إلى غوانتانامو حيث قضى 5 سنوات في السجن.
وأكــد المتهمــان أنهما تعرضا لمختلف أنــواع التعذيب فــي غوانتانامو منها 
اســتعمالهما كفئران تجــارب لمختلف الأدوية، مشــيرين الى أنهما يشــكوان 

حاليا من أمراض عدة.

برنامج الأغذية العالمي يطلق برنامجا 
للتغذية الشاملة في جنوب موريتانيا 

■ نواكشـوط ـ د ب ا: أطلـق برنامـج الأغذيـة العالمـي التابـع لـلأمم المتحـدة 
برنامجا للتغذية الشاملة في ولايات جنوب موريتانيا لصالح 30 ألفا من الأطفال 

المعرضين لنقص الغذاء وسوء التغذية. 
ذكر بيان للمنظمة الدولية أن البرنامج انطلق امس الخميس وسيشـمل توزيع 
مـواد غذائية على نحو 30 ألفا مـن الأطفال الضعفاء في مناطق كوركول ولبراكنه 

للحيلولة دون إصابة الأطفال الصغار بسوء التغذية الحاد. 
تسـتهدف أنشـطة التغذية الشـاملة جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

6 و24 شهرا. 
يأتـي تمويـل هذه الأنشـطة من تبـرع قيمته 618 ألـف دولار أمريكـي مقدم من 

كندا. 

ناشطون صحراويون مؤيدون للبوليزاريو 
يرفعون علم الجبهة فوق قبر شاب اختفى 

بظروف غامضة قبل اكتشاف جثته 
الرباط ـ «القدس العربي»:

وضع ناشــطون صحراويون مؤيدون لجبهة البوليزاريو علم الجبهة فوق 
قبر شــاب صحــراوي اختفى بظروف غامضة قبل اكتشــاف جثته مشــوهة 

ومدفونة داخل احد المنازل بمدينة العيون.
وحملــت جبهة البوليزاريو الســلطات المغربية مســؤولية اختفاء الشــاب 
حمــدي الطرفــاوي منذ 18 ايار (مايــو) الماضي إلى أن وُجــدت جثته مدفونة 
داخل أحــد المنازل بالمدينة قبل أيام وتم دفنها عصــر الثلاثاء في المقبرة التي 
تقع في المدخل الغربــي لمدينة العيون المغربية، بحضور أفراد عائلته الصغيرة 
وجمــع مــن الحاضرين رفع علــم جبهــة البوليزاريو وردد شــعارات وصفت 

الطرفاوي بالشهيد ويعدونه ب»الكفاح».
وكانت جثــة الطرفاوي الذي كان يعمل إطارا في باشــوية العيون، قد عُثر 
عليهــا بعد أيام من فقدانــه وهي مُجزأة وفي حالة يُرثى لها، وألقت الشــرطة 
القبــض علــى القاتل المُفترض فيما وُجــدت جثة ثانية لامــرأة مجهولة الهوية 

بالقرب من جثة الطرفاوي.

الرباط ـ «القدس العربي»:

شـكى والد معتقل إسـلامي مغربي بسـحن سلا إلى وزير 
العدل والحريات التعذيب الذي تعرض له ابنه لدى الشرطة 
بالـدار البيضـاء عقـب اعتقاله فـي الاعتصام الـذي نظمته 
اللجنـة المشـتركة للدفـاع عـن المعتقلين الاسـلاميين يوم 20 
ايار (مايـو) أمام المجلس الوطني لحقوق الانسـان بالرباط 
للتضامن مع المعتقلين الاسـلاميين المضربين عـن الطعام في 

عدد من السجون.
وجاء في الشكاية أن المعتقل الاسلامي رشيد القرموطي، 
تم اعتقالـه اثنـاء تواجـده باعتصـام سـلمي كان منظما من 
طرف اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أمام 
المجلـس الوطنـي لحقوق الإنسـان، بعـد أن قامت الشـرطة 
بالتدخل بعنف شديد لفض ذلك الاعتصام وبعد الاعتقال تم 
تسليمه إلى شرطة المعاريف، التي مكث بها مند ذلك التاريخ 
إلـى غايـة الخميـس 31 ايار/ مايـو ليتـم تقديمه بعـد ذلك، 

أمام قاضي التحقيق باسـتئنافية سـلا، حيث تقرر متابعته 
بموجـب قانـون مكافحـة الإرهـاب بتهمـة الإشـادة بأعمال 

إرهابية و الإنتماء لجماعة دينية محظورة .
وكشـف شـكاية والـد المعتقـل، بـأن رشـيد القرموطـي، 
أخبر أسـرته أثنـاء زيارتها له يوم الإثنين الماضي بالسـجن 
بأنه تعـرض لأنواع من التعذيب «تعصيـب العينين وتكبيل 
اليدين والرجلين، الصعق الكهربائي، الضرب على مسـتوى 
الظهر، اقتلاع ثلاثة أسـنان من فمـه» طيلة المدة التي قضاها 
لدى الشـرطة ولازالت آثارها بادية على جسم ابنه الذي لم 

يعد يقوى على المشي 
وناشدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين 
الائتـلاف المغربـي لهيئات حقوق الإنسـان، وكافـة الهيئات 
الحقوقية، التدخل العاجل لإنصاف المعتقل رشيد القرموطي 
ومسـاعدته علـى اسـترداد حريتـه و كرامتـه و العمل على 
متابعة المسـؤولين عن تعذيبه و كشـف حقيقة ما تعرض له 

داخل ولاية الشرطة بالدار البيضاء.

والد معتقل إسلامي مغربي يشتكي
لوزير العدل من التعذيب الذي يتعرض له نجله

الرباط ـ «القدس العربي»:

أدانت محكمـة مغربية من الدرجة 
شـمال  الحسـيمة/  بمدينـة  الاولـى 
المغرب محمد أهباض الناشط بحركة 
20 فبراير وقضت بحبسـه 3 سنوات 
بالطريـق  المـرور  لـ»تعطيـل  نافـذة 
والتجمهـر  حواجـز٬  بوضـع  العـام 
غيـر المرخـص بالطريـق العمومـي٬ 
القـوات  أفـراد  علـى  والاعتـداء 
بمهامهـم٬  قيامهـم  أثنـاء  العموميـة 
واحتلال مؤسسـة عموميـة وإتلاف 
عمدا سـجلات وأصول وثائق تتعلق 

بها»..
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية 
بمدينـة  الاسـتئناف  بمحكمـة 

الحسـيمة، يـوم اول امـس الأربعاء 
في حق اهباض بأداء تعويض مدني 
100 ألف درهم لفائدة المكتب الوطني 
للكهرباء الذي تنصب في هذه النازلة 

كمطالب بالحق المدني.
علـى  أهبـاض  الناشـط  واعتقـل 
خلفيـة الاحتجاجـات الأخيـرة التي 
عرفتها بلدة ايت بوعياش وامزورن 
وبوكيـدارن. واثنـاء محاكمتـه نفى 
المنسـوبة  الاتهامـات  كل  أهبـاض 
اليـه ورافع عن كونـه كان يدافع عن 
مطالـب عادلة ومشـروعة للسـاكنة 

وبطرق حضارية وسلمية .
وشـهدت المحاكمة حضور نشطاء 
حركة العشـرين مـن فبراير بالمنطقة 
وأعضاء عن الجمعية الوطنية لحملة 

الشـهادات المعطلـين وحقوقيـين عن 
الجمعيـة المغربيـة لحقوق الانسـان 
لمسـاندة ومؤازرة الناشـط أهباض، 
وطالبوا بتبرئته والافراج عنه وعن 
كل المعتقلـين في المنطقـة على خلفية 

الأحداث الاخيرة.
وقررت نفس المحكمة يوم الثلاثاء 
أحـكام  وتأييـد  تخفيـض  الماضـي 
صـادرة عـن المحكمـة الابتدائيـة في 
حـق 15 متهمـا توبعـوا علـى خلفية 
نفـس الأحـداث ومتابعتهـم ب»قطع 
الطريق العـام وإهانة أفـراد القوات 
مهامهـم  ممارسـة  أثنـاء  العموميـة 
واسـتعمال العنـف والإيـذاء ضدهم 
وإتـلاف أشـياء مخصصـة للمنفعـة 

العامة».

محكمة مغربية تدين ناشطا من حركة 20 فبراير 
بالحبس 3 سنوات لتعطيل المرور والتجمهر والاعتداء

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته لاحدى المدارس خارج باريس ويحمل ورقة مكتوبا عليها «الآن حان وقت التغيير» كتبها احد الطلبة
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مصير الدستور يحدد منتصف هذا الشهر
من القضايا المثيرة ايضا الإعلان المفاجىء من المحكمة الدستورية العليا بأنها 
حددت الرابع عشـر من الشـهر الحالي للنظر في دسـتورية المـواد التي أدخلها 
مجلس الشـعب على قانون مباشـرة الحقوق السياسية، وبموجبها يمنع أحمد 
شـفيق من ممارسـة أي حق سياسـي، فإذا قالت انه دسـتوري فمعناه تطبيقه 
على شفيق ومنعه من دخول جولة الإعادة، وان حكمت بعدم دستوريته أكمل.

وكان موعـد النظـر السـابق تاليـاً للانتخابـات لكـن تم تقديمه بعـد اندلاع 
المظاهرات يوم الجمعة التي طالبت بتطبيق العزل السياسـي على شـفيق، فهل 
هناك ارتباط وفوضى تشـبه هكـذا وضع؟ ايضاً تضاربـت الأنباء حول توصل 
الأحزاب والقوى السياسـية الى اتفاق على معايير تشـكيل اللجنة التأسيسية 
للدسـتور، البعض قالوا انه لم يتم الاتفاق، وأنبـاء أخرى أكدته وهو أن يكون 
عدد ممثلي كل الأحزاب سبعة وثلاثين من بين مائة عضو وذلك قبل انتهاء المدة 
التي حددها المجلس العسكري لهم للاتفاق، أو قيامه من طرف واحد  بالتصرف، 
أي أنه لا توجد نصوص دستورية تحدد سلطات رئيس الجمهورية الذي سيتم 
إعـلان اسـمه في السـابع عشـر من الشـهر الحالي، هـذا ان لم توقـف في حالة 
صدور حكم بدسـتورية قانون العزل وإبعاد شفيق، ومن مظاهر الفوضى أيضا 
أن حكماً سـوف يصدر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة ببطلان 

انتخابات مجلسي الشعب والشورى، أي أنه من الممكن جدا حلهما.

المناظرة السرية بين مرشحي الرئاسة
والـى الرئيـس القـادم وهو أمـا أن يكون مرشـح الإخـوان محمد مرسـي أو 
المستقل أحمد شـفيق، وامتلاء الصحف بالهجمات والاتهامات المتبادلة بينهما، 
في المؤتمرات التي يعقدها كل واحد منهما على حدة، والأحاديث التي يدلي بها، 
دون أن تحـدث بينهمـا مناظرة علنية، كالتي حدثت قبـل الانتخابات بين عمرو 

موسى وعبدالمنعم أبو الفتوح.
وقد قام الاثنان بخداع الناخبين، لأن أياً منهما لم يخبرهم بأنه حدثت بينهما 
مناظـرة فعـلا، لم يعلنـا عنها إلـى أن فضح سـرها عبدالدايم، عندمـا نقلها إلى 
الشـاعر والزجـال خفيف الظل ياسـر قطامش، وسـارع بدوره بنقلهـا إلينا في 
«الأخبـار»  الثلاثـاء، ومما حدث فيها: «حدثنـا عبدالدايم قـال: رأيت فيما يرى 
النـايم اني أمر أمام قهـوة يملكها المعلم عجـوة ففوجئت بجلبـة وزحام، وكأنه 
مؤتمر هام فاقتربت أكثر لأنظر واستفسـر فوجدت جماعتين أقصد فريقين فريق 
في الجنة وفريق في السـعير، وقد احتدم بينهما جدل كبير ورأيت مرسـي وهو 
يشـرب البيبسـي ويتباهى بشـياكته ويلعب في لحيته وقد جلس أمامه شفيق 
وعلـى وجهـه علامـات الضيق وقال له يا مرسـي يـا صديق كيف ظهـرت وأين 
كنـت وكيـف تكون مـن الإخـوان وأولادك من الأمريـكان، وكيف سـتوفر الأمن 
والخبـز والجـبن وأنت أصلاً رئيس اسـتبن يعني من الآخر انسـحب أحسـن يا 
شـاطر وروح اقعد جنب الشـاطر، فأنت لا تصلح للرئاسـة وليـس لديك خبرة 
ولا سياسـة، فاعتدل مرسي وقال: كلامك لا نفسي خسئت يا رجل ما هذا الدجل 
وأيـن حمرة الخجل يـا بتاع موقعة الجمل، يا من لم تخـف عارك وتتباهى بأنك 
ابـن مبارك يعني ما أنت سـوى فل ابن مفلول وفوزك أشـبه بالـلا معقول، فقال 
شـفيق: سأسـألك أمـام أصحابك وأصحابـي من الـذي حرق مقـري الانتخابي 
ولماذا أمرت صبيانك يا مرسي أبو أبو المراسي، بتطبيق قانون العزل السياسي، 

وأخذا يتقارعان الحجة بالحجة فتعالت الضجة وكثرت اللمة.
وقال مرسي أذكركم يا أبناء الأمة بقول الشاعر بريد بن الصمعة:

أمرتهـم أمـري بمنعـرج اللـوى، فلـم يسـتبينوا الرشـد إلا ضحى الغـد، من 
يبايعني يضع يده في يدي، فقال شـفيق دعوني أعلنها على العموم واستشـهد 
بقـول أم كلثوم ما بين شفشـق وشـوقي إليه وبين مرسـي وخوفـي عليه دليلي 

احتار وحيرني، ومن يبايعني يقترب مني.
فقال مرسي معي يا أحباب سنسير على نهج عمر بن الخطاب.

فقال شفيق بل معه يا أصحاب ستنتشر الذقون والجلباب.
فقال مرسي ومعه يا حضرات ستلبسون الشورتات والمايوهات.

فقال شفيق ولا تنسى البلوفر».

اجتماع شفيق مع الأقباط
لإقناعهم بحقهم في الفوز بقرعة الحج

هذا وقد اسـتغل شفيق أغنية كوكب الشرق وحورها لصالحه، ولم يكن فيها 
شفشق ولا كباية ولا مرسي.

وفي اليوم التالي - الأربعاء -  أحس خفيف ظل آخر هو زميلنا هشام مبارك 
بالغيرة من السـبق الذي حصل عليه ياسـر، فقدم لنا سبقا جديدا عن شفيق إذ 

حضر اجتماعا سريا له مع الأقباط، ونقل إلينا ما دار فيه، ونصه:
حوار بين الفريق شفيق ومواطن قبطي:

المواطن: يرضيك كده برضه يا سيادة الفريق يقولوا علينا خونة عشان فيه 
أقباط صوتولك.

شـفيق: طبعـاً لا، دي حريـة شـخصية وأنـا عارف أقبـاط أبو حمديـن وأبو 
الفتوح ومرسي كمان.

المواطن: طب بالمناسـبة السـعيدة دي ممكن حضرتك تقولي برنامجك يخدم 
الأقباط إزاي.

شفيق: برنامجي بيركز على الوحدة الوطنية وعدم اضطهاد الأقباط.
المواطن: بس مين قال فيه اضطهاد للأقباط.

شـفيق: أسـألك سـؤال، أنت كمواطـن مصري مسـيحي عايش فـي البلد دي 
بقالك قد إيه.

المواطن. يغالي ستين سنة يا فندم.
شفيق: عمرك فزت في قرعة الحج

المواطن مندهشاً: لأ طبعاً عمري.
شفيق: وتقولي مفيش اضطهاد للأقباط.

لماذا اختار الفريق أحمد شفيق رئيساً للجمهورية؟
والغريـب في الأمر، أن زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» الدكتور أسـامة الغزالي 
حـرب كان حاضرا المناقشـة على قهوة المعلـم عجوة وكذلك المناقشـة في مكان 
آخر بين شـفيق والمواطن القبطي، وخرج مقتنعا بشـفيق وعبر عن ذلك بالقول 
فـي نفس اليوم الأربعـاء: «اللحظة الراهنـة في تاريخ مصر الثـورة هي لحظة 
فاصلـة لا تنفع فيهـا المواقف المتميعة ولا المواقف الرماديـة، لقد وصلنا الآن إلى 
لحظة علينا فيها أن نختار بين مرشحين لا بين طريقين متباينين: أحمد شفيق بما 

أعلنه وبما يمثله، ومحمد مرسـي بما أعلنه وبما يمثله. ومع تقديري الكامل لكلا 
الرجلين وأصراري على اتباع واحترام قواعد المنافسـة الديمقراطية التي نبني 
اليـوم قواعدها وتقاليدهـا في مصر فإنني اليوم أعلن بـكل وضوح وكل اقتناع 
اختياري للفريق أحمد شـفيق رئيسـاً للجمهورية، أقول هـذا وقد كنت معارضا 
للنظـام السـابق ودفعت راضيـاً ومقتنعـاً ثمن ذلك، أقـول هذا وأتشـرف انني 
كنت من بين أولئك الذين بشـروا بالثـورة المصرية وتنبأوا بها وكل هذا مكتوب 
وموثق كتابة وصوتاً وصورة ومع الاحترام والتقدير الكامل لشـخص د. محمد 
مرسـي ومـع التغاضي عن افتقاده لخبـرات رجل الدولة مثل الفريق شـفيق إلا 
أن محمد مرسـي يظل مرشـحاً ليـس فقط لحزب الحرية والعدالـة، ولكنه أيضا 
للإخوان المسـلمين الذين هم وفق أيديولوجيتهم الدينية التي شعارها الإسلام 
هو الحل والتي رمزها مصحف وسيفان وكذلك وفق تنظيمهم الحديدي الصارم 
هـم جماعـة شـمولية تتناقض بالضـرورة مـع الديمقراطيـة وهم ايضـا بحكم 
سـمتهم الطائفية يتناقضون مع مبدأ المواطنة التي هي عمار الدولة المدنية التي 

هي بدورها جوهر أي نظام ديمقراطي حقيقي».

هل حرق انصار شفيق مقره لجلب التعاطف؟
لكـن زميلنا وصديقنا العزيـز، والإخواني صلاح عبدالمقصود طلب مني أن لا 
أصدق أسـامة، ومما قاله في نفس اليوم في «الحريـة والعدالة» لإقناعي: «لعل 
كثيراً من الصحافيين والإعلاميين يعرفون أسماء مستشاري شفيق الذين كانوا 
يعملون في السـابق ضمن ماكينة الرئيس المخلوع ونجله، كما أن بعضهم كانوا 
ولا يزالـون من عمـلاء جهاز أمن الدولـة ومخبريه لذا لم اسـتغرب ما نضح به 
هـؤلاء من شـتائم وأكاذيب وصدق مـن قال: وإذا أتتك مذمتـي من «مخبر» فهي 

الشهادة لي بأني فاضل.
شـفيق قـال فـي خطابـه انه تنـازل عـن البـلاغ الذي قدمـه في حـرق مقري 
الانتخابـي وبدوري فانني أظن أن الذي أقدم على حرق مقر شـفيق هم أنصاره 
تنفيذا لنصيحة مستشـاريه لجـذب التعاطف معه، فهـؤلاء لا يرعون أصولا أو 
تقاليد بل الغاية عندهم تبرر الوسيلة وعاشوا يروجون الكذب ويرمون الناس 
بالباطل، زعم شـفيق أن الإخوان سيغيرون عاصمة مصر القاهرة وسيجعلون 
فلسـطين العاصمـة وأقـول لـه أن القاهرة سـتبقى عاصمـة لمصر رغـم أنفك بل 
سـنجعلها كمـا كانت قديمـاً عاصمـة للعروبة والإسـلام وجاء نظامـك المخلوع 
فقزمهـا وأضعـف دورها، أما فلسـطين يا سـيد شـفيق فهي في قلـوب المصريين 
وعقولهم وسيعمل المصريون على كسر الحصار الذي فرضتموه عليها وتحطيم 
الجدار الفولاذي الذي شـيدتموه على حدودها لتكملوا خنق شـعبها وحصاره 
لمصلحـة الصهاينة بعـد أن أغلقتم المعابـر وأعطيتم الغاز والبتـرول للصهاينة 

وحرمتم منه الأشقاء. تباً لكم ولمستشاريك الذين لقنوا بهذا الاتهام».
هـذا ما كتبه صلاح، والحقيقة أن الـذي ردد الوعد بأن تكون القدس عاصمة 
دولة الخلافة الإسـلامية التي سـيقيمها مرسـي والإخوان هـو الدكتور صفوت 
حجـازي وذكر ذلك مرتين في المؤتمرات الانتخابية لمرسـي فـي الجولة الأولى، 
ومما قاله ايضا، انه لو ان امرأة تعرضت لظلم، وصاحت وامرساه، فسيسمعها 

ويستجيب لها.

مشهد مبارك في القفص ولحظة الموت
وعلى كل حال فسواء نجح مرسي أو شفيق فإن زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» 
أشرف العشري قدم لهما يوم الثلاثاء، النصيحة التالية: «المشهد الأخير لمبارك 
وولديه في قفص الاتهام قبل النطق بالحكم يتفوق على لحظة الموت التي كانوا 
يتمنونهـا قبل أن يعيشـوا تلـك اللحظة الكاشـفة الأليمة أو يسـاقوا إلى قفص 

الاتهام كقطيع ليراهم العالم.
كانت تعلو وجوههم لحظة الذل والانكسـار، كانت تشـيعهم لعنات التشـفي 
والكيدية لدى الغالبية من المصريين بالاحتقار، لحظة يجب ألا تنسـى من ذاكرة 
المصريين وألا تهرب أو تتوارى عن مخيلة وعقلية المرشحين محمد مرسي وأحمد 
شـفيق المرشـحين لمنصب الرئيس. نصيحتي من الآن وحتى الوصول الى عتبة 
القصر لكل من مرسي وشفيق إذا نجح أحدهما أن يكون أول قرار يصدره سرعة 
الحصول على شـريط محاكمة مبارك وعصابته في الجلسة الأخيرة مع إحضار 
شاشـة عرض كبيرة يضعها بجانب مكتبه في القصر ويصبح لزاما عليه في كل 
صباح ومسـاء وقبل أن يبدأ يوم عمله أو يأوي لفراشـه أن يشاهد تلك الجلسة 
ويسـتمع لتوصيف القاضي رفعت لحقبة مبارك قبـل النطق بالحكم، وحبذا لو 
أحسن مرسي أو شفيق صنعا عندما يختار ويأمر بتجهيز ووضع صورة لمبارك 
وهـو نائم مسـجى على سـرير التمارض وليـس المرض في قفـص الاتهام أعلى 

سرير حجرة نومه ليستذكر دوما لعنة مبارك».
مـا هـذا الاقتراح المزعج، وأي إنسـان يمكن أن يداعب النـوم جفونه ومبارك 

فوق رأسه يصدر عنه شخير مرتفع.

فتاوى اسلامية حول تعريف الديمقراطية
وإلـى إخواننـا الإسـلاميين ومعاركهم التي يكشـفون فيها عن مـدى إيمانهم 

بالديمقراطية وفهمهم لها.
ففي جريدة «الرحمة» الأسبوعية الخاصة التي تصدر كل جمعة عن مؤسسة 
الرحمة المملوكة للشيخ الداعية محمد حسان، نشرت مقالا للشيخ محمد صالح 
المنجـد، وهو من مجلس شـورى العلماء، عن فتـاوى الديمقراطيـة فقال معرفاً 
لهـا: «الديمقراطيـة هي: «نظام الحكم الذي تكون فيه سـلطة التشـريع من حق 

الشعب، فيقولون حكم الشعب للشعب أو حكم الشعب لنفسه.
حكمها: «لا شـك أنها صورة من صور الشرك الحديثة لأن التشريع لله وحده 

«ان الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه»: ينظر موقع الإسلام، سؤال وجواب.
حكم المشاركة في الانتخابات الديمقراطية يختلف كثيرا باختلاف الأحوال.

فمن رشح نفسه أو غيره مقرا بهذا النظام معتقدا بمشروعيته فهو على خطر 
عظيم، إذ النظام الديمقراطي مناف للإسلام.

وأما من رشح نفسه أو غيره يرجو بذلك أن يصل إلى الحكم بشريعة الإسلام 
على ألا يعمل بعد نجاحه فيما ينافي الشريعة فلا بأس بذلك».

فتـاوى اللجنة الدائمة: باختصار وعلى كل، فالأمر محل اجتهاد وتراعى فيه 
المصلحة المتوقعة من وراء المشاركة.

الحرص على عدم خسارة الناس
وفـي جريدة «الفتح» لسـان حال جمعية الدعوة السـلفية التـي انطلق منها 
حـزب النـور، أكد زميلنا خيـري فهمي في نفس اليوم -  الجمعـة -  على ما يلي 

في الصفحة السادسة: 
«كان النبـي صلـى اللـه عليه وسـلم حريصـاً كل الحرص على عدم خسـارة 
الناس، ومن ثم صبر عى المنافق عبدالله بن سـلول، حرصاً على وحدة الصف، 

وصبر على اليهود حتى يتفرغ لأهل مكة والمشركين.
ولمـا هادن أهل مكة تفرغ لليهود، فلما تخلص من اليهود كر على أهل مكة فمن 
المهم جدا أن تكون لك استراتيجية كاملة، متى أعادي، ومتى أسالم، تلك هي عين 
الحكمـة «ومـن يؤت الحكمة فقد أوتي خيـراً كثيراً». ولا نعرف مـن من حلفائهم 
الآن سـوف ينقلبـون عليه مـن يهود ومنافقي ومشـركي مكة الذيـن يتحالفون 
معهـم الآن وينزلـون معهـم ميـدان التحريـر؟ هل هـم مؤيدو حمديـن صياحي 
وعبدالمنعـم أبـو الفتوح وخالد علي وشـباب الثورة وشـباب الالتراس؟ أم هم 

أنصار النظام السابق الذين تنطبق عليهم كل هذه الشروط والصفات؟

صراعنا وجودي مع الغرب واسرائيل
ونظـل في «الفتح» ونقـرأ لصاحبنا السـلفي بهاء الدين زهـري قوله: «لا بد 
مـن إدراك هذه اللحظة الفارقة التي لم نر لها مثيلاً منذ إسـقاط الخلافة، ونحن 
نعيـش عهـود التبعيـة والتخلف والاسـتعمار والاسـتعباد، ليبراليـة وقومية 
ويسـارية واشـتراكية ورأسـمالية وديمقراطية، حتى نسـينا أو كدنـا معركتنا 
الأصليـة، وهـي صراع وجـود مع الغـرب بزعامة أمريـكا واليهـود، انها جريمة 
تاريخيـة إذا تخلفـت عـن دعـم مرشـح الثـورة والوطـن والاسـتقلال، جريمة 
لـن تسـتطيع أن تمحوها أبدا، وأن الله تعالى سيحاسـبك عـن صوتك هذا، لمن 

أعطيته».
لكن مشـكلة بهـاء عظيمة، فكيف عـرف مقدماً أن الله سيحاسـب من لم يعط 
صوته لمرسي؟ عليه أن يكشف عن مصدر معلوماته حتى نتجه ونحن مطمئنون 

لهؤلاء الناس، وأنهم لا يكذبون علينا؟

معارك الإخوان: قتيل كعاب لا قتيل حروب
وإلـى الإخوان ومعاركهم حيث نالوا يوم الاثنين في «الأحرار» هجوما عنيفا 
مـن جميلة جدا جدا، ولها عيون تشـبه عيون المها، واسـمها ياسـمين الخطيب، 
وأظـن أن الإخـوان سـيتقبلون هذا الهجـوم رغم قسـوته عملا بقول الشـاعر، 
قتيـل كعـاب لا قتيل حروب، ياسـمين قالت: «لو أن الإمام حسـن البنا مؤسـس 
جماعـة الإخوان المسـلمين وأول مرشـديها رحمه الله بيننا اليوم وشـهد أفعال 
الجماعـة في الفترة الأخيرة لتبرأ منهم مكررا جملته الشـهيرة «ليسـوا إخوانا 
وليسوا مسـلمين»، ولا أقصد بأفعالهم الأخيرة تزوير إرادة الشعب بالرشاوى 
الانتخابية فقط ولكنني أقصد أيضا هرولتهم للتفاوض مع عمر سليمان بعد أيام 

من قيام الثورة وغزوة الصناديق وبيعهم للقضية أيام أحداث محمد محمود.
لو أن الإمام حسـن البنا رحمـه الله بيننا اليوم لندم على تأسيسـه لجماعة 
الإخـوان التـي أسسـها لنصـرة الحق والعـدل في حـين أصبحـت الآن توصف 
بالتلـوث والوصوليـة لأنهـا تضم بـين أعضائهـا ومؤيديها أشـخاصا كصفوت 
حجـازي صاحب قصة شـقة العجوزة، أو خيرت الشـاطر الذي ادعـى كذباً أنه 
تبـرع لحملة حمديـن صباحي بنصف مليون جنيه، أو شـخص كصبحي صالح 
طالـب بتكريم المجلس العسـكري في الذكـرى الأولى لقيام ثـورة يناير، والذي 
وصلـت قدرته على الرقص على الحبـال إلى الحد الذي يجعله يصف ابنه بابن 
نـوح الكافـر رداً علـى عاصفة الانتقـادات التي واجهتـه بعد ظهـوره في صور 

خطبة ابنه بجانب العروس غير المحجبة».

دعاية د. محمد مرسي القضائية المرفوضة
وبعد أن انتهت ياسـمين من تغريدها أراد زميلنا محمد الشبة رئيس التحرير 
التنفيـذي لـ»نهضـة مصـر» مجاملتها في اليـوم التالي، الثلاثـاء -  بقوله عن 

الإخـوان: «بعـد أن أهـدرت جماعة الإخـوان كل الفـرص وأجهضـت محاولات 
ومطالبـات القـوى السياسـية بتشـكيل محاكـم ثوريـة لمحاكمـة نظـام مبارك 
سياسيا هاهي تأتي اليوم على لسان مرشحها للرئاسة د. محمد مرسي لتطالب 
بإعـادة المحاكمات في دوائر خاصة وبقضـاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، 
وهاهم يبكون على الدم المسـكوب بعـد أن أضاعوا كل الفرص للقصاص العادل 
الـذي يملكـون أغلبية مقاعده، واليوم بعد أن خرج كل رجـال النظام أبرياء من 
دم الشـهداء لعدم توافر الأدلة لماذا لا يسأل حزب الأغلبية نفسه ماذا فعل حتى 
لا نصـل الى هـذه النتيجـة المتوقعة؟ ألم يتفـق الإخوان مع المجلس العسـكري 
علـى إجراءات المرحلـة الانتقالية التي ندفع جميعاً ثمنهـا الآن فوضى وارتباكا 
وضياعا لمبادىء الثورة وحيرة وتخبطا لكل القوى السياسية». ثم هل من حق 
الرئيس القادم أن يتدخل في القضاء ويقرر إجراء محاكمات اسـتثنائية سواء 
لرمـوز النظام السـابق أو لأي مواطن مصـري؟ أن الذي أعلنه د. محمد مرسـي 
يدخل في باب الدعاية الانتخابية المرفوضة شـكلاً وموضوعا حتى لو حاول ان 
يلبسـه رداء ثورياً. المحاكمات السياسية قرار يملكه الشعب الذي صنع الثورة 
وبرلمانـه الـذي يعبر عنه من خلال تشـريع ثـوري أما الرئيس فليـس من حقه 
انتهاك القانون والدستور والتدخل فيما هو ليس من شأنه ولا اختصاصاته».

الحمد لله الذي أكرمنا
بالإسلام ديانة وبالإخوان دعوة

لكـن الدكتور صلاح الدين سـلطان أراد أن يثبت لياسـمين خطـأ ظنونها في 
الإخـوان، فقال يـوم الأربعاء فـي «الحرية والعدالـة»، بعد أن بسـمل وحوقل: 
«الحمـد لله الذي أكرمنا بالإسـلام ديانة وبالإخوان دعـوة وبحب مصر وطنية 
وبحب فعل الخير سجية وبالتفاني في خدمة الناس وهذه بعض الشبهات عن 

الإخوان ونجيب بحقائق من الميدان.
أولا: الإخوان طلاب الكراسي لا غير.

وهذه فرية يكذبها الميدان فقد عاش الإخوان اكثر من ثمانين عاما وهم يدعون 
الـى اللـه تعالـى بالحكمة والموعظة الحسـنة وكان فـي الإمـكان الوصول لهذه 
الكراسـي سريعا ولكنهم رفضوا رفضاً قاطعا أن يكونوا جزءا من أنظمة تتخلى 
عـن ثوابت دينهم ووطنيتهم. ومن الشـواهد الواقعيـة الميدانية ما يلي: عرض 
على الإمام البنا أن يكون في صدارة المشهد السياسي بشرط أساسي وهو عدم 
الحديـث عن فلسـطين ويعطون من الوزارات والكراسـي الكثيـر حتى جاء الى 
الإمام البنا أحد كبار رجال السـفارة البريطانية وهـي الدولة المحتلة والحاكمة 
لمصر والمشـرفة على تأسـيس الكيان الصهيوني وقدم للإمام البنا مليون جنيه 
مصـري تسـاوي إلا نصف مليـار على الأقل فرفـض الإمام بإبـاء أن يتنازل عن 
قضيـة فلسـطين، وعرض محمـد أنور السـادات على الأسـتاذ عمر التلمسـاني 
المرشد العام الثالث للإخوان المسلمين في استراحة  السادات بالقناطر ان يقبل 
منصب رئيس مجلس الشـورى لمصر مقابل تنازلات جوهرية فرد عليه الاستاذ 
التلمسـاني قائـلا: انا أقبل أن أكون كناسـاً في شـوارع مصر الإسـلامية وليس 
رئيسـا لدولة لا تطبق الشريعة الإسـلامية وتحفظ حقوق المواطنين في الحرية 

والعدالة والكرامة».
ويؤسـفني القول ان كل ما ذكره غير صحيح بالمرة، ومن اختراعه أو سـمعه 

من اختراع غيره، ولم يرد على لسان البنا او التلمساني شيء مما ذكره.

تلقي بعض الإعلاميين
مبالغ مالية على سبيل الرشوة

بينمـا وردت علـى لسـان رئيس الحزب والمرشـح للرئاسـة الدكتـور محمد 
مرسـي اتهامات لصحافيين وإعلاميين بتلقي أموال لمهاجمـة الجماعة وأن لديه 
المعلومـات، مما دفـع زميلنا بـ«الوفد» عـلاء عريبي لأن يرد عليـه يوم الثلاثاء 
قائلا: «المرشـح لحكم مصـر تأكد هو وجماعة الإخوان المسـلمين من تلقي بعض 
الإعلاميين مبالغ مالية على سـبيل الرشـوة ولم يتقدم ببلاغ للنائب العام، وكل 
مـا قام به هو وجماعته التي ترفع لواء «الإسـلام هو الحـل» ان قال للإعلاميين 
عيـب! وحسـب كلامه لا يصـح وبالطبع فإن تصـرف د. محمد مرسـي وجماعة 
الإخـوان يعـد تسـتراً على الجريمـة وفي تفسـير آخـر لنصوص القانـون يعد 
شـريكا فيهـا لأنه على يقـين منها ويمتلـك أدلته عليهـا والتزم الصمـت ومن ثم 
سـيوجه له سـؤال في غاية البسـاطة عندما تفتح هذه القضيـة للتحقيق، لماذا 
سـكت؟ التفسـير الأقرب للواقع ان د. محمد مرسي وجماعة الإخوان تعمدوا أن 
يقولوا للإعلاميين عيب لكي يسـتفيدوا من الواقعة، وذلك بالضغط على هؤلاء 
الإعلاميين واستخدامهم في الترويج ومساندة مرسي في الانتخابات والمؤسف 
فـي هذه الواقعة ان مرسـي وقيادات الجماعة اسـتخدموا كلمة عيب أو لا يصح 

بدلا من أن يستخدموا كلمة حرام».

استعداء الاخوان للإعلاميين
وكذلك جذبت تصريحات مرسي اهتمام زميلنا وصديقنا حلمي النمنم رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة دار الهلال، فقال في مجلة «المصور»: «هناك مشـكلة لدى 
عـدد من قيادات جماعة الإخوان تجـاه الصحافة والصحافيين والإعلام، وهذه 
المشـكلة تبرز في العديد مـن التصريحات والكلمات. فـي انتخابات 2005 وبعد 
نتيجة المرحلة الأولى وفوز الإخوان بعدد غير متوقع من مقاعد مجلس الشعب 
قال المرشـد العام يومها في تفسير هذا الفوز ان الجماعة ليست لديها مشكلة مع 
أمن الدولة ولا مع رجال القضاء ولا مع الحزب الوطني، المشـكلة مع الصحافيين 
والإعلاميين الملحدين والعلمانيين. ومؤخرا صدر وصف «سحرة فرعون» بحق 
الصحافيين والإعلاميين من المرشد العام د. محمد بديع، ويبدو أن قادة الجماعة 
لا يـرون فـي جماعتهم أية سـلبية أو خطأ ولو صغيرا. والمشـكلة فـي الصحافة 
والصحافيـين والإعلاميـين عمومـا الذيـن يصـرون علـى انتقادهم انهـا عقلية 
الطغـاة والمسـتبدين، هكذا كان يفكر حسـني مبارك ونجله جمـال ومن معهما، 

وتتشابه الجماعة مع نظام مبارك في الموقف من الصحافة والإعلام. 

استمرار الضغوط لنقل مبارك من مستشفى سجن طرة.. نص المناظرة السرية بين مرسي وشفيق أمام قهوة المعلم عجوة..

المحكمة الدستورية تحدد مصير شفيق قبل الانتخابات بيومين.. واحتمال حل مجلس الشعب
القاهرة -  «القدس العربي» -  من حسنين كروم: 

عكســت الصحف المصريــة الصادرة أمس مظاهر الحيرة والفوضى في كل شــيء، والشــكوك فيها، فبينما أخذت الصحــف بعد يوم واحد من 
نقل مبارك الى مستشــفى ســجن طرة يوم السبت بعد صدور الحكم بسجنه خمس وعشرين ســنة، في الحديث عن تدهور حالته الصحية، وتقدم 
أســرته بطلب لنقله إلى مستشــفى عسكري أو استثماري لعدم كفاية التجهيزات الطبية فإن «الوفد» نشرت امس تحقيقاً لزميلنا محمد صلاح جاء 
فيه بالنص: «قال مســؤول أمني لـ»الوفد» ان جمال مبارك أكد لأطباء مستشــفى الســجن أن والده لن يســتمر الســاعات القادمة داخل مستشفى 
طرة، وانه بصــدد انتظار قرار من النائب العام والمجلس العســكري لنقل والده إلى أي مستشــفى عسكري. وأشار المصدر ان حالة الرئيس السابق 
المرضيــة مســتقرة بدليل تريضه بمرافقــة نجله، وأكد ان ما يحدث من ترديد أنباء بســوء الحالة الصحية للرئيس هو من قبيل الشــائعات للضغط 
لإصــدار قــرار بنقله من مستشــفى طرة، وأن ما ينشــر هو كلام فارغ لا يمــت للحقيقة بصلة. وأضاف انــه لم يقم أحد بزيارة الرئيس الســابق في 
المستشــفى إلا أســرته، وأن حركة آســفين ياريس قامت امس بتحرير مذكرة بقسم شــؤون خدمة المواطنين بقطاع السجون طلبت فيه نقل الرئيس 
الســابق لمستشفى عســكري ورعايته صحياً على نفقتهم الخاصة، ورفضتها إدارة السجون لعدم اختصاصها بقرار النقل، وأن هذا من صلاحيات 

النائب العام فقط».
وما يؤكد صحة ما ذكره المصدر الأمني لمحمد صلاح ما ســبق وأعلمنا به زميلنا الرســام ســماح فاروق، بأنه كان في زيارة لقريب له في السجن، 
وتجســس على غرفة مبارك، وشــاهد عجبا، نقله إلينا يوم الثلاثاء في جريدة «الدســتور»، وكان عن مبارك نائماً على ســريره يمثل دور المريض، 

ومصدر تليفزيوني يعد له فيلما ويقول له وقد أحس بالضيق منه:
- اديها كمان شوية اكشن علشان يصدقوا النهاية والفيلم ينجح.

وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا، خاصة مع ما نشر عن محاولة أمريكية أيام السادات لتأديب المخابرات العامة المصرية.
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ينبغي التوقف عن تقديس مبارك الرمز والشخص معا والعمل على القضاء على مثل هذه التصورات الفاسدة

قد تواجه اسرائيل في السنين القريبة أو في الاشهر القريبة حربا تحتاج معها الى وحدة داخلية وشرعية دولية لكنها تفقد هذين الأمرين اليوم

جيفري غولدبرغ

■ تم هذا الاسـبوع احيـاء الذكرى الـ 
45 لحـرب الايام السـتة، ولا تـزال باقية 
مسـألة اي طـرف سـينتصر. صحيـح أن 
المرحلـة الاولـى من الحـرب، التـي بدأت 
الجـو  سـلاح  علـى  اسـرائيلي  بهجـوم 
المصـري وانتهـت باحتلال شـبه جزيرة 
سـيناء، هضبة الجولان، الضفة الغربية 
وقطاع غـزة تلخصت بانتصار عسـكري 
لا شك فيه. ولكن السـؤال المفتوح هو اذا 
لم تكن المرحلة الثانية، التي لا تنتهي، كما 
يخيـل، من الاحتـلال، محادثات السـلام 
الفاشـلة والسـلوك اليهودي فـي الضفة 
الغربية، ستؤدي الى هزيمة اسرائيل في 

نهاية المطاف. 
باحتـلال  المتمثلـة  الاوليـة  الخطـوة 
الضفة كانت مبررة. فقد اسـتخدم الاردن 
الضفـة كـي يطلـق النـار على اسـرائيل، 
والاسـتيلاء عليهـا كان عمـلا دفاعيا عن 
النفـس. فـي الايـام التـي تلـت الاحتلال 
شـركاء  عـن  اسـرائيل  زعمـاء  بحـث 
الانسـحاب  علـى  للمفاوضـات  عـرب 
وعندهـا  يجـدوا،  فلـم  السـلام.  مقابـل 
لكسـب  للاسـتيطان  الاسـتخدام  بـدأ 
السـيطرة. ومع مراعاة حقيقـة ان الكثير 
مـن الاسـرائيليين تخوفوا فـي حينه من 
أن تبـاد دولتهـم بهجوم عربـي، يمكن أن 
نفهم لماذا آمنوا بانهم حظوا بمعجزة بعد 
أن انتهـت المعركـة. وكـون الحديث يدور 
عن اراض مـن البلاد التوراتيـة، فانه لم 
يكن بوسـع اولئك المتدينـين الوطنيين ان 
يصمـدوا أمـام الاغراء الدينـي وضغطوا 
لاقامة مسـتوطنات يهودية فـي المناطق. 
والواحدة تلو الاخرى خضعت حكومات 

اسرائيل لمطالبهم. 
بعد 45 سنة، المستوطنات ولا سيما تلك 
المغروسة عميقا في الضفة، تعرقل نشوء 
دولة فلسـطينية وتضر بمكانة اسرائيل. 
دولـة اعتبرت في الماضـي تقدمية، تعتبر 
اليوم في العالم غير ليبرالية وامبريالية. 
دولـة اقيمـت كي تمنـح وطنا لشـعب بلا 
ارض تبـدو لا مبالية تجاه مطالب شـعب 

آخر بوطن خاص به.
الوضـع بالطبـع أكثر تعقيـدا من هذا. 
بداية، قام الفلسـطينيون بعمل فظيع في 
نيل الاستقلال. قياداتهم اضاعت الفرص 
للتفاوض على اتفاق شـامل مع اسـرائيل 
وانشـغالهم بعيـد السـنين بالارهـاب لم 
يسـاعد فـي اقنـاع الاسـرائيليين بانهـم 
معنيون بحل وسـط. ولكن الفلسطينيين 
آخـر  ناجعـا  طريقـا  مؤخـرا  وجـدوا 
لمكافحـة اسـرائيل: الانتظـار. الكثير من 
الفلسـطينيين يفهمـون بانه رغـم أنهم لا 
يمكنهم أن يهزموا اسرائيل على المستوى 
العسكري، الا أنه يمكنهم ان ينتظروا الى 

أن تهزم اسرائيل نفسها.
 في المسـتقبل غيـر البعيد، عدد العرب 
تحت سيطرة اسرائيلية سيكون مساويا 

لعدد اليهود. 
عندهـا،  سـيطالبون  الفلسـطينيون 
ببسـاطة، بالحق فـي التصويـت. الكثير 
فـي  الان  منـذ  يصوتـون  العـرب  مـن 
اسرائيل، ولكن ليس هكذا الفلسطينيون 
فـي المناطـق. جيرانهـم في المسـتوطنات 
فـي  يعتبـر  وهـذا  بالفعـل،  يصوتـون 
العالـم كأمـر غير عادل. وليسـت سـوى 
مسـألة وقت الى أن تجد اسـرائيل نفسها 
كهدف لحملة دولية واسـعة تطالب بحق 

التصويت للفلسطينيين. 
في مثل هذا الوضع ستضطر اسرائيل 
الى الاختيار: إما التخلي عن المستوطنات 

يهوديـة  دولـة  فكـرة  عـن  التخلـي  أو 
ديمقراطيـة. القـرار الـذي كان يمكـن أن 
يتخذ بالتدريج وبشكل مسؤول سيصبح 
أزمـة، وفـي اوضـاع الازمـة دول شـرق 
أوسطية تميل الى التصرف بغباء وبدمار 
ذاتي. لا حاجة الى قدرة تمييز عميقة جدا 
كي نفهم بان الوقـت ليس ناضجا لاتفاق 
سلام شـامل. الفلسـطينيون منقسمون، 
فتح برئاسـة ابو مازن ضعيفة وفاسـدة، 
ورئيسها نهض وغادر مؤخرا الاتصالات 
مع اسرائيل. حماس تكرس نفسها لابادة 
اسـرائيل – الامـر الـذي لا يسـاهم في أن 

تكون شريكا مثاليا للمفاوضات. 
رئيـس  الاسـرائيلي،  الطـرف  فـي 
بالتهديـد  مشـغول  نتنياهـو  الـوزراء 
الايرانـي. هـو رئيس وزراء قـوي، ولكن 
ائتلافه اليميني، المستند الى المستوطنين 
ومؤيديهم، من شأنه أن يرفض حتى حل 
وسـط متواضع، ولا سـيما في ظل غياب 
شـريك فلسـطيني مناسـب. ومـع ذلـك، 
يوجـد شـيء يمكـن لنتنياهـو أن يفعله. 
يمكنه أن يدير حوار صادق مع الشعب في 
اسـرائيل عن الاثار العسكرية، الاخلاقية 
والديمغرافية للمسـتوطنات. وهو يمكنه 
أن ينظر في فكرة عدد متزايد من الخبراء 
الاسـرائيليين يتبنوها منـذ الان: حل من 
طـرف واحد لقسـم مـن المسـتوطنات في 

المناطق البعيدة من يهودا السامرة. 
سيؤشـر  المسـتوطنات  حـل 
للفلسـطينيين بان حكومة نتنياهو جدية 
فـي نواياها للحل الوسـط. وهذا سـيري 
العالـم بـان اسـرائيل غيـر معنيـة بـان 
تكون قوة احتلال الى الابد. وهو سـيري 
الاسـرائيليين بـان حكومتهـم معنية بان 

تنتصر أخيرا في حرب الايام الستة. 

معاريف 2012/6/7

الحرب التي لم تحسم
أري شبيط

■ نشـبت حربان في مسـتهل حزيـران. ففي صيف 
1967 نشـبت حـرب الايـام السـتة وبعـد ذلـك بــ 15 
سـنة بالضبط نشـبت حرب لبنـان الاولـى. وقد بدأت 
اسـرائيل هاتين الحربـين؛ وقامت الحربـان على خطة 
عسكرية أُعدت قبل ذلك بسنين؛ وفي الحربين كان عدد 

القتلى متشابها.
لكـن فـي حـين كانـت حـرب حزيـران 1967 حادثة 
عجيبـة تقريبـا لنصر اسـرائيلي سـاحق، كانت حرب 
حزيـران 1982 حادثة صعبة لفشـل اسـرائيلي كئيب. 

وكانت حربا حزيران مختلفتين اختلافا تاما.
انتصرت اسرائيل في حرب الايام الستة لأنها كانت 
دولـة أخـوة اشـتراكية ديمقراطيـة، مجتمعهـا موحد 
وسياسـتها الوطنية معتدلة وعادلـة. ولهذا فبرغم ان 
المجتمع الاسـرائيلي فـي 1967 كان في ازمـة اقتصادية 
صعبة، توحدت حينما لاحظت تهديدا واضحا لحياتها 
لتواجهـه فجابهته وغلبتـه. ولهذا وبرغـم ان المجتمع 
الدولي لم يهب لمسـاعدة اسـرائيل، أبـدى عطفا عميقا 
على اسـرائيل. فالوحدة الداخلية والشـرعية الدولية 

هما اللتان مكّنتا من النصر في الايام الستة.
وفشـلت اسرائيل في حرب لبنان الاولى لأنها كانت 
دولـة احتلال سـمينة، وكان مجتمعها منقسـما وكانت 
سياسـتها الوطنية حمقاء وعدوانيـة. ولهذا فبرغم ان 
المجتمع الاسـرائيلي في 1982 كان مجتمـع وفرة زاهرا 
لم تصمد فـي الحرب التي عرفت أنها حـرب اختيارية. 
ولهـذا فبرغـم ان العالـم نظر الـى اسـرائيل نظره الى 
قوة من القوى العظمى الاقليمية، ندد بها خلال الحرب 
وضـاق بهـا ذرعـا بعـد الحـرب. فالانقسـام الداخلـي 
والعزلـة السياسـية همـا اللـذان سـببا اخفـاق حرب 

لبنان.
اسـتخلص اريئيـل شـارون الـدروس الصحيحـة 
مـن الحربين، فحينما أصبـح رئيس الـوزراء في 2001 
حـرص علـى ان تكون في اسـرائيل فـي كل آن وفي كل 
حال وحدة داخلية وأن يكون لاسرائيل تأييد امريكي. 

وهذان المبدآن الأساسيان هما اللذان مكّنا اسرائيل من 
صـد الهجوم الارهابي الفلسـطيني الكبير في سـنوات 
الألفـين، وهاتـان القاعدتـان البسـيطتان همـا اللتان 
مكّنتـا شـارون مـن قهر ياسـر عرفـات والقضـاء على 
العنف. وينبع الهدوء النسـبي في الضفـة الغربية في 
العقد الاخير من ان مهنـدس حرب حزيران 1982 تعلم 
دروسها وامتنع عن تكرار أخطائها في خلال الانتفاضة 

الثانية.
في السـنين القريبة – بل ربما في الاشـهر القريبة – 
ستواجه اسرائيل امتحانا. ومهما يكن الامر فان قضية 
ايران الكبرى سـتبلغ الى قرار حاسم. ومهما يكن الامر 
فـان الثـورة الاسـلامية الكبرى سـتقرع الأبـواب. ولا 
يعلم أحد ماذا سيحدث وكيف سيحدث ومتى سيحدث 
– لكـن مـن الواضـح للجميـع ان شـيئا كبيـرا صعبا 
سـيحدث. ولهـذا توجـد اليـوم أهمية عظيمة لدراسـة 
دروس حزيران واسـتيعابها. نسـيت حكومة بنيامين 
نتنياهـو حربي حزيـران كما يبـدو أو لم تتعلـم منهما 
شـيئا. من الصحيـح ان الحكومة الحاليـة هي حكومة 
وحـدة وطنيـة، علـى نحو رسـمي. لكـن الدولـة التي 
تحكمهـا هـذه الحكومة ليسـت دولـة أخـوة، والمجتمع 
الذي تقوده الحكومة ليس مجتمعا موحدا، والسياسة 

الوطنية هي سياسة متشددة ومتحرشة.
لـم تبـادر الحكومة فـي السـنين الاخيـرة الى خطة 
سياسـية جريئـة تقـوي مكانـة دولـة اسـرائيل فـي 
العالـم، ولـم تخـرج بمبـادرة اجتماعية شـاملة تعزز 
وحـدة المجتمـع الاسـرائيلي. ولـم يتـم تعزيـز الحلف 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بل بلغ الى الهاوية. 
ولم يُعرض على مواطني اسرائيل عقد اجتماعي مدني 

أو رؤيا للمستقبل تثير الالهام.
لهـذا قـد تجـد اسـرائيل نفسـها سـاعة الامتحـان 
منقسـمة في الداخل معزولة في الخارج. وبغير وحدة 
داخليـة وبغير شـرعية دولية قد تكـون نتائج الحرب 
القادمـة مشـابهة لنتائج حـرب لبنان الاولـى أكثر من 

مشابهتها لنتائج حرب الايام الستة.

هآرتس 2012/6/7

استيعاب دروس سلامة الجليل
أودي لابِل 

■ ان حـرب لبنـان الاولـى هي التـي أنتجت 
جملـة الطـرز والنماذج التـي ما تـزال تؤثر الى 
اليوم فـي صوغ سياسـة اسـرائيل الامنية. فقد 
صيغ بها مثـلا نموذج الأم الثكلى الذي انشـأته 
رعيـا هرنـك أم جونـي الراحـل وشـاركها مـن 
أصبحوا يُسـمون «عائلة البوفـور». وليعلم كل 
وزيـر دفـاع ورئيـس وزراء ان أمهـات ضحايـا 
حربـه سـيتظاهرن فـي ميـدان صهيـون علـى 
سياسته ويعددن قتلى المعارك تحت نافذة بيته 
وينظـرن اليـه – لا الـى العدو المحـدد الذي قتل 
أبناءهن – على أنه مسـؤول عن فقدانهم. وتكف 
المعركـة عـن ان تكـون شـرعية حينمـا تتطلـب 

ضحايا.
وصيغ آنذاك ايضا نموذج الرافض السياسي 
لا ذاك الـذي يعمل بصورة شـخصية وضميرية 
دة، بـل الذي  واحدا فـي مواجهـة مؤسسـة مهدِّ
يعمـل مـن قبل منظمـة ممولة مثـل «يوجد حد»، 
اختارت التهديـد برفض الخدمة المنظم وسـيلة 
لصـوغ السياسـة. ان مـن كانـوا فـي الأقلية في 
الميـدان البرلماني لكن تم تمثيلهم تمثيلا واسـعا 
فـي الميـدان العسـكري (كانـوا في الأسـاس من 
الممتـازة)  والثانويـات  الكيبوتسـات  أبنـاء 
وجـدوا آنـذاك طريقـة لفـرض تصورهـم العام 
على السلوك العسكري قسرا مع التهديد برفض 
الخدمـة الجماعـي. وكل ذلـك مـع عطـف والدي 
الجنـود («والدون ضد الصمت»)، وضباط كبار 
وصاغة ثقافـة جعلوا هـؤلاء الرافضين للخدمة 
مشاهير متآمرين. وعلم كل قائد لواء جيد آنذاك 
انـه لـن يبـارك أوامـره رئيـس الاركان ووزيـر 
الدفـاع فقط بـل اشـعياء ليفوفيتـش وعاموس 
عـوز – لأن حرب لبنـان الاولى بينـت أنهم ذوو 
تأثير فـي الاسـتعداد لتنفيذ الاوامر العسـكرية 
بين الجنـود بقدر لا يقل عن القادة ذوي الملابس 

العسكرية.
وصيـغ آنـذاك التعلـق بوسـائل الاعـلام ان 
تصـوغ التأثـر العام بالحـرب، وهكـذا برغم ان 
حـرب لبنـان الاولـى أحـرزت حسـما مـن دولة 
(م.ت.ف)  ارهابيـة  منظمـة  علـى  ديمقراطيـة 
طُـردت مـن قواعدهـا في بيـروت – كمـا اضطر 
نصر الله الى مغـادرة الضاحية في حرب لبنان 
الثانيـة أو حمـاس الى مغـادرة غزة فـي أعقاب 
عملية الرصاص المصبوب، برغم الانجاز صنفت 
وسـائل الاعـلام الحرب علـى أنها فسـاد وروح 
عسكرية قاهرة وكارثة، لا على أنها عملية أزالت 

تهديد صواريخ الكاتيوشا عن سكان الشمال.
آنـذاك  صيغـت   – اجتماعيـة  ناحيـة  ومـن 
العلاقات المعقدة بين أبناء اليسار والكيبوتسات 
والجيش الاسرائيلي التي ستفضي بعد ذلك الى 
ازمة باعث على القتال وترك للحلبة العسكرية، 
والـى نهضـة عسـكرية بعـد ذلـك بـين الجماعة 
الصهيونية المتدينة؛ ومن ناحية استراتيجية – 
بدأت تصاغ آنذاك «نظرية القتال بعد الحداثية»، 
التي تشتهي حربا معقمة وتحلم بالحسم بالقوة 
الجويـة – كتلـك التـي تُبعد الجندي عـن حومة 
الوغـى، والتي ترى السـعي الى الصـدام وجها 
لوجـه أو الحسـم البـري أمـرا محظـورا في كل 
حال. وهذه سـوابق أصبحت جزءا من النظرية 
القتالية. وأضيفـت عوامل قاهرة اخرى ازدادت 
شـدة على مر السـنين وأضرت بقـدرة الجيش، 
وأصبـح ثم جيش لـم يعد فيـه قيادة عسـكرية 
وتحريك للقوات فقط بل ادارة سياسية وانشاء 
تحالفـات؛ الجيش الـذي أصبح ميـدان الالعاب 
السياسـية للمجتمع المدنـي لأن الجميع يعملون 
فيه: منظمات حقوق الانسـان وجمعيات تطوير 
النسـاء ومنظمـات الرفـض واتحـادات الآباء؛ 
الجيش الذي هو مثـال التوازن بين المجموعات، 

لكن نشك في ان يعرف كيف يحسم الحروب.

اسرائيل اليوم 2012/6/7

تحول سياسي في الجيش الاسرائيلي

نير بومس

■ مسـألة المعارضـة السـورية وقدرتها 
علـى أن تشـكل بديـلا لحكـم الاسـد، كانت 
احدى المسـائل المركزية وغير المحلولة قبل 
اندلاع الربيع السوري في اذار 2011. نظام 
عائلـة الاسـد نجح فـي تثبيت نفسـه على 
مـدى 42 سـنة كمنظومة مسـتقرة لم تترك 
مجالا واسـعا لنشـاط المعارضة الداخلية، 
باستثناء تمرد الاخوان المسلمين الذي قمع 
في 1982 وفترة قصيرة جدا في بداية حكم 
بشـار عُرفت باسـم «ربيع دمشق». في ظل 
غيـاب معارضة داخليـة ذات مغزى، بقيت 
السـاحة أساسـا في يد جماعات المعارضة 
التـي عملت من خـارج سـوريا. وتراوحت 
هذه بين محور المنسـحبين مـن النظام مثل 
رفعـت الاسـد، عـم بشـار، او عبدالحليـم 
للاخـوان  النشـط  المحـور  وبـين  خـدام 
نشـاطهم  مركـز  نقلـوا  (الذيـن  المسـلمين 
 (1982 احـداث  بعـد  سـوريا  خـارج  الـى 
والـى جانبهـم بعـض جماعـات الاقليات، 
ولا سـيما الاكـراد والمسـيحيين. وتضمنت 
المعارضـة ايضـا شـخصيات ليبرالية اكثر 
مثل رجال «اعلان دمشـق» – الاعلان الذي 
وقـع عليـه 500 مفكـر وناشـط سـوري في 
2005 مطالبـين بالغـاء قوانـين الطوارىء، 
احترام حقوق الانسـان وحقـوق الاقليات 
والشـروع فـي حـوار وطني على مسـتقبل 
سـوريا. كمـا أنهـا تضمنـت احـزاب منفـى 
كحزب الاصلاح السـوري، حـزب الانفتاح 
أو «التحالف الديمقراطي السـوري»، ممن 
عملـوا على نحـو منقطع عما يجـري داخل 
بـدء  بعـد  السـورية  المعارضـة  سـوريا.  
الثورة لم تعـد تدور حول ذات المحاور. من 
جهـة، كان يخيل أن «المعارضـات الرمزية» 
بمعنى تلـك التي مثلت بقايا النظام القديم، 
وكذا تلك الجماعات فـي المنفى، ممن عملوا 
أساسـا لاغـراض العلاقـات العامـة ولكـن 

دون تمثيـل حقيقـي علـى الارض – فقـدت 
نفوذهـا. ومـن جهـة اخـرى، التنظيمـات 
الجديـدة التـي نشـأت علـى الارض وفرت 
جملة من الوجـوه الجديدة التي تبدو اكثر 
أصالـة وان كانـت أقـل شـهرة. وبالعمـوم 
يمكن القـول انه باسـتثناء محور الاخوان 
المسـلمين الذي حافظ على اسـتقرار نسبي 
وبعض الشخصيات في المحور الديمقراطي 
لدائرة «اعلان دمشق»، فان معظم رجالات 
المعارضـة القدامـى والمعروفـين دحروا الى 
الهوامـش في ضوء الواقـع المتغير وزعماء 

الثورة الجدد الذين خرجوا منها. 
تشـرح  أن  يمكنهـا  متغيـرات  عـدة 
الصعوبة فـي «وحدة الصـف» للمعارضة. 
الاول يكمـن فـي مبنـى المجتمـع السـوري، 
فـي الفسيفسـاء الطائفـي، القبلـي ومبنى 
المصالح المختلفة للقوى السياسية المركزية 
في سوريا: رجال الاخوان المسلمين (الذين 
ينقسـمون بين قيـادة الداخـل والخارج)، 
زعمـاء القبائـل، مجموعـة اعـلان دمشـق 
(والتـي بكونهـا ديمقراطيـة تنقسـم علـى 
ذاتهـا)؛ المجموعـة الوطنيـة التـي بعضها 
يتشكل من رجال اصلاح من النظام القديم؛ 
الاكـراد الذيـن اقامـوا مجلسـا خاصـا بهم 
يدعـو الـى حكـم ذاتـي ثقافي بـل والى فك 
ارتباط سياسـي عن سـوريا؛ والمسيحيين 
الآشـوريين. المتغير الثاني يكمن في التوتر 
البنيـوي الـذي بـين آليـة الداخـل وآليـة 
الخـارج. فالثـورة التـي بـدأت فـي مدينة 
بالتدريـج  وانتشـرت  الجنوبيـة  حمـص 
الى كل أرجاء سـوريا، خلقـت مبنى قياديا 
مبعثـرا وغير متجانس يضم لجان المقاومة 
المحليـة، سـرايا «الجيـش السـوري الحر» 
ومجموعات وشـخصيات قادت المظاهرات 
ونشـاطات اخرى. الزعمـاء الميدانيون في 
سوريا ليسوا دوما على تنسيق مع القيادة 
السياسـية التـي تتخـذ من خارج سـوريا 

مقرا لها. 
متغيـر آخـر هـو دور جهـات خارجيـة 

وعلـى رأسـها حـزب اللـه، ايـران ومنظمة 
القاعدة التي وجودهـا، او وجود منظمات 
سـلفية راديكالية منها أكدته مؤخرا محافل 
المعارضـة. أجهزة الامـن الاردنية تقدر بان 
نحـو 1.500 مقاتـل مـن الجهاد يشـاركون 
اليـوم فـي القتال فـي سـوريا. دور ايران، 
الذي يجد تعبيره في نقل الاموال والمعدات، 
دعم حزب الله ومحاولات سياسية للتأثير 
علـى المعارضة السـورية، يفاقم هـو ايضا 
الانشـقاق ويثيـر القلق لدى اولئـك الذين 
لا يزالـون يأملون فـي ايجاد طريـق لبناء 

سوريا اكثر ليبرالية وديمقراطية.
انطلاقـا من الاعتـراف باهميـة الوحدة 
ومحاولة التغلب على المصاعب انعقدت في 
اسطنبول في تشرين الاول 2011 مجموعة 
نشـطاء سـوريين – فـي معظمهـم مثقفون 
منفيون – لاقامة المجلس الوطني السوري. 
علـى أسـاس الالهـام الذيـن اسـتمده مـن 
المجلـس الانتقالـي الليبي، حـاول المجلس 
الوطنـي السـوري، بـ 270 مـن اعضائه ان 
يبني نفسـه كنموذج لمبنى سياسـي يمكنه 
أن يـرث مع حلول اليـوم الحكم في الدولة. 
وعـين المجلـس سـكرتاريا مـن 21 عضـوا 
ولجنـة اداريـة مـن 8 أعضـاء على أسـاس 
المجموعـات المركزيـة آنفـة الذكـر. توزيـع 
المقاعـد التمثيلـي هذا نص عليـه في اتفاق 
التشـكيل انطلاقـا من الرغبـة للتوازن بين 
الجماعات الاساسـية المختلفـة وكذا لخلق 
صـورة معارضـة تمثيليـة. منـذ تشـكيله، 
انعقـد المجلس فـي تشـكيلات مختلفة أكثر 
مـن دزينـة مـن المـرات انطلاقا مـن الرغبة 
فـي توحيـد الصفـوف وتحقيـق اعتـراف 
دولي فيه كهيئة معارضة سـورية تمثيلية. 
غيـر أن الجـدالات الداخليـة، الاسـتقالات 
والرسـائل العامية التي كتبت ضد المجلس 
وزعمائه، أدت الى فشل خطوتين: من جهة 
لم يحظَ المجلس بالاعتراف الخارجي الذي 
تطلـع اليه، ومـن جهة اخرى لـم ينجح في 
أن يموضـع نفسـه فـي السـاحة الداخليـة 

السـورية كهيئـة تمثـل المعارضـة بألوانها 
المختلفة.

نتنـاول  أن  ينبغـي  السـياق  هـذا  فـي 
علـى نحو منفصل الـدور الهـام للمعارضة 
العسكرية والتي اتسعت في ضوء تواصل 
الاحداث في سـوريا. المعارضة العسـكرية 
بـدأت تنتظم برعاية لجـان المقاومة المحلية 
وبعـد ذلـك برعايـة جيـش سـوريا الحل، 
الـذي فجـأ الكثيريـن فـي انجازاتـه حيال 
الجيش السـوري فـي الاشـهر الاخيرة من 
العـام 2011 (ولا سـيما النشـاط في جسـر 
إدلـب،  الزبدانـي،  الرُسـتان،  الشـاغور، 
حمـص بل وفي عدة ضواحي من دمشـق). 
زخم التمرد العسـكري أدى الى موجة فرار 
مثل فرار المقدم حسين حرموش الذي بروح 
العصر نشر قراره في فيلم قصير صدر على 
لانترنـت. ولاحقا ضم اليه نحو 150 جنديا 
في اثناء الحملة فـي مدينة بضمة في اقليم 
ادلـب فـي حزيـران 2011. الفـرار المغطـى 
اعلاميـا ادى لى موجـة من الفرار المشـابه 
الاحـرار»،  الضبـاط  «حركـة  اقامـة  والـى 
شـكلت القاعدة المنظمة الاولـى للمعارضة 

العسكرية. 
بعد نحو شـهر من ذلك، فـي تموز 2011 
أعلـن العقيـد رياض الاسـعد الـى جانب 6 
ضباط منسـحبين، عن اقامة جيش سوريا 
العسـكري  العمـل  تنسـيق  وهدفـه  الحـر 
اللوجسـتية  الاحتياجـات  ومعالجـة 
لحصـار  الخاضعـين  وللسـكان  للمقاتلـين 
قوات الاسد. غير أن هنا ايضا وحدة الهدف 
لم تمل وحدة الصف. الاسـعد، الذي يعتبر 
اكثـر ارتباطا بلجـان المقاومة في سـوريا، 
اختـار الا يرتـب بالمنظمة العليـا للمجلس 
الوطنـي السـوري، الـذي في هـذه الاثناء 
أقام مجلسـا عسـكريا خاصا بـه. الاتراك، 
المعنيون بالذات بمساعدة المجلس الوطني، 
داخلـه  فـي  المتعـزز  الاسـلامي  والمعسـكر 
أوضحوا للعقيد الاسـعد وشريكه الجنرال 
فايز عمـر بانه من الافضل لهمـا قبول إمرة 

المجلس الوطنـي. وردا على المسـار الذاتي 
الذي اختاره الرجلان، يمنعهما الاتراك من 
الخروج من حدود معسكر اللاجئين أفيدين 
القائـم فـي نطـاق تركيـا، او الحديـث مـع 
الصحفيـين والدبلوماسـيين الذين حاولوا 
جانبهمـا  مـن  وعمـر  الاسـعد  زيارتهمـا. 
يواصـلان مسـاعي التنسـيق ويفحصـان 
امكانيـات مظلـة سياسـية خـارج صفوف 
المجلس الوطني السـوري. بالتوازي أعلن 
عدد مـن زعمـاء القبائل عـن اقامـة الذراع 
العسـكري لقبائـل سـوريا والـذي يعمـل 

بالتوازي مع سرايا الجيش الحر.
تحـدي وحدة الصـف بعيـد إذن عن ان 
يكون في متناول اليد. في الجبهة السياسية 
يقف المجلـس الوطني الـذي يعكس تمثيلا 
أدق لجماعـات مصلحيـة ضيقة، اسـلامية 
في معظمها فيما يقف حياله رجال معارضة 
قدامى غير مسـتعدين لمنحه الشرعية وكذا 
جماعات منافسـة سـبق أن اقامـوا حكومة 
مستقلة في المنفى برئاسة نوفل الدواليبي، 
ابن معروف الدواليبي الذي شـغل منصب 
رئيـس الـوزراء الاخيـر فـي سـوريا قبـل 
انقـلاب البعث فـي 1963. الانتقاد الداخلي 
والخارجـي يمنـع المجلـس الوطنـي من أن 
يترسخ كهيئة تمثيلية للمعارضة السورية 
وكشـريك مركـزي لحكومـات الغـرب التي 
تسـعى الـى مسـاعدة هـذه المعارضـة. في 
الجبهة العسـكرية يعتبر الجيش السوري 
ارتباطـا  وأكثـر  مصـداق  كمؤثـر،  الحـر 
بالميـدان. غيـر ان هنـا أيضـا، واضـح ان 
صـف القيـادة ليـس موحـدا. فخليـط من 
ادارة المعركـة مـن معسـكر لاجئـين تحـت 
اشـراف تركي وبـين الاحـداث فـي الميدان 
والتـي تحركها لجـان المقاومـة المحلية يدل 
علـى قيـادة عسـكرية معناها رمـزي كونه 
مـن الصعـب ادارة الحـرب فـي ظـل غياب 
قيـادة، وسـائل اتصـال بـل وحتـى حرية 
حركـة للقادة. ومـع ذلك، تنجـح المعارضة 
الجيـش  ضـرب  مواصلـة  فـي  العسـكرية 

السـوري كمـا تفيـد القضية الاخيـرة التي 
انكشـفت فيها محاولة التسميم التي جرت 
ضـد وزيـر الدفـاع السـوري، داود رزحـا، 
وزير الداخلية محمد الشـهار وصهر الاسد 

ورجل ثقته عاصف شوكت.
الـدول الغربيـة، التـي لا تـزال تبحـث 
عـن الطريـق السـليم لمسـاعدة المعارضة، 
تبنـت لنفسـها منذ الان عـدد مـن القنوات 
فـي ظـل تشـتيت المخاطـرة والامتنـاع عن 
الاعلان عـن مجموعـة معينة، بمـا في ذلك 
علـى  ممثلـة.  كمنظمـة  الوطنـي،  المجلـس 
خلفية الانتخابات فـي مصر والتي أظهرت 
المسـافة التي بـين بدايتها كثـورة ليبرالية 
ونهايتها بتعزز كبير للاصوات الاسـلامية، 
يحذر فـي افعالهـم ايضـا اولئـك المعنيون 
بنجـاح المعارضـة. ومـع ذلـك، واضـح أنه 
بـدون مسـاعدة خارجيـة سـيصعب علـى 
المعارضة الصمـود وعليه يتردد الغرب في 
مسـألة مـن يدعم فـي ظل محـاولات حذرة 

لمسـاعدة المحافل التي تعتبر اكثـر اعتدالا. 
في هـذه الاثناء هنـا ايضـا لا توجد وحدة 
صف ويخيـل أن الغرب يبذل اسـتثماراته 
بينمـا  الليبراليـة  المعارضـة  معسـكر  فـي 
محافل فـي الخليج وفي ايـران (التي تفهم 
بانه يجب الاسـتعداد لسيناريو لا يتضمن 
الاسـد) تعزز المعارضـة الاسـلامية، وذلك 
بالتوازي مع محاولات السعوديين تحقيق 
حل وسـط سياسـي وحوار بـين المعارضة 

والاسد. 
ظاهرة الانقسـام ليسـت جديدة وبقدر 
كبير تميز آليـة «الربيع العربـي». والدليل 
81 حزبـا ومئـات المرشـحين المسـتقلين في 
الانتخابـات التونسـية وظاهـرة مشـابهة 
فـي مصر. وعليه يخيل أنـه لا يمكن التوقع 
آليـة «وحـدة  لتغييـرات ذات مغـزى فـي 
الصـف» مـن الداخل. مـن هنا فـان المفتاح 
فـي  يكمـن  الممكـن  التعـادل»  «محطـم  لــ 
قـرار الغـرب التدخل فـي صالـح المعارضة 

بشـكل عام فـي ظل اختيـار واع للمعسـكر 
الصحيح. غياب التدخل الذي يجد تعبيره 
في اعتراف سياسـي، في مساعدة للجيش 
الحر او في ضمان رواق انساني، سيساعد 
لغـرض  الانقسـام  اسـتغلال  علـى  الاسـد 
تأكيـد الادعـاء بـان الاحـداث في سـوريا 
تحركهـا اساسـا محافـل الارهـاب وليـس 
المعارضة الشـرعية. تدخل الغرب وان كان 
سيقرب تنحية الاسـد الا انه ينطوي ايضا 
علـى مخاطـرة لمواصلة الانقسـام وتعاظم 
العنـف فـي اليوم التالـي. ومع ذلـك، يبدو 
أن اسـتمرار الاحداث فـي صيغتها الحالية 
وتعزز المحافل السلفية سـيعزز امكانية أن 
يتدخل الغرب اخيـرا ليغير موازين القوى 
بـين النظـام والمعارضـة. ومثلما فـي حالة 
ليبيـا، يخيـل أن هنا ايضا يلوح سـيناريو 

تقود فيه اوروبا الخطوة.
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ميخال ليبرتوف

■ أثرت العاصفـة في مصر في أعقاب 
عقوبة السجن التي حُكم بها على رئيس 
أثـرت  مبـارك،  حسـني  السـابق  مصـر 
فـي اسـرائيل ايضا. فقـد أثـارت هنا في 
الأساس شوقا الى شدته في معاملة بدو 
سـيناء والحـركات الاسـلامية. وامـكان 
ان قمـع هـذه المجموعات زاد في مشـاعر 
الغربة وأسـهم فـي التطـرف ليس جزءا 
مركزيا من الخطاب الاسرائيلي. ويعوزه 
ايضا فهـم ان تلك اليد الخانقـة هي التي 
منعـت نشـوء قاعـدة ديمقراطيـة تجعل 
اسـتبداد  اجـلال  ان  معتـدلا.  التطـرف 
الزعمـاء الذين تراهم اسـرائيل اصدقاء 
يتلاشى حينما نأتي لنؤكد تفوق الجيش 
الاسـرائيلي الاخلاقـي قياسـا بقواتهـم 

الامنية.
ذكّرنـا بالنفـاق الاسـرائيلي مؤخـرا 
وزيـر الداخلية ايلي يشـاي الذي تحدث 
فـي مقابـلات صحافيـة في خـلال حملة 
التحريـض علـى المهاجريـن مـن طالبي 
لرئيـس  رسـولا  خـرج  كيـف  اللجـوء، 
الـوزراء اهود اولمرت ليحـث مبارك على 
ان يجري «مطاردة ساخنة» للسودانيين 
والاريتريـين الذيـن يحاولـون الوصول 
الـى اسـرائيل. ويتذكر يشـاي ان مبارك 
ضحـك. «أنتـم تمنحونهم عمـلا فلماذا لا 
يأتـون؟»، اقتبـس الوزير الـدرس الذي 

تعلمه من الزعيم العظيم.
فـي الوقت الذي يشـتاقون فيه عندنا 
الـى الزعيم المُـدان يجـري حولنا نقاش 
يقـظ فـي الاضـرار التـي سـببتها نظـم 
الحكم الفاشـلة. ففـي مطلع أيار نشـرت 
مجلة «فورين بوليسـي» مقالة عن مكانة 

النسـاء فـي العالم العربي تحـت عنوان 
«لماذا يكرهوننا» تسـخر من الاسـتعمال 
يمثـل  الـذي  «نحـن»  لضميـر  السـائد 
الرجال البيض، وتشـير ايضا الى سؤال 
هـز الغرب بعد أحداث الحادي عشـر من 
ايلول. وقد فحصت الكاتبة منى التهاوي 
عن الاسـباب التي تجعل الـدول العربية 
في أدنى سـلم فروق الجنوسـة بحسـب 

المنتدى الاقتصادي العالمي.
ان التهاوي هي مسلمة امريكية ولدت 
فـي مصـر ونشـأت فـي بريطانيـا وفـي 
السـعودية وتنقلـت باعتبارهـا صحفية 
وباحثـة بين مصر واسـرائيل والولايات 
المتحـدة. وعرضـت فـي مقالتها سلسـلة 
أمثلـة مـن مجـالات المؤسسـة والقانون 
والديـن والمجتمـع والعائلـة تشـهد على 

كراهية النسـاء. وطلبت الـى العالم غير 
العربـي ان يكـف عـن قبول دعـاوى عن 
نسـبية ثقافيـة تكـون تسـويغا لسـحق 
النسـاء فـي العالم العربـي. وطلبت الى 
العالم العربي ان يُسقط «مبارك الموجود 
في نفوسـنا وفي غرف نومنا ايضا»، كما 

قالت.
أثمـرت المقالـة ردودا كثيـرة ايجابية 

وسـلبية. فقـد تم اتهـام التهـاوي بأنهـا 
للتنديـد  أدوات  العـرب  كارهـي  أعطـت 
بهم – وهذا تسويغ سلب الشرعية الذي 
يحبـه اليمـين الاسـرائيلي ايضـا. وزُعم 
أنهـا عرضـت حـالات متطرفة فقـط منها 
منع النسـاء مـن القيادة في السـعودية، 
وزواج الصغيـرات فـي اليمـن والمغـرب 
وخفـض النسـاء (الختـان) فـي مصـر. 
وردت بـأن هـذه الامثلـة ليسـت ضئيلة 
الشـأن وأن تطرفهـا يؤكد شـدة الوضع 
فقط. وتم التنديد بها لأنها تتهم الاسـلام 
بأنه مصدر الالهام الوحيد لهذه العيوب، 
وهذا زعـم داحض لأن التهـاوي منتقدة 
للمؤسسـات العلمانية فـي مقالتها بقدر 

لا يقل عن ذلك.
لكن لـم يخالف أي رد مـن الردود كما 
أعلـم عن النظر الى مبـارك باعتباره رمز 
الاسـتبداد. وقد كانـت التهـاوي من بين 
الاصوات البارزة التي خرجت من ميدان 
الشـرطة  رجـال  اعتقلهـا  بـل  التحريـر 
بسـبب ذلك وكسـروا يديهـا وهاجموها 
جنسـيا. وهاجمها متظاهر زميل جنسيا 
فـي الميدان ايضا. وهي مـع كل ذلك تدعو 
الـى العدل لا الى الانتقـام ولا الى الموت. 
وتكتـب ان الديمقراطيـة سـتُحرز فقـط 
حينما يُعزل مع المباركين الساسـة اولئك 
الرمـوز الذيـن يحكمون النفـس والبيت 

والشارع.
وهـذا فهم يحسـن بنا ان نسـتورده. 
يمكـن البدء بصورة طفيفـة بعزل مبارك 
مثـلا – الرمـزي والحقيقـي – عـن قائمة 
الاشخاص الذين يحسـن ان نمدحهم أو 
نتبنى طرق حكمهـم وتوصياتهم لمعاملة 

اللاجئين ايضا.

هآرتس 2012/6/7

شوق مقلق الى مبارك
ابراهام بن تسفي

يـوم  حتـى  اشـهر  خمسـة  بقيـت   ■
الحسـم في التنافس الى البيت الابيض. 
وبرغم انه ما يزال من السـابق لأوانه ان 
نحاول التنبؤ بنتيجـة الصراع المتقارب 
الجـاري بـين الرئيـس اوبامـا وخصمه 
الجمهوري ميـت روماني، يمكن ان نقول 
ان الاسـبوع الاخيـر كان قبيحـا جدا من 

جميع نواحيه بالنسبة للبيت الابيض.
ففي مجـال السياسـة الخارجية التي 
يُرسـي  انـه  الامريكـي  الرئيـس  يدعـي 
سـلوكه فـي خضـم السـياق التاريخـي 
الواسـع، كُشـف فـي الاسـبوع الماضـي 
عـن مركز عـدم علم وعـدم فهم أساسـي 
لتصوراته العامـة. والحديث عن تناوله 
لــ «معسـكرات المـوت البولنديـة» الذي 
أثـار عليـه غضـب جميـع قـادة بولنـدة 
الكبار. وبرغـم ان الانقضاض البولندي 
على اوبامـا كان مصابا بالنفاق والتلون 
فليـس فـي ذلك مـا يُبرئـه مـن التقصير 

المُخل.
لـم تكن هـذه أول مـرة أصبحـت فيها 
الرحـى  حجـر  ببولنـدة  تتعلـق  قضيـة 
علـى  المتنافسـين  مـن  لواحـد  بالنسـبة 
الرئاسة، في 1976 زل الرئيس الجمهوري 
اثنـاء  فـي  زعـم  حينمـا  فـورد  جيرالـد 
مواجهة تلفازية مـع خصمه الديمقراطي 
فـي  ليسـت  بولنـدة  ان  كارتـر،  جيمـي 
مجـال تأثير الاتحـاد السـوفييتي. وزاد 
هـذا التصريـح فـي قـوة التصـور العام 
عـن فورد انه سياسـي ضيـق الأفق وذو 
قاعدة علم محدودة وأسـهم في خسارته 

في الانتخابات.
حتى لو كان من السابق لأوانه الآن ان 

نُقدر هل سـيتأثر مصير اوباما السياسي 
بكلامـه في السـياق البولنـدي، فقد كان 
هذا اسـبوعا بائسـا بالنسـبة اليه ايضا 
في صعد اخرى. ففي الساحة الداخلية لم 
يزد فوز الحاكم الجمهوري لفسكونسـن 
علـى خصمـه الديمقراطـي علـى الـروح 
المعنوية في معسـكر اوباما. وفي الحلبة 
الاقتصاديـة التـي سـتؤدي دورا مركزيا 
في الحسـم الذي سـيقع في السادس من 
تشـرين الثانـي، تلقـى الرئيـس ضربـة 
مضاعفة. فأولا ارتد هجوم اوباما الشديد 
رومانـي  خصمـه  سـلوك  صـورة  علـى 
الاعمالـي فـي خـلال السـنين التـي جمع 
فيهـا المال لبيتـه (وضيعته) فـي القطاع 
الخاص، مثل عصا مرتدة. وذلك في حين 
ان ناسـا بارزين في الحزب الديمقراطي 
بيـل  السـابق  الرئيـس  مقدمتهـم  وفـي 
كلينتون اعترضـوا اعتراضا ظاهرا على 
محاولة تصنيف نشاط روماني على أنه 

«رأسمالية خنزيرية» ساحقة.
وثانيـا كانـت معطيـات العمل لشـهر 
أيار التي نشـرت قبل بضعـة ايام مخيبة 
الاقتصـاد  بـأن  وشـهدت  جـدا  للآمـال 
الامريكـي ما يـزال بعيدا عـن الانتعاش. 
أجل ان نسـبة البطالة الحالية تقف على 
8.2 في المائة بحيث سيصعب على الادارة 
ان تقنع الناخبـين بأن الاقتصاد في طور 
اعادة البناء والنمو. ويحسـن ان نتذكر 
انـه منـذ انتهت الحـرب العالميـة الثانية 
نجح رئيس واحد فقط هو رونالد ريغان 
في 1984 في ان ينتخـب لمدة ولاية ثانية 
حينما كانت نسـبة البطالـة تتعدى 7 في 
المائـة. ومـع ذلـك كان مسـتوى البطالـة 
عشية الانتخابات في 1984 والذي وقف 
علـى 7.2 في المائة فـي انخفاض، وواجه 
ريغان خصـم ديمقراطي ضعيف جدا هو 

وولتـر مونديـل الـذي وعد فـي جملة ما 
وعد بزيادة الضرائب بعد دخوله البيت 

الابيض.
الحالـي  الرئيـس  ليـس  ان  صحيـح 
وحـده يتحمـل المسـؤولية عـن امراض 
الأمـة الامريكيـة الاقتصاديـة. وليسـت 
جـذور الازمـة الحاليـة تضرب فـي فترة 
ولايـة الرئيـس بـوش الابن فقـط بل ان 
صعوبات الاقتصـاد الامريكي المتواصلة 
متصلـة اتصـالا لا ينفصـم بازمـة كتلـة 
للسياسـة  نتيجـة  وليسـت  اليـورو 
الاقتصادية والمالية لادارة اوباما. وكذلك 
حقيقـة انـه يواجـه اوبامـا منـذ كانـت 
الانتخابـات البينيـة فـي 2010 مجلـس 
نواب منـاويء أحبط مبادرات رئاسـية 
غيـر قليلـة في الصعيـد الاقتصـادي، قد 
تساعده بقدر ما في جهوده ليجد شركاء 

في الفشل.
برغم الظروف المسـهلة فان اسـتمرار 
الجمود الاقتصـادي في الاشـهر القريبة 
قـد يحـث بـراك اوبامـا علـى السـير في 
مسار أفضى بالرؤسـاء جيرالد فورد في 
1976 وجيمـي كارتـر فـي 1980 وجورج 
فـي  هزيمـة  الـى   1992 فـي  الاب  بـوش 
شـهادة  نجـد  ان  ويمكـن  الانتخابـات. 
سـافرة على ضيـق الرئيـس الحالي في 
نسـبة التأييـد العام لزعامتـه التي تقف 
 46 علـى  «غالـوب»  اسـتطلاع  بحسـب 
فـي المائـة فقـط. وسـتخبرنا الايـام هل 
سيفضي هذا الضعف حقا الى انقلاب في 
السادس من تشرين الثاني يؤدي بعقبه 
ميـت رومانـي في العشـرين مـن كانون 
الثانـي 2013 قسَـم الرئاسـة الخامسـة 

والاربعين للولايات المتحدة.

اسرائيل اليوم 2012/6/7

اسبوع اوباما الاسود

الديمقراطية ستتحقق بالقضاء على الاستبداد السياسي والاجتماعي

الدول الغربية لا تزال تبحث عن الطريق السليم لمساعدة المعارضة
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فن السماع الصوفي من خلال دراسة وتحقيق (إلى بيسان خيربك)

وأُغلقُ البابَ والشبّاكَ كي لا يَخرجَ البخارُ، 
كي لا أراني في المرآة، 

وكي تصبحَ الغرفة سحابةً بيضاءَ 
وأنا غير موجود فيها.

**
الشبّاكُ لا أستطيع فتحَه، 

زجاجُه صارَ مِرآةً 
يرى فيها الثلجُ نفسَه، 

وأنا الشاهدُ على هذا الكمال
لا أراني.

**
هذا الليلُ صافٍ 

كمرآةٍ أكملتْ حلمَها بغياب الأجساد والأشياء 
وظهرِها الداكن عنها.

**
مثلما يرى الماءُ نفسَه 

في المرآة، 
يرى الهواءُ نفسَه 

في النافذة المفتوحة.
**

تحتَ الماء ولم أرني 
إلا من نار في القلب 

رأيتُها في مرآة أمامي تُعلّي صوتَ الماء عليّ.

**
المرآةُ على جسد الباب، 
ما معنى أن ترى نفسَك 

والبابُ مقفلْ ؟

**
أضع الكاميرا على ظلٍّ لشمعةٍ، 

قويٍّ وبارزٍ من الجدار..
أعـودُ مُسرعـاً، أقفُ 

وآخذُ صورةً معها.
.....................

أقفُ إلى جانب الشجرة، 
أقطعُ ثمرةً منها وأرميها ببطءٍ في الأفق القريب، 

لتُصوّرَنا بلمعتها.

**
من دون أن أنحني، 

ومن عند حدود أصابع قدميّ؛ 
أقطع ظلّي بلسان الشمسيّة 

- التي ترافقني كعلامة سؤال - وأقول له: 
إذهبْ وقفْ بعيداً كعدوّ فقَد قدميه في هذه 

الحرب، 
وصوّرني !

**
القاتلُ قطعتِ الحربُ ساقَه 

وحلّ محلّها ظلّ ساقه الثانية؛
لا هو مشى كالغراب 

إلى الصلاة، 
ولا احتملتْ ركبته السالمة أن يقف عليها 

إبريقُ الفخّار وهو يشرب !

**
أخلع ظلالي، 

ويبقى منها حزّ حول الرقبة لضوء..
أضعها على زجاج النوافذ 

وأنام مع فكرتي؛ 
حتى إذا ما مرّ شخصٌ خمّن أنّ البيتَ مهجور.

**

مثل شيخ أبيض على سجادة الصلاة، 
تنحني يدي إلى كتفي، 

تلمّ عنها الندمَ 
وتَسعل كي تطير الذنوب.

مع ظلالي، كسائح، 
ونختار الطرقات المعتمة لكي لا نرى بعضنا.

لو يلمّ الظلّ نفسَه، 
ويَسكن الرؤوسَ التي غَزَاها البياض !

**
شعاعٌ واحد في الركن، آخذُه.. 

أخيط به جرحاً طويلاً في رخام 
الركبة، 

وأضع البقية اقتراحاً لعودٍ 
انقطعَ وترٌ منه في التاريخ، 

وأعزف بالإبرة.

الشمسُ كاملة عبء على 
الموسيقا!

**
أحلمُ ولا أتذّكر جيّداً الأحداث،
وأضحكُ من حيرة البحث في 

العتمة 
عن طول الغطاء 

الذي نقصَ عن الجسد.

**
في حلُم ما قبل الفجر 

بقليل..
باللباس المدنيّ، عكس ما 

يرتدي ظلّي القريب؛ 
بخجل دخلتُ على الأهل 

الحزانى، 
كغريبٍ بهِ سِعةٌ من الفرح 

البسيط.

**
قلوبُ الثمر نحلٌ، انعقدتْ عليه 

الزهور.

أنسي النحلُ أن يطير؟

**
المرايا الصغيرة في ذِهني 

مِن مرآة وضعتها على رأسي 
كي لا أراني، 

ولا أرى الليلَ الذي مَشّطته بها، 
وحسبتُ أنيَ كسرته؛ 

ها على رأسي. حين كسرْتُـ

**
أنظر في المرآة لأطمئن 

على أخطائي وصحّتي.
وكلما أكتشفتُ براءتي يكبر خطأ أني بريء.

**
في عربةِ نقل الأثاث من بيت إلى بيت

المرايا الصغيرةُ والكبيرةُ مَحميّة بالجرائد 
القديمة 

وبأغطية الشتاء؛ 
كي لا تبردَ وتنكسر صورُنا فيها.

**
أريدُ سُـلّماً عتيقاً لرأسي، 

ولهذا الطفل الذي كبرتُ عليهِ؛ 
كي يصعد وينزل للأرض متى يشاء. 

سلّماً من خشبٍ رائحةُ الشجرة باقية فيه.
**

ـلّم سبعُ مرايا..  السُّ
على كلّ درجةٍ لك فيها 

وأنت تصعد وتنزل؛ 
وجهٌ مختلف.

**
الزمنُ الواقفُ ساقُ نخلة،

ليّنٌ داخلُها ؛
فالنهر كامن فيه. 

وأجعدُ وقاسٍ خارجُها، 
لنصعدَه.

٭ شاعر من فلسطين

بمناسبة منح توني موريسون «ميدالية الحرية الرئاسية الأميركية»:

الكاتبة التي ملأت الفراغات بصوت النساء السود!
■ أشـادت الدوائـر الثقافيـة في الولايـات المتحدة 
والغـرب بقـرار الرئيس الأميركـي بـاراك أوباما بمنح 
أرفـع وسـام مدني للأديبـة توني موريسـون. وذكرت 
صحيفـة (هيرالـد تريبيـون) أن الروائيـة الأميركيـة 
المتحدرة من أصل إفريقي تقرر منحها (ميدالية الحرية 
الرئاسية الأميركية) نهضت بدور كبير في دفع مسيرة 
الأدب المعبر عن واقـع وطموحات الأميركيين الأفارقة ، 
وتعد صاحبة (محبوبة) الشـخصية الــ 13 التي تقرر 
منحهـا أرفـع وسـام مدنـي أميركي هـذا العـام، وآخر 
أميركيـة تحصـل علـى جائـزة نوبـل فـى الآداب، كمـا 
كانـت أول أميركية مـن أصل إفريقي تحصـل على هذه 
الجائزة. ومن المقرر تسـليم ميدالية الحرية الرئاسـية 
لتوني موريسـون فـي احتفاليـة تقام فـي نهاية فصل 
الربيع الحالي، وأوضح الرئيس الأميركي باراك أوباما 
أن وسـام الحريـة (لا يمنـح إلا لأصحـاب الإسـهامات 
الخالـدة في حياة الأمة ومسـيرتها وألهموا الأميركيين 

بقدر ما جعلوا العالم مكانا أفضل).
فيمـا وصف بيـان للبيت الأبيض توني موريسـون 
بأنهـا (من مشـاهير الأدب وأعلام الروايـة الأميركية) 
وعلى حد قول أليسـون فلـود في صحيفـة الجارديان 
البريطانية فإن توني موريسـون تبقى أيقونة للخيال 
المبـدع والمعنى الشـاعري في هـذا الزمان نسـجا على 
منـوال الأكاديميـة السـويدية التي ذكرت عنـد منحها 
البصيـرة  بقـوة  تتميـز  «رواياتهـا  أن  نوبـل  جائـزة 
والمضمـون الشـاعري الـذى يمنـح الواقـع الأميركـي 

ملامحه الأساسية).
وقد حصلت توني موريسـون واسـمها الأصلي هو 
( كلويـه أنطونـي/ دفـورد ) على جائـزة نوبل للأداب 
عـام 1993، لكتاباتهـا التي تغوص عميقـاً في اللغة في 
محاولـة لتحريرها من القيود العرقيـة والإثنية، وهي 
لغة موحية معبرة تنطوي على حس شعري عال، وكان 
فوزها في حينه يعني فوز المبدعات الزنجيات جميعاً ، 
حتى أصبح عام 1993 هو عام توني موريسـون بحيث 
أنه لـم يلتفت أحد الى كرة القدم أو الى المطربين وباعة 
المارجوانـا، فقد غلب فوزهـا بجائزة نوبل على أحداث 
ليسـت قليلة، بما في ذلك أخبار الساسـة ورجال المال، 
وقـد حاولـت الكاتبة من خلال رواياتهـا تحقيق الذات 
لـكل الأميركيـين من أصـل إفريقـي باللجـوء والعودة 
الى الجذور، وهي كاتبة أدبيـة من الطراز الأول، تدرك 

معنى الحرية  ومعنى الهم الإنساني . 
وعلـى  اللغـة،  علـى  موريسـون  اشـتغلت  ولقـد 
التخييـل، وعلى الميثولوجيا، بغية البرهنة على الغنى 
العظيـم فـي التـراث الأسـود ذي الجـذور الممتـدة في 
افريقيا وأمريكا الجنوبية التي استنشقت عبق الهنود 

الحمر واستكنهت سحرهم . 
وتونـي موريسـون مـن مواليـد لوريـن فـي ولاية 
أوهايـو في الولايات المتحدة الأميركيـة  في 18  فبراير 
عـام  1931، وهـي تقـول عن نفسـها « انني مـن مواليد 
كليفلانـد، جـذوري تعـود الـى الجنـوب ، هـرب أهلي 
مـن الاسـترقاق فـي القـرن الماضـي، كان الصـراع بين 
التكيـف مـع الواقـع الأبيـض والحفـاظ علـى الهويـة 
السـوداء هاجسـي دائمـاً «، وهـي الثانيـة بـين أربعة 
أشـقاء وشـقيقات لعائلة سـوداء من الطبقـة العاملة، 
لكنهـا عائلـة مثقفـة، فقـد كان جدهـا عازفاً موسـيقياً 
وأمهـا كانـت مغنيـة في كنيسـة الحـي، أما أبوهـا فهو 
حـداد، ولقـد أظهـرت الطفلـة تونـي ميـولاً أدبيـة منذ 
نعومـة أظفارها، وقـد اطلعت على كلاسـيكيات الأدب 
الفرنسـي والانجليزي والروسي، وقد تابعت دراستها 
و  هـاورد»   » جامعتـي  فـي  والأداب  الانسـانيات  فـي 
«كورنيل»، فقـد تخصصت بالقانـون بجامعة « هوارد 
« ثـم درسـت الآداب عـام 1953  وتابعـت تحصيلهـا 
الدراسي لتحوز شهادة بعلم النفس عام 1955 وعملت 
في جامعات عدة مثل « الجامعة الجنوبية في تكسـاس 
« و « هاورد « و « ييل «، كما عملت أسـتاذاً للإنسـانيات 
في جامعة « برينسـتون « في نيوجيرسي، حيث نالت 
درجة الأستاذية وحصلت على مقعد، كما عملت كناقدة 
وألقـت العديـد من المحاضـرات العامـة المتخصصة في 
الأدب الإفريقـي الأمريكي، وبعد حيـاة زوجية قصيرة 
مع هارولد موريسـون المعماري المشهور تطلّقت  توني 
عـام 1964 لتعمل كمحـررة أدبية في مؤسسـة راندوم 

للنشر.
 وكان أول ظهـور روائـي لهـا في العـام 1970، حين 
 The Bluest–  نشـرت روايـة  ( العـين الأكثـر زرقـة
Eye )، حيـث أثـارت هـذه الرواية في حينـه اهتمام 
النقـاد والجماهيـر العريضة من القـراء ومحبي الأدب 
لمـا فيها من حـس ملحمي واضـح وحوارات متماسـكة 
وتصويـر شـاعري لدقائـق حيـاة المجتمـع الأمريكـي 
الأسـود. حيـث تصـور الروايـة أن النسـاء يتسـمن 
بالجمال والحسـية والغريزة المتقـدة ، ومع ذلك فإنهن 
يعانـين من افتقاد ملحوظ لعلاقـة كاملة مع طرف آخر، 

ولقـد بدا هذا واضحاً من خـلال القزمة الزنجية بيكولا  
بريدلـف.  وفي هـذه الروايـة تتحدث موريسـون عن 
الاغتـراب الـذي تشـعر بـه طفلة سـوداء فـي مجتمع 
يغمره سـحر الشـعر الأشـقر والعيون الزرقـاء، حيث 
كان هـذا الهاجـس عنيفـاً علـى الطفلة الى درجـة أنها 
بلغت في لاوعيها عالماً خرافياً كانت هي محوره بسبب 
الزرقـة التي راحت تشـع من عينيهـا الزرقاوين، زرقة 
تخطـت كل ما كانت تـراه لدى الأخريـن، لكنها لم تجد 
في الواقع من هو معجب بزرقة عينيها سـوى شـقيقها. 
ولابـد من القـول أن هذه القزمـة، التي سـيتكرر ظهور 
مثيلـة لها فـي روايـات أخـرى للكاتبـة، لا تعاني فقط 
مـن أنهـا ضئيلة الجسـم، بل لأنهـا زنجيـة ، ومن أجل 
أن تهرب من عالمها البشـع فإنها تدخـل في متاهات من 
الأحلام، وترى نفسـها وقد أصبحت شقراء مثل الممثلة 
الطفلـة  شـيرلي تمبل، أو زرقـاء العينين مثـل الأطفال 
البيض ، ومثل هذه الفتاة موجودة في رواية  « صولا « 

لكنها تحمل اسماً مختلفاً .
ثـم أصدرت بعـد ذلك روايـة « صـولا – Sula « في 
العام 1973  من خلال تاريخ حي من أحياء الزنوج على 
أطراف مدينة ميداليـون في أوهايو، وفي هذه الرواية 
تتحدث موريسـون عن ( صولا ) التـي تبحث عن حب 
منشـود بـلا جـدوى، وفـي وحدتهـا التي تعيشـها في 
قريـة صغيرة بالجنوب الأمريكي يمكـن لمثل هذه المرأة 
أن تكـون فريسـة لخضـم لا ينتهي من البشـر، وتروح 
(صولا) من أجل أن تخرج من وحدتها  القاسـية تبحث 
لنفسها عن دور ، فتمارس التمرد وتدافع عن حق المرأة 
الزنجيـة بصفة خاصة وعن الزنوج بشـكل عام، ولأن 
حظ مثل هذه المرأة أضعف من قدرها ، فإن كل ما يمكنها 
أن تفعله هو التمـرد، وتعيش (صولا) مع أمها وجدتها 
، وهمـا تمثلان جيلين مختلفين، كما أنها ترتبط بفتاتين 
مـن نفـس سـنها ولونها، تحـاول مـن خـلال الاتصال 
الحسـي والوجدانـي مع واحـدة منهما هـي « نيل « أن 
تنسى متاعبها، فالرجل الزنجي لا يميل عادةً الى امرأة 
من نفـس لونه، كما ترى ، ولذا فمـن وجهة نظرها فإن 
العنـف هو البديل للحب في هذا العالم . ويمكننا القول 
أن موريسـون فـي هذه الرواية قد تعمقـت في المغامرة 
إلـى أقصـى حدودهـا لتفـرض حضورها الأدبـي. وإن 
عالم السود الذي صورته توني موريسون في روايتها 
هو بلا شـك عالم شـديد الكآبة، وكأن السود يعيشون 
خارج الزمن، بل خارج الحياة الغربية الأمريكية وهذا 
بحد ذاتـه فضح صـارخ لسياسـة التفرقـة العنصرية 

التي مورست ضد السود في أمريكا.
تونـي  قامـت   1977 عـام  وفـي  ذلـك  وبعـد  ثـم 
 Song – موريسـون  بنشـر روايتهـا ( أغنية سـليمان
Of Solomon )–  والتـي حازت على جائزة النقاد 
- والتـي تصـف فيها عالـم السـود كما هو فـي الواقع 
والأسـطورة  معـاً – مقدمـة ممتـازة ورائعـة لأعمـال 
توني موريسـون: إذ تحـاول الكاتبة في هـذه الرواية 
تحقيـق الذات لـكل الأميركيين من أصـل إفريقي، وذلك 
باللجـوء إلى أغنيـات الطفولة والعـودة الى الجذور، 
وتـدور أحداثها حول شـخصية «ماكون دايـد الثالث « 
الذي يعاني صعوبة في استعادة الماضي من النسيان، 
ماضـي العبودية، لكن فـي إطار رائع مـن التداخل بين 
الذاكـرة والواقع مع خصوصية الشـخصيات ورحابة 

البناء وعمق الرؤية وطواعية اللغة .
وأمـا روايتهـا « طفـل تـار Tar Baby «  أو « طفـل 
القطـران «، فقد نُشـرت عـام 1981، وهـي تواصل فيها 
الالحـاح على نبـش هذا التاريـخ وفـرض ايقاعه على 
الحاضـر ولكن بصـورة مختلفة عن الرواية السـابقة، 
بحيث يسـتخلص القارىء من هذه الرواية أن العلاقة 
مسـتحيلة بين امرأة سـوداء ورجل أسـود ما لم يكونا 

متضامنين في مواجهة العنصرية .
 ثم بعد ذلك نشـرت روايـة «محبوبة « التي حصلت 
بوليتـرز  جائـزة  الأميركيـة،  الجوائـز  كبـرى  علـى 
عـام 1988، وهـي الروايـة التـي تُرجمت الـى العربية 
(ترجمهـا الـى العربيـة أمـين العيوطي ونشـرها مركز 
الأهرام للترجمة )، والفرنسـية والاسـبانية والألمانية 
مت كرواية مسـرحية بعنوان « إيميت  والإيطاليـة وقُدِّ
الحالمـة -  Dreamin Emmet  « حيـث يتجلـى في 
هـذه الرواية هاجـس إعادة خلق الماضي – الأسـود – 
أو التذكـر من جديـد ، إذ نجد مظاهر القسـوة الفظيعة 
بالواقعيـة  الواقعيـة  فيهـا  تتداخـل  بلغـة  منسـوجة 
السـحرية، ويتعانق الشـعر النثري مع النثر الشعري  
والسـخرية مـع الوحشـية فـي فضـاء قـاتم لا يفتقر ، 
مـع ذلـك الى الحـب ، وميـزة هـذه الرواية أنهـا عودة 
للمـرة الأولى الـى الوقائع التاريخية قبـل زمن تحرير 
العبيد، وتروي الكاتبة بأسلوبها المميز حادثة حقيقية 
كانـت نموذجيـة فـي ذلـك الزمـن عندمـا كان الزنجي 
المتمـرد يخير بـين العبودية والموت فيختـار الموت، أما 
(محبوبة) فقـد كانت عزيزة وأثيرة الى قلب أمها لكنها 
– أي الأم – اضطرت الى قتلها لتنقذها من العبودية .
 ومـن ثم صدر لها « جـاز « في 1992 ، والذي يغترف 
هـو الآخـر من معـين تاريـخ الزنوج فـي أميـركا الذين 

علـى أيديهـم اشـتعلت موسـيقى الجـاز بعـد انفجـار 
الحرب العالمية الأولى وثورة أكتوبر والتحرر من أسـر 
الموسـيقى التـي أنتجتهـا البرجوازيـة الأوروبية بعد 
الثـورة الفرنسـية في القرن التاسـع عشـر . وفي عام 
1998 أصـدرت توني موريسـون روايتهـا « فردوس».  
النقـاد  فـإن  للروايـات  المتلاحقـة  التواريـخ  وبهـذه 
يعتبـرون تونـي موريسـون الكاتبة الأميركيـة الأغزر 
إنتاجـاً فـي العصر الراهـن مما أكسـبها شـهرة عالمية 
كبيـرة دفعت النقـاد الى تكريس وقـت طويل للحديث 

عن الأدب الإفريقي – الأمريكي.
ومنذ عـام 1981 أصبحـت توني موريسـون عضواً 
فـي الأكاديميـة الأميركيـة للفنـون والأداب، وحصلت 
علـى العديد مـن الجوائـز الأدبية الرفيعـة مثل جائزة 
«بوليتـرز» فـي العـام 1988، ولقـد اتسـمت كتاباتهـا 
وبالاسـتعارات  وخصبـه  الخيـال  بسـعة  الروائيـة 
الشـعرية ومنـح الـروح لمظاهـر الواقعيـة الأميركيـة، 
وتميـزت جميع أعمالهـا بثراء موضوعاتهـا وخصوبة 
أفكارها وتماسـك حبكاتهـا وتنوع آليـات الطرح فيها، 
ويسـتطيع المـرء أن يلمـس تطـور أسـلوبها الروائـي 
وتقنيتهـا السـردية الـذي وإن كان يختلـف ويتنـوع 
من روايـة الى أخرى، إلا أنه في الوقت نفسـه يسـتمد 
جذوره من أسـلوب الروائي الأميركي الشهير « ويليام 
فوكنـر «، إلـى جانـب الإرتـكاز علـى تجـارب الكتـاب 
الأميركيـين فـي الجنوب. حيـث أن هذا العالم الشـديد 
القسـوة موجـود بشـكل واضـح فـي روايـات الكاتب 
الزنجي (ويليام بولدوين)، وهو أيضاً مليء بالعلاقات 
الجنسية غير السـوية، وفي روايات (بولدوين) هناك 
الرجال المغمـورون  والمحبطون والذين تنتهي أمورهم 

أما بالانتحار أو بأن يموتوا .
 – محبوبـة   » روايـة  فـي  موريسـون  وتواصـل 
Beloved « التـي نُشـرت فـي العام 1987 ، توسـيع 
فكرتهـا وتيمتهـا الرئيسـية مـن خـلال نسـج شـبكة 
متداخلـة للأماكـن واسـتقصاء مفهوم التحـرر بمعناه 
الواسع والحقيقي ، فإذا كانت بطلات توني موريسون 
فـي أعمالهـا الأولى قد اختـرن الحلم  الـوردي بدلاً من 
العنـف، فإن هذه السـمة قد افتقدتها بطـلات رواياتها 
الأمـور  تنتهـي  حيـث  (محبوبـة)  خاصـة  الأخيـرة، 
بـأن تموت (محبوبـة) على يـديّ أمها التـي تقتلها كي 
تخلصها من العبودية، فالأم ترى أن أمام ابنتها مصيراً 
واحداً مـن اثنين:الموت أو العبودية، ولا شـك أن الموت 
الاختيـاري أفضـل ، ولذا فالقتـل في هـذه الحالة نوع 
من الحـب. وتثير في هـذه الرواية قضيـة الصراع بين 
الزنـوج والبيض وأحياناً بين الزنـوج والزنوج  وبين 
الفرد والمجتمـع، وتجربة الغربة عـن النفس، وتتحدد 
تمامـاً فـي روايتهـا هـذه مسـألة الصـراع بـين البيض 
والزنوج، هؤلاء الذين يجدون في الزنوج مطايا سهلة 
لذلك يقومون باستغلالهم بدءاً من الجدة (بيبي سيجز 
) حتى (محبوبة) الجذابة الأخاذة مروراً بـ « سيث « و 
« دنفر « ابنتها، وعبر تتابع أحداث الرواية وتفاصيلها 
الصغيـرة المليئة بالانحناءات العاطفيـة تقدم رواية ( 

محبوبة ) ثلاثة أجيال من الزنوج .
 أمـا فـي روايـة « جـاز -  Jazz  « فـإن موريسـون 
تسـتخدم أسـلوباً مماثلاً للطريقة ذاتهـا التي يتم فيها 
عزف موسـيقى الجـاز، تلـك الموسـيقى التـي ابتدعها 
الأميركيـون السـود، والروايـة فـي حـد ذاتهـا عبارة 
عـن حبكـة معقـدة للغايـة وصـورة مكثفـة للأحـداث 
والشـخصيات  والأمزجـة . وفـي كل أعمالهـا لـم تكف 
هـذه الروائيـة المبدعة مـن ابتكار أنمـاط جديدة وغير 

مطروقة فـي الكتابة الأدبيـة، فظلت أعمالهـا تنأى عن 
المألـوف وتخلق إيقاعها الخاص، وظلت طيورها دائماً 
تحلـق خارج سـرب النمطية، وظلـت معتصمة برؤاها 
التـي تحض علـى ضـرورة اسـتيعاب أن العنصرية لا 

يمكنها أن تندثر بالشعارات الرّنانة .
وفـي كل رواياتهـا، نحـن دائمـاً أمـام نفـس المـرأة 
الزنجيـة مـن خـلال ثلاثـة أجيال مـن النسـاء، الجيل 
الأول عاش سـنوات العبودية، أو قارب ذلك، أما بنات 
الجيـل الثانـي فيحاولن نسـيان هذا الزمـن ويصنعن 
عالمـاً خاصـاً يحاولن من خلالـه صناعة هويـة ثقافية 
واجتماعية خاصة مثل موسيقى الجاز، أما بنات الجيل 
الثالـث فهن أكثر تحرراً وسـعادة، لكنهـن تبعاً للعصر 
أكثـر معاناة، ولـذا فرغم أن الماضي بالغ القسـوة فإنه 
أكثر رحمة من الواقع الراهن، وعليه فإن روايات توني 

موريسون مليئة بالحنين إلى سنوات العشرينيات.
عبـر هذه الأجـواء، وفـي صخرهـا الصلد أنشـبت 
توني موريسـون مخيلتها، وأعلت من شـأن الإنسـان 
في اصطدامه المباشـر بالعبوديـة، التي ما تزال تربض 
بثقلها الدامي على صدور شعوب كثيرة في هذا العالم، 
فتدمي أرواحهم، وتشل قدراتهم في دفع البشرية نحو 
الانعتـاق مـن أسـر التفوقـات الموهومة التي كرسـتها 
سـلطة الرجـل الأبيض على امتـداد تاريخ ملـيء بقيم 

الاسترقاق وثقافته .
وفـي إحدى المـرات صرحت توني بقولهـا:-  (أنا لا 
أكتب انتقاماً من العنصريـة بل لتغيير اللغة الى لغة لا 
تنتقص من الناس، لا أحمل سيفاً، ولا أبتغي رد المظالم، 

أريد ملء الفراغ بصوت النساء السوداوات ).

٭ كاتب من الاردن
المراجع :

توني موريسون: البحث عن الاتزان في واقع لا متزن، 
بقلم : عبد الباقي يوســف ، مجلة تايكي، الســنة الثانية، 

العدد السادس/ صيف 2001، ص 51 –52.
روايــات خالــدة ، محبــوب ..أكثر روايات موريســون 
، إعداد : رباب محمد ، مجلة البيان ، الاثنين  تأثيراً إنسانياً

19 مايو 2003، العدد 263، 
روايــة « صــولا « لتونــي موريســون : الغــوص فــي 
عوالم الســود المشــوهة، ملحــق الرأي الثقافــي، الجمعة 

1995/6/30، ص 13، بقلم : عزمي خميس.
الفراشــات مذعورة ، والآشــجار قادرة علــى الايلام ، 
ملحق الــرأي الثقافــي ، الجمعــة 1993/10/29، ص 13 ،               

بقلم : موسى برهومة .
توني موريســون: المــرأة الســوداء مظلومــة ، ترجمة 
الجمعــة   ، الثقافــي  الــرأي  ملحــق   ، القاســم  صالــح   :

.1994/7/8
جريدة صوت الشــعب : الخميــس الثقافي ، 27 كانون 

الثاني 1994، عن مقال مترجم لسكوت مارتيل.
مجلة الفيصل ، عدد 204، ص 144، الفائزون بجائزة نوبل .

جريدة الدســتور، صفحــة المرأة، : مقــال بعنوان ( 29 
امــرأة حصلن على جائزة نوبل حتــى الآن ) ، ص20 ، 18 

شباط 2000 ، إعداد مها الشريف.
مجلــة زهــرة الخليــج ، العــدد 1086، 15 ينايــر 2000، 

ص52 –53 ، إعداد أمل أمين و حزامة حبايب .
 ) العشــرين  القــرن  فــي  نوبــل   جائــزة  موســوعة 
1901-2000) ، محمــود قاســم ، دار ومطابــع المســتقبل 
بالفجالــة والاســكندرية ومكتبــة المعــارف ببيروت، ص 

.507-505

«الانتقاد والاعتقاد» للفيلسوف الفرنسي بول ريكور: 

عندما يكون الانتقاد ممارسة عنفية
■ النقـد صفة التجاوز عندما يبحث عن الجمال فقط أو الحقيقة 
وحدهـا في النص، فهو، يسـيرهكذا وفق ثنائيـة تطرفية مرفوضة 
تقـوده إلـى صفة الرقيـب أو المصلح. ينبغي على النقـد أن يتجاوز 
النصـوص، محقّقاً نصه الخاص، لأن النقـد، كتابة تحتوي صفات 
الابداع، اسـوة بالنصـوص الشـعرية والروائية، والنقـاد، أولئك 
الكتاب المبدعون، الذين لهم نصوصهم الخاصة بهم، وان يشتغلوا 

على نصوص الآخرين.
الأسـبقية غير ضرورية، بمعنى النص أولاً، والنقد المكتوب عنه 
ثانيـاً، الفضيلة للابداع، نصّاً أم نقداً. يقول دولوز: ” أعتقد أنه من 
غير المجدي لفكر ما أن يعلن عمّا أخذه وما وجده عند كتاب آخرين، 
بمـا أنه لا يجد عند هـؤلاء إلا ما وضعه هو نفسـه في نصوصهم“. 
ينشـغل النقد العربي خصوصاً بالبحث عن الصحيح أو الخطأ في 
النصوص، وكأنه مصباح ديوجين، فالصحيح مثلما الخطأ لا يوجد 
بتاتـاً، إنما يظهر في علاقة مع مفاهيـم أخرى، تتصل به مثل مفهوم 
الحداثـة، الحقيقة، الهوية والآخر. مأسـاة القـول ان الصحيح هو 
م  ذلك الذي يتجنب الخطأ، وان العدالة خالية من الظلم. وان نسـلّ
جزافـاً بجدوى النظرة هـذه، عندئذ لا بدّ من قياس حجم الصحيح 
فـي الخطأ والعكـس صحيـح . النقد غيـر المتطرف، ينقـد الحقيقة 
والعدالـة والجمال أيضاً، لأن هذه المفاهيم، معتقدات وهي خاضعة 
إلى التفكير في صحتها، بل أحيانأ إلى عدم اعتبارها المعيار. المعيار 
الثابـت، هـو الجاهل بالقياسـات المتنوعة وهو المتطـرف . إنه لأمر 
مؤسـف، التضحية بمفهوم الانتقاد لجهة إعلاء الممارسـة العنفيّة، 
التـي توّجه ضد المعتقـدات والنصوص، وضد الحيـاة الاجتماعية 
عمومـاً، وبالتالـي، يتجـه النقد نحو تشـجيع ثقافـة الإرتياب من 
الآخـر، بمفاهيمـه وطريقـة حياتـه، فيصبـح التشـكيك بالمؤمـن 
المسـيحي والمسـلم والعلماني من أهداف الانتقاد، أي تحريف مهام 
النقـد؛ من ممارسـة لا تقترح البديـل الذي تؤمن به، إلى ممارسـة 
تهـدف الإلغاء والحجـر. بمعنى النقد المتكبّر. يكتـب أوليفييه آبيل 
فـي مقدمة كتـاب“ الانتقـاد والاعتقـاد“ للفيلسـوف بـول ريكور، 

ترجمـة حسـن العمرانـي، «دار توبقـال 
للنشر»: « لماذا يتعين وضع روح الانتقاد 
فـي علاقـة تصـادم مـع روح الاعتقاد؟، 
لأن ثمـة روحا انتقاديـة تقضي على كل 
اعتقاد، إنها ضرب من الشك المتقاعس، 
الـذي   ، القَبلـي  الارتيـاب  مـن  ونـوع 
يأتي علـى الأخضر واليابـس“. يحوز 
النقـد صفـة الإبـداع، عندمـا يوظـف 
آليـات التفكير في مهمة كشـف اللبس 
والنصـوص  المعتقـدات  يحيـط  بمـا 
اقتـراح  دون  مـن  عليهـا،  المشـتغَل 
بديهيـات مغايـرة، وإلاّ، فمـا الداعي 
اذن، إلـى تقويض مسـلّمات واحلال 
يقينيـات مكانها. يقول نيتشـه» إن 
اليقينيـات هـي أعـداء الحقيقة أكثر 
من الأكاذيب“. يؤسـس بول ريكور 
فلسـفة الانتقاد، بإشـراك معتقدات 
الآخـر، ليـس بوصفها ضـدّاً يجب 
الإطاحة به، بل ضدّاً يجب الاحاطة 
بـه، وفـق مـا يسـمى ثقافـة قبول 
الآخر. نحن نحتـاج المختلف عنا، 
يغنـي تصوراتنـا. الذي يشـبهنا 
ينقص حاجتنا إلى المعرفة، يسير 
بنـا ضمن صفـة الرتابـة ومفهوم 

المسـاواة؛ تسـاوي النظـرة أو المعتقـد. إذاً، الاختـلاف هـو مروّج 
الزيادة، والتشـابة مـروّج النقصان. تجعل الممارسـة التشـاركية 
جميـع الأطراف المتناقضة والمتصارعة تواجة ذات المصير، بما فيها 
المعتقدات والمجتمعات والدولة. المصير يعني العيش المشترك، وهو 
ذاته مصلحة دائمية تؤدي إلى القبول، طالما هناك منفعة ينهل الكل 
منها. يشتمل المصيرالواحد، على التشاركية، وإن بدا لغوياً فردياً، 
وهنا ينبغي تطوير اللغة كي تلتحق بالمفاهيم التشاركية الحديثة، 
وتكف عـن غزونا بالتجريد. وهذه مهمة شـاملة تحتـاج إلى نظام 
كونـي تناقشـي وتداولـي. تبدو هذه الفلسـفة التشـاركية سـهلة 
تنظيريـاً وممكنـة تطبيقياً إلى حد مـا، ولكن ما يقوضهـا، ويجعل 

بعض أطرافها يحوز الممارسة العنفية هو الدولة. يقول:
«حينما يجري التوسـل بالقوة لفرض قرار من قرارات العدالة. 
ـب الذي كان موضـع اهتمام ماكس  إننـا نلتقي هنـا بالعنف المُتَرَسِّ
فيبـر عندما قال بـأن «الدولة هي اللجـوء إلى القوة الشـرعية في 
نهاية المطـاف». منوّهاً بحيـازة الرئيس كنيدي شـفرة الصواريخ 
النوويـة خـلال أزمـة الصواريخ الشـهيرة. هـل يفهم من هـذا بأن 
حضـور الدولـة في لحظة تاريخيـة معينة رديف للعنـف؟. يعيدنا 
التسـاؤل إلى فحصح شـرعية الدولة، فالرئيس كنيدي هو شرعي 
منتخـب، لكـن يجوز أن تكـون قراراتـه عنفية، عندئـذ تصبح غير 
شـرعية بمفهومـي البقـاء والعيش المشـترك. تبدو مسـألة العنف 
واشـتغالاً  تطويـراً  دومـاً  وتحتـاج  شـائكة،  المشـترك  والعيـش 
بحسـب الظرفيـة التاريخية. أو نسـير بالفكرة طوباويـاً طاردين 
السياسـي منها. لأن من يمتلك القرار يفكر في لحظة ما بغير مفهوم 
العيـش المشـترك، ألا يقودنـا هـذا الاسـتنتاج إلى التفكيـر بأن كل 
ذي سـلطة سـواء السياسـية أو الثقافيـة هـو مسـتبد ومتقبّل في 
لحظة ما الممارسـة العنفية؟. والنقد على هـذا النحو غير بريء من 
هـذه التهمة. يُحقّـق الفكر صفة السـلمية بنبذ الثنائيـة التي تبدو 
مفارقة ظاهريـاً؛ العقلاني واللاعقلاني، القباحة والجمال، الرفض 
والقبـول، كما لا يجوز جعلها أسـاس الأحكام بسـبب هـذه الميزة، 
عندئـذ تسـود الثنائيـة التطرفيـة سـلوك النقـد، بـل المفارقة، هي 
واحدة من قواعد كثيرة مساعِدة وفاعلة توّجه السلوك الثقافي أو 
السياسـي. يصبح الفكر عظيماً، عندما يجعل التعاون بين المفاهيم 
آلية اشـتغال، وصِفة ارتباط مع بعضها البعض، تخلو الثنائية من 
هـذا. بمعنى أن الفكرة مهما كانت كبيرة، فهي ناقصة حالما تشـتغل 
لوحدهـا، إنهـا تحتـاج إلـى بيئـة أو كتلة تعمـل فيها، تحتـاج إلى 
مسـاعِدات توصيـل، إلى حزمة مفاهيـم كي تنجز عملهـا بعيداً عن 
صفة الاشـتغال الفردي للفكرة. الأفكار والمفاهيم إذاً أرواح تشتغل 

في الأجساد وتعمل في الوسائط.
هـذا ما ينقـص الفكـر العربـي الراهـن، هو هـذه البيئـة وهذه 

المسـاعِدات والتعـاون المفاهيمي، لـذا يبدو محض مُـردّد ومحض 
مُريد. يشبه ارتباط الأفكار بالكتلة والمحيط مفهوم العيش المشترك، 
يتعلق الأمر بنقـد النصوص أيضاً. تبدو الثنائيـة لغوياً مزدوجة، 
بيد أن اشـتغالها فردي. ان فيلسـوف بحجم بول ريكور يسعى في 
شـرح مفاهيمه إلى الارتبط ببيئـة مفاهيم أخـرى، الارتباط بكتلة 
آخرى تشـتغل معه ويشتغل بها، فهو يسـتنجد بفكرة حنّا أرندت، 
ليشـرحا معاً مفهوم عنف الدولة: «أن السياسي يتمظهر على شكل 
بنيات متعامدة، ذات مسـتوى أفقي وآخر عمودي. فمن جهة، إذن، 
نجد الرابطة الأفقية التي تجسـدها إرادة العيش المشـترك.. أي ان 
السـلطة لا تسـتقيم إلاّ بإرادة الناس ورغبتهـم.. وفضلاً عن ذلك، 
هنـاك الجانب العمودي، التراتبي، الذي كان فيبر يفكر فيه، حينما 
أقحم مفهوم السياسـي في الحقـل الاجتماعي، عبـر إقامته لتمييز 
عمـودي بين الحاكمين والمحكومـين؛ ولا يخفى، بالطبـع، أنه يربط 
الاسـتعمال المشـروع للعنف بهده العمودية»؟. هـل يوجد بالتالي 
اسـتعمال مشروع وغير مشروع للعنف؟ اسـتعادة مقولة» احتكار 
السـلاح عند الدولة فقط»، ما يهمنا في هذه المقاربة، هو الحكومات 
العربيـة ونقدنـا العربي. فيمـا يخص عنف الدولة المشـروع، وهو 
غيـر مبـرّر كلياً في الحالة العربية، بسـبّب الشـك البـين في أحقية 
السـلطة في الحكـم، فالدولة عندنا، هي ممارسـة عنفية واضحة لا 
محـال، حتى مـن دون حيازتها السـلاح أو الاحتكام اليـه، أمّا فيما 
يخـص النقد العربي فهو يشـتغل فـي الغالب ضمن مفهـوم تبعية 
المحكومين للحاكمين (سـوف نتطرق إلى هذا لاحقـاً في مقالٍ ثانٍ)، 
باعتبـار النقـد والنقـاد العـرب حاكميِـن والنصـوص محكومـين، 
الحاكمية للنقد، لأنه نقد متكبـر يؤمن بالعقل الغالب المتفضل، هذا 
ينطبق على جلّ التفكير العربي، عقل منّة بسبب من عظمة تاريخية 

تكاد تنفصل عن الراهنية وعن التعاون المفاهيمي.
يبدو بول ريكور مشـغولاً في مفهوم العيش المشترك اجتماعياً، 
ينقد علمانية المجتمع الفرنسي، التي تحظر النقاب وبناء المساجد، 
غير متخوف من صعود نفوذ الجالية الإسلامية في فرنسا، معتبراً 
وجودهـا تنفيسـا مجتمعيـا من ضغـط غلـواء العلمانيّـة، يقول: 
«حين يسـمع إمـام جامـع أن قوانـين الجمهورية، أعلى مـن قوانين 
الدين، فأنه يسـمع شـيئاً يقع خارج خارطته الادراكية»، مستعملاً 
هـذه الصفـة لجهـة إمام الجامـع، ثمة من يقـول، لكننا لا نسـتطيع 
الاسـتغناء عن النقد الكتلـوي الامتدادي 
كما أسـلفنا، فنحن نحتـك بالمعتقدات في 
كل شـيء في حياتنـا، والمعتقدات لا تعني 
الأفكار فحسب، إنّما الممارسات والأذواق، 
الاتجاهات الفكريـة والفنية. مثلاً، تخضع 
الملابس والديكـور والمعمار في النهاية إلى 

المعتقدات.
للحديقة الإسلامية مواصفات معمارية، 
تبـدأ من السـور مـروراً بنافورة المـاء حتى 
جـدران المنـزل، وهـي تختلـف فـي طرازها 
المعماري، المسـتمد من الفلسـفة الإسـلامية، 
المسـيحيّة،  الأوربيـة  الحدائـق  بنـاء  عـن 
وهكذا، يُنظـر في الغالب إلـى الحجاب، على 
أنّـه مظهر تدّيني، قادم مـن دينية عقائدية، لا 
طريقـة محض اختيار ملابـس. فلماذا لا يفهم 
أمـام الجامـع ذاك، ان الدولـة للجميـع، مفكراً 
فيهـا بهيئـة الجميـع وبأسـلوب المشـاركة، لا 
بعقائديـة دينيـة؟. وعليه، ثمـة مجاملة وثناء 
ونفي للتشاركية عندما يتبنى بول ريكور حالة 
إمام الجامع تلك. لأن إمام الجامع ينبغي الا يظل 
أسير التصور الإسلامي وحده، وهو يعيش في 
فرنسـا في خليط من الثقافات، في حرية تداول 
الـرأي ومفهـوم المواطنـة الـذي يسـبق مفهـوم 
الدين، وكأنه يريد أن يُصوّر إمام الجامع مسـلماً 
أولاً ثـم فرنسـياً، فـي تغليب المعتقد الذي هو شـخصي وتشـاركي 
ضمـن مجموعة دينية معينة على مفهوم المواطنة الشـامل الجامع. 
وثمـة تحجيم خفـيّ في مقولتـه للتصوّرالإسـلامي في اسـتيعاب 
مفهـوم دولة الجميـع، الحديثة المدنية. والأنكى اسـتعماله عبارة» 
خـارج خارطتـه الادراكيـة»، وكأن إمـام الجامـع الـذي يعيش في 
فرنسـا، أو ربما مولـود فيها، بقي عاجزاً ومتقوقعـاً على تصوراته 
الإسلامية، مستمراً في ومستثمراً محدودية وعيه. وهكذا، يقع بول 
ريكور في تحذيرات تلميذه وشـارح أفكاره، الفيلسـوف الفرنسي 
أوليفييه آبيل الذي يقول: «يجري تحويل الاعتقادات وتسفيهها أو 
جعلها مخجلة. وهكذا ما أن يتم الحديث عن مفكر مسلم أو مسيحي 
حتى يتم الانتقاص من شـأنه والتشكيك في قدراته بصورة قبْلية. 
فهو بحسـب هـؤلاء لا يمكن أن يكون موضوعياً، ولا متسـامحاً ولا 
علمانياً ولا نقدياً، ولا حتى متمتّعاً بالكفاءة الضرورية. إنه متورط 
وفـق هذا المنطق، بارتباطات مشـبوهة في زمن لا يعرف الإّ التحرر 
والانعتـاق». تكمـن الخطورة إذن فـي التعصّب، مثـلاً، في تعصب 
الإعـلان عن الحجاب الإسـلامي رديـف الحشـمة، أو المعتقد قرين 
الصلاح ثم الأصلـح، تماماً مثلما يكون التعصب للانتقاد، كمقوّض 
للطـرف الآخـر. وبمـا أن المعتقدات تنوجـد في عالمنا في كل شـيء 
«إذ يمكـن أن ينظر إلى الدين إلى كلّ فكرويـة< ايدلوجيا> أخرى، 
بوصفهـا اعتقـادات مـن الزاويـة التحليليّـة النفسـية ومـن حيث 
وظائفهمـا الاجتماعيـة“، لـذا يجب عـدم جعل الانتقـاد يصدر عن 
روح تحطيمية، عندها سوف يقع المحظور الذي يخاف حدوثه بول 
ريكور.. في الكتاب ثمة مقاربة تشـاركية مهمـة للإبداع، عن طريق 
الكتلـة أو البيئة، (ما أحوجنـا اليها في أدبنا)، التـي تعني القارئ 
في حالة الكتاب، والمسـتمع فـي حالة الموسـيقى والناظر في حالة 
اللوحة، هذا الوسـيط هو ظاهرة الإبداع وإن بدا شـخصية فردية، 
كما ينطلق الكوني من الفرادة الشخصية. أي التأكيد على الوسيط 
أو المسـتهلك الذي تزدريه ثقافتنا، بينما هـو المأوى المتعدّد للنص، 
والمبـدع مأوى واحد لنصـه: «إن الذهاب إلى أقصـى حدّ في مطلب 
الفرادة والخصوصية، معناه إعطاء الحظ الأكبر للكونية الكبرى: 
هذه هي المفارقة التي يتعين علينا التشبث بها على الأرجح». كتاب 
«الانتقـاد والاعتقـاد» الحائز جائـزة «الأطلس الكبيـر» للترجمة، 
عبـارة عـن مقابلات مع الفيلسـوف الفرنسـي بول ريكور تشـتمل 
الأبـواب التالية: السياسـية والنزعـة الكليانية، واجـب الذاكرة، 
واجـب العدالة. التربيـة والعلمانية، قـراءات وتأمـلات توراتية، 

التجربة الاستطيقية.

٭ شاعر وكاتب من العراق

توني موريسون

نضال القاسم ٭
علي البزاز ٭

الرباط ـ «القدس العربي»:
صدر حديثا الإصدار الأول من سلسـلة ملتقى الإحياء التابع 
للرابطة المحمدية للعلماء حول «فن السماع الصوفي» (الرباط: 
دار أبـي رقـراق للطباعـة والنشـر، ط1، 1433ه/2012م) وقـد 
تمحـور علـى مدارسـة ومناقشـة مؤلف علمـي هام عبـارة عن 
تحقيق ودراسة أنجزها الدكتور محمد التهامي الحراق لمخطوط 

«فتـح الأنوار فـي بيان مـا يعين علـى مدح 
النبـي المختار» لصاحبه محمـد بن العربي 
الدلائـي الرباطي (توفـي1285ه/1869م)، 
وقـد نشـرته وزارة الأوقـاف والشـؤون 
الإسـلامية بالمملكـة المغربيـة فـي طبعتـه 

الأولى سنة 2011.
وهـو الملتقـى الذي شـارك فيـه كل من 
الأسـتاذ عبـد العزيـز بـن عبـد الجليـل، 
والأسـتاذ عبد الإله بن عرفة، والأسـتاذ 
جمـال بامـي، والمؤلـف الأسـتاذ محمـد 
التهامي الحراق، والأسـتاذ عبد السلام 
طويـل (رئيـس تحرير مجلـة الإحياء) 
الذي نسق وأدار هذه الحلقة النقاشية، 
وذلك بقاعـة الاجتماعات بمقر الرابطة 
يـوم  بالربـاط،  للعلمـاء  المحمديـة 

الأربعاء 19 أكتوبر 2011.
أكـد  الكتـاب  لهـذا  تقديمـه  وفـي   
الدكتـور أحمد عبـادي (الأمـين العام 
أن فـن  للعلمـاء)  للرابطـة المحمديـة 
السـماع الصوفـي مـن خلال دراسـة 
الأنـوار  «فتـح  مخطـوط  وتحقيـق 
فـي بيـان ما يعـين علـى مـدح النبي 

المختـار» للدكتور محمـد التهامي الحـراق جاء احتفـاءً بذكرى 
المولد النبوي الشـريف، الذي كان إيذانا بميـلاد أمة، وتجديدا 
لـروح رسـالة التوحيـد الإبراهيميـة، وترسـيخا لقيـم الحـق 
والخير والعـدل والجمال في هذا الوجود.. كمـا أكد فضيلته أن 
فن السـماع الصوفي يعد من أكثر الفنون تعبيرا عن الشخصية 
الحضارية المغربية؛ وعنصرا جماليا يعيش من خلاله الإنسان 

المغربي ثقافته الإسلامية بمختلف تجلياتها وأبعادها.. 
فيما انصبت جل مداخلات الأسـاتذة الأفاضل الذين شاركوا 
في هذا الملتقى على إبراز الدلالات والأبعاد التربوية والجمالية 
والدينية والفلسفية الخاصة بفن السماع ووظائفه الاجتماعية 
كعامل رئيس مـن عوامل التلحيم الاجتماعـي، وكذا مكانته في 

تشكيل الذاكرة الوطنية والوجدان الجماعي للمغاربة..
ولـم يكتـف هـذا الملتقـى بالتعريـف بفـن السـماع، وإبـراز 
خصائصـه، والوقوف على وظائفه، ومختلـف مراحل تطوره، 
تقـديم  إلـى  ذلـك  كل  تجـاوز  وإنمـا 
مقترحـات وظيفية، بالغة النفاسـة، 
مـن قبيل الدعـوة إلى تسـجيله على 
الإنسـاني  الثقافـي  التـراث  لائحـة 
اللامادي المعرض للاندثار. والمطالبة 
بتدريسـه وإيلائـه مـا يسـتحقه مـن 
التربويـة  منظومتنـا  ضمـن  اهتمـام 

الوطنية.
ففضـلا عـن الدعـم الدولـي الـذي 
التـراث  لهـذا  التسـجيل  هـذا  يتيحـه 
الإنسـاني البديـع، فـإن ذلـك سـيكون 
عونا للسـلطات العمومية فـي بلدنا في 
المحافظـة على هذا الفن الكوني، وإيجاد 
وتطويـره،  لرعايتـه  المناسـبة  الأطـر 
وبالنظر إلـى الوظائف الهامة التي يقوم 
بهـا فـي مجتمعاتنـا، وكـذا بالنظـر إلـى 
قدرته على نشـر قيـم الحوار والتسـامح 
والمعرفـة والمحبـة والجمـال خاصـة وأن 
جميـع الشـروط المطلوبة من المؤسسـات 
اللائحـة  هـذه  علـى  لتسـجيله  الدوليـة 
المتتبـع  الباحـث  أن  بحيـث  متحققـة، 
لهـذا الفـن، يلاحظ أنـه يسـتجيب لجميع 
الشـروط والمعاييـر المطلوبـة. لقـد أمسـى الحديـث يجري عن 
«ميثـاق الأـجيال لبناء مواطنة جديدة»، وهي المواطنة التي لن 
يتأتـى لها التحقـق والنجاح في تلحيم الأجيـال إلا عبر الثقافة 
والفنـون والآداب.. وهو ما يبرز ويؤكد الطلب المتزايد على هذا 

الفن الرفيع..

تصوير الحرارة كل يوم بماء جديد
نصر جميل شعث ٭
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إختتام المهرجان الدّولي للمسرح «الخريف في فصل الربيع» بمدريد: 

إطلالة على المسرح الإسباني المعاصر
غرناطة ـ

 من محمّد محمّد الخطّابي:
بمشـاركة 23 فرقة مسـرحيّة عالميّة تنتمي لتسـع 
دول،كان قد إنطلق في 9  ايار/ مايو المنصرم المهرجان 
الدّولـي «الخريـف في فصل الربيع للمسـرح» لمدينة 
مدريد ، في دورته التاسعة والعشرين، وقد اختتمت 
فعاليـات ووقائـع هـذا المهرجـان يـوم 3  حزيـران/
يونيو الجـاري2012، وقد قدّمت خلال هـذه الدّورة 
العديـد مـن العـروض المسـرحية المنوّعة بمشـاركة 
صفـوة ممتـازة مـن المخرجـين والممثّلـين العالميـين، 
الذين ينتمون إلى مختلف مدارس الفنون المسرحية 
العالمية الحديثة، وفي مقدّمتهم بيتر بروك، وسيمون 

ماكبورني، وروبير لوباج وسواهم.
 ومـن البلدان المشـاركة هـذا العام: فرنسـا، بلج
كندا،الدانمـارك،  يكا،بريطانيا،البرتغال،إيطاليـا، 
المضيـف.  البلـد  إسـبانيا  إلـى  بالإضافـة  بولونيـا 
قدّمت هذه العروض، التي بهرت عشّـاق المسرح من 
الجمهور، والمثقّفين والنقّاد، على خشبات العديد من 
القاعات المسـرحية المنتشـرة في مدريد وضواحيها 

وأرباضها. 
كما قدّمت ضمن فعاليات هذا المهرجان الرّبيعي 
كذلـك بشـكل مـواز العديـد مـن عـروض الرّقص، 
والغنـاء، والموسـيقى المختلفـة، ولقـد حـوّل هـذا 
المهرجـان العاصمة الإسـبانية في الأيـام الأخيرة 
إلـى عاصمـة للمسـرح الأوروبـي، وقبلـة للفنون 

والإبداع.
 وحـريّ بنا بهذه المناسـبة أن نلقـي نظرة عجلى 
علـى ثلاثـة نمـاذج لأبـرز المسـرحيّين الإسـبان في 
هذا العصـر وهم: فاييّـي إنكلان، وبويـرو باييخو، 
ولويـس ريّاثـا، الذيـن يمثلـون إتجاهـات مختلفـة 
للنـصّ الدرامـي فـي المسـرح الاسـباني فـي حقـب 

متفاوتة من تاريخنا المعاصر .

 يتميّزالمسـرح الاسـباني علـى إمتـداد تاريخـه 
بالتنـوّع والغنـى والثراء، سـواء فـي مواضيعه أو 

نصوصه أو جوهره.
الكلاسـيكيين  الاسـباني  المسـرح  كتّـاب  ومنـذ   
الاقطاب أمثال «فرناندو دي روخاس»، و»لوبي دي 
فيغا»، و»كالـدرون دي لا باركا»، و»تيرسـو مولينا 
«، و»خـوان رويـث دي ألاركـون» مـا فتـئ المسـرح 
الاسـباني يحقق نجاحـات تلوالأخرى فـي مختلف 
العصـور، وقـد بلغ أن قدّمـت في مدريـد وحدها منذ 
بضـع سـنوات فـي وقـت واحـد مـا يقارب خمسـين 
والمـدارس  الاتجاهـات  مختلـف  تمثـل  مسـرحية 
المسـرحية المتباينـة. كمـا يعرف المسـرح الاسـباني 
نجاحـات كبيـرة كذلـك خـارج اسـبانيا خاصـة في 

أوروبا وفي بلدان أمريكا اللاتينية. 

إنكلان وثورة النصّ
   

التيّـارات الجديـدة التـي عرفها المسـرح الغربي 
انطلاقـا مـن عـام 1887 فـي كل مـن باريـس وبرلين 
وموسـكو ولنـدن تعتبـر انعطافـا فـي تطويرهـذا 
المسـرح، حيـث عرفـت المواضيع الاساسـية المتعلقة 
بالعـروض المسـرحية تطـوّرا هائلا مهّدت السـبيل 
الـى ظهورالمسـرح الحديـث الذي سـيصبح من أبرز 
رجالاتـه» برتولـت بريخـت»، و»أرثـور أدامـوف»، 
و»جـان جينيه «، و»غروتوسـكي»، و»بيتر بروك»، 
الوجـوه  مـن  برمّتهـم  يعتبـرون  الذيـن  وسـواهم 
ة فـي تاريـخ تطـوّر المسـرح الاوروبـي. هـذا  المشـعّ
التيّارلا يعتمد على الصورة المسـرحية بقدر ما يعنى 
بجوهرالنصـوص، هـذه النقلة في عالم المسـرح في 
اسـبانيا قام بها الكاتب الاسـباني «فاييّـي إنكلان» 
إنطلاقـا مـن سـنة 1906حيـث بـدأ يتجلـى الابـداع 
المسـرحي فـي الـورق والكتابـة قبـل أن يظهـر على 
الخشبة بواسطة الإخراج المسـرحي. وهناك نصّان 
بـارزان لهـذا المبـدع همـا «نسـر المجـد» و»غنائيـة 

الذئـاب» حيث بـدأ مرحلة جديدة في الفـن الدرامي 
فـي اسـبانيا، وتغلـف هـذه النصـوص أجـواء من 
والعنـف،  والـدم،  والمـوت،  والطلاسـم،  الظـلام، 
والقساوة وعناصر أخرى ظلت بمنأى عن النصوص 
المسـرحية الاوروبية وعن خشبات المسارح الغربية 
بشكل عام .لا تحتاج نصوص «فايّيي إنكلان» سوى 
الـى حيّز رمـزي لابلاغهـا للجمهور، و تغـدو كلمات 
شخصياته حليفة الضوء واللون والصّوت ولصيقة 
بأجسـام الممثلين وحركاتهم ومواقعهم، ذلك انّ هذه 
النصـوص تتوفر علـى قوّة سـحرية ليـس إنطلاقا 
مـن ثراء مضامينها وحسـب، بل وبشـكلها وإطارها 
ووقعهـا وتنغيماتها، هذه النصـوص هي ذات طابع 
إجتماعي ونفسـي فـي آن واحـد، إذ لا يقـوم العالم 
الدرامي لدى الكاتب سوى على النطق والقراءة كما 
كان الشـأن في النصـوص الواقعية، بـل انه لصيق 
بالجّو الرمزي الجديـد، أيّ طغيان الكلمة باعتبارها 
الخاتم الجديد لمسـرح القـرن العشـرين. إنّ «فاييي 
إنكلان» بهذا الاتجـاه الجديد لم يكن كاتب نصوص 
وحسب، بل كان ممثلا ومخرجا مسرحيا في آن واحد 
داخل نصوصه نفسـها. وهذا المنحى المسرحي لدى» 
إنكلان» ليس هروبا من الأعراف المسرحية او نكرانا 
لهـا بقدر ما هو عودة الى ينابيـع الدراما، وانغماس 
في معايشة الفن المسرحي في أجلى معانيه وصوره. 
انه بهذا الاتجـاه مثلما هو عليه الامر في التراجيديا 
الكلاسـيكية يمثل رجوع الانسـان الـى رؤاه الأولى 
المبكـرة للعالـم الحافـل بالأسـرار والغوامـض، هذا 
العالـم المغلـف بلغز التسـاؤل الأبدي، ومـا يتراءى 
لـه في نصوصه من شـخصيات غريبـة تتعانق فيها 
الخيـالات وأضغـاث الأحـلام باللا وعـي والهذيان. 
انّ فاييـي إنـكلان باتجاهـه هـذا قـد أعـاد الاعتبـار 
لبعـض الأبطـال الكلاسـيكيين الذيـن نعرفهـم، انّ 

الاشكال المسرحية في نصوصه هي الحلقة الواصلة 
بـين جيري وبريخـت، أو أرتولد وأونيسـكو أي بين 

المسرح الملحمي أو الحماسي ومسرح اللامعقول.
فايّيخو والدراما التاريخية 

 إنّ رؤية العالم التي تقدّمها لنا الدراما التاريخية 
ايديولوجـي  تركيـب  عمليـة  تداخـل  نتيجـة  هـي 
بمسـاعدة  الكاتـب  بواسـطة  التاريخيـة  للحقيقـة 
ج ،هـذا التركيـب عـادة مـا يكمن فـي بنيوية  المتفـرّ
رؤيـة الماضـي عـن طريـق تلاقـي الكاتـب والمتفرّج 
فـي الحاضـر، وانّ البعـد القائم بـين الزمنيين يغدو 
ملـكا للسـرد التاريخـي. ذلك انه مـن أهـم المميّزات 
الاساسـية للدرامـا التاريخيـة القـدرة علـى الربط 
بـين الماضي والحاضـر، وهنا تكمن مقـدرة «بايخو» 
في الوسـاطة التراجيدية بين الزمنيـين. وخير مثال 
لـدى الكاتـب مسـرحيتاه «حكاية معلـم» و»الظلام 
الملتهـب» حيـث تعتبـر هاتـان المسـرحيتان تقصّيا 
مهووسـا للظرف التراجيدي للإنسـان كعنصر بارز 
من عناصـر التاريخ. بل انّ هـذا الهاجس في تقصّي 
عامـل الزمن نجـده في مسـرحيتين أخريـين للكاتب 
هما «الحاكـم للشـعب» و»الإنفجـار»، انّ الفرق بين 
الضميـر المعتقـدي والضمير التراجيـدي لا ينحصر 
فـي تقبّـل الحقيقـة او تغييرها، بل علـى العكس من 
ذلـك يكمن في عدم قبول إنشـراح المتفرّج باجابة او 
تفسـير يؤدّيان الي تلاشـي الصراع القائم، ويحوّل 
الضميـر التراجيـدي عمليـة التسـاؤل الـى تناوش 
تراجيدي وذلك بتفجير السـؤال نفسـه على خشبة 
المسـرح ،وبالتالي نجعل المتفرج مشاركا بالضرورة 
فـي البحث عـن الاجابـة ليس على خشـبة المسـرح 
وحسـب بل فـي الحيّـز التاريخـي كذلـك. والاجابة 
رهينـة بطبيعة الحـال بمقدرة وكيفيـة تلقي المتفرج 

للسؤال وفهمه واستيعابه.     

 إنّنـا اذا تأمّلنـا مسـرحيات «باييخـو» فسـوف 
نجدهـا حافلة بهـذا العنصـر التسـاؤلي التاريخي، 
وهو بذلك يزيد في مضاعفة وظيفة الاعضاء السمعية 
والبصرية لدى المتفرّج، وتنشـيط السّمات الكلامية 
لديه فتغدو التراجيديا عنده وسيلة مفتوحة وليس 
مغلقة، لانه بذلك يسـتبدل مفهـوم القدرية بالحرية، 
محوّلا إيّاهـا الى المحور المحرك لنظرتـه التراجيدية 
للتاريـخ ،وبذلـك تغدو المسـافة الممتدّة بـين العطاء 
والاسـتقبال أيّ بـين الكاتـب والمتلقـي للنـصّ هـي 
المسـافة القائمة بين الضمير التراجيدي وتسـاؤله، 
والضمير وجوابه. وبذلك تتحوّل الدراما الى حقيقة 
تاريخية ويظل المتفرّج هو وحده باستطاعته تخطّي 

الحواجز وتجاوزها في سباق التاريخ.
 وتتميّز الرؤية المسـرحية لدى الكاتب المسـرحي 
الاسـباني «لويـس رياثـا» إنطلاقـا مـن مسـرحيته 
«الحصان داخل السور» بهالة من السخرية والترف 
والتهكّم في أجلى مظهره في المسرح الغربي الحديث، 
انّ الكاتب بدل ان يتقبّل مختلف الاشكال التجريبية 
للمسـرح الجديد المنتشـر بين ضفتـي المحيط اي بين 
اوروبـا وامريـكا، يلجأ الي صنع أسـلوب مسـرحي 
جديـد خـاص بـه.ان قـارئ نصوصـه، وهـو يأتـي 
مباشـرة بعد موجـة العبث، لكي يتسـنّى لـه فهم ما 
يقـرأ لا بدّ له ان يقيم عددا من الوسـائط او الصلات 
بـين النـصّ والعـرض نظـرا لتكاثـف الرموزعنـده 
وتداخلهـا ،وتفجيـره لعنصرالأنـا ولهويّـة الممثـل 

والمتفرج في آن واحد.

المسرح الإسباني والتراث الأندلسي

وتجـدر الاشـارة الى ان المسـرح الاسـباني على 
امتـداد العصـور قد اسـتقى غير قليل مـن مضامينه 

والحضـارة  العربـي  التـراث  مـن  وموضوعاتـه 
الاسـلامية فـي الاندلـس، كمـا يشـهد بذلـك معظـم 
الدارسين والمستعربين الاسـبان وغير الاسبان على 
حدّ سواء. حيث حفلت العديد من الاعمال المسرحية 
بالاشـارات  والمعاصـرة  منهـا  القديمـة  الاسـبانية 
الواضحة الـى المظاهر الحضاريـة والثقافية وإبراز 
مواقف الشـهامة والشـجاعة والنبل والكرم والأنفة 
عند العرب والمسـلمين. وتتجلى مظاهـر هذا التأثير 
منذ القرون الوسـطى وفي العصر الذهبي للمسـرح 
القدامـى  الرومانسـيين  عصـر  منـذ  أيّ  الاسـباني، 
الـى المجدّديـن مـن المسـرحيين الاسـبان فـي القرن 
العشـرين. ومن أبرز الكتاب الاسـبان في هذا المجال 
– على سـبيل المثال وليس الحصر- «فرانسيسـكو 
فييّـا إسبيسـا» حيث شـكلت المواضيـع العربية في 
أعماله عنصرا أساسيا لإبداعاته الادبية والمسرحية 
علـى اختلافهـا. وقـد حقـق هـذا الكاتـب الاسـباني 
نجاحـات باهـرة باعماله هـذه داخل اسـبانيا وفي 
بلـدان امريكا اللاتينية، كما ترجـم بعضها إلى اللغة 
العربيـة،إلا ان بعـض هـذه الاعمـال لـم تسـلم مـن 
معـاول التهجّم والهـدم لبعض النقـاد المتزمتين. في 
حين أنّ نقـادا آخريـن أنصفوه وجعلـوه في طليعة 
الممهّدين والمبشّـرين للمعاصرة والتجديد والحداثة 
فـي الادب الاسـباني وفـي امريـكا الجنوبيـة. مـن 
أعماله الابداعية المعروفة في هذا الصدد مسـرحيته 
«قصر اللؤلؤ» (1911) التـي نقلها الى اللغة العربية 
أسـتاذي فـي جامعة عين شـمس بالقاهـرة الدكتور 
لطفي عبـد البديع. ومسـرحيته «بنو أميّـة»(1913) 
الرحمـن  و»عبـد  الريّاحـين»(1908)  و»باحـة 
ولـد  عائشـة»(1911).  و»انتقـام  الأخيـر»(1909) 
«فرانسيسـكو فييّا إسبيسـا» في مدينـة ألمرية 1877 

وتوفي في مدريد1936.

 تداعيات تداعيات
باطل

ناصر فرغلي ٭ 
■ كان آخر ما كتبت من مقالات في الفضاء العام قبل شهور من الآن، ثم 

تبعه بعض الشعر وكأن الأحداث لم تكن لتستثير تفاؤلا يدعمه المنطق ورؤية 
التحليل، فكان المهرب إلى تعبير شعري يستدعي بمعجزة اللغة معجزة الواقع.

رغم ذلك، كان آخر ما كتبت حينها غير بعيد عما آلت إليه الأمور، إن لم يكن 
مطابقا له:

مين عَ الحياد بس بحياده انْحاز
بالصمت للضلمة وأفتى جواز

روما وفؤادة تنحرق بالجاز
وِنيرونْ وعتريس سلطنة وإنشاد

قولي لروحِك إحنا مش ضالّين
مِتْوَصّيَة ارْواحنا بْوصايا الطين
مش محتاجين بابا وراسبوتين
ولا مرشدين من مكتب الإرشاد

...
بعد ذلك،  ساد الصمت.

عتريس وراسبوتين

لم يكن مفاجئا بالنسبة لي أن أجد مرسي وشفيق يتصدران الجولة الأولى من 
انتخابات الرئاسة، ويذهبان وحدهما إلى جولة الإعادة الحاسمة. ربما كان 

محزنا، ولكنه ليس مفاجئا. استعادة المشهد فيما قبل الخامس والعشرين من 
يناير 2011، تشير إلى خريطة سياسية يحتل أغلبها قوتان سياسيتان، لا ثالث 

لهما إلا في هامش ضيق يعلو صوته لكنه يظل غير مؤثر. أما القوتان فواحدة فوق 
الأرض وفي واجهة المشهد وهي الحزب الوطني كلافتة سياسية يصطف تحتها 
حيتان المال وسماسرته وعلاقاته ومصالحه وفساده وآلته الإعلامية ومنظروه 

وحواريوه، وتحميها قبضة أمنية بوزيرها وضباطها وأمنائها وبلطجييها. وقوة 
تحت الأرض إسميا وفوقها عمليا هي الإخوان المسلمون وتيار الإسلام السياسي 
بشبكة مالية وخدمية ونقابية ضخمة، ومن خلال 93 ألف مقر حزبي هي مجموع 

مساجد مصر بخطب جمعها وأحاديث ما بين العصر والمغرب والعشاء وبرمضانها 
وتراويحها وقيامها، وانتصاراتها المدوية في المعارك الانتخابية من الدرجة الثانية 

والثالثة ممثلة في النقابات واتحادات الطلبة، وفي المعارك غير الانتخابية ممثلة في 
نشر الحجاب واللحية، والسيطرة الفعلية على الأرض في مجتمعاتها العشوائية 

«النقية». لم يكن متصورا في حال الاحتكام المباشر للصندوق أن تخرج قوة ثالثة 
منتصرة، ولو حتى كانت ثورة، فالثورة لا تغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

الاجابة تونس

حين دعت القوى المدنية التي تعمل في مصر منذ بدايات الألفية إلى الخروج في يوم 
الثلاثاء 25 يناير الموافق الاحتفال السنوي بيوم الشرطة، كانت الأجندة مألوفة: 

احترام الحريات، الاحتجاج على ممارسات التعذيب، حقوق الإنسان، النزاهة في 
تطبيق الديمقراطية، رفض التوريث، الخ.... ولم تجد جماعة الإخوان ولا جماعات 

الإسلام السياسي كعادتها في هذه الأجندة ما يفتح شهيتها – خصوصا موضوع 
الحريات وحق التعبير اللذين تعتقد غالبا أنهما يحتاجان مزيدا من التقييد لا 

الإباحة!- فأعلنت عدم مشاركتها.
لكن هرب الرئيس التونسي قلب الموازين، واصطنع سقفا مفاجئا بارتفاعه لا يمكن 

التنازل عنه. فمهما اجتهدنا في أدلجة الربيع العربي محاولين استنباط قواعد 
فكرية لسيرورته، ستبقى هناك قاعدة سيكولوجية فاعلة لا ينبغي إغفالها، ألا وهي 

(النعرة). إذ أن كابوس (معايرة) شباب المصريين في الفضاء الافتراضي  بتفوق 
التوانسة كان أمرا لا يمكن قبوله! وفي الوقت الذي أعلن فيه النظام أن (مصر غير 

تونس)، كان جمهور الفيسبوك وتويتر اللذين شكلا غرفة عمليات الثورة يتداول ما 
يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم: الإجابة: تونس!).

الثورة المضادة والثورة الأخرى، وبينهما الثورة

أدبيات الثورات الكلاسيكية اعتادت أن تقدم لنا ثنائية في شكل يشبه القانون 
الفيزيقي: لكل ثورة هناك ثورة مضادة. لكن هذا القانون استُخدم، ولا يزال، في 

تزييف الحالة المصرية، والتعمية على طرف مموه في المعادلة هو الثورة الأخرى. 
الثورة الأخرى لا شأن لها بك ولا بمطالبك، إنها تمتلك  أجندتها الخاصة، وهي قوة 

أصيلة منظمة وجزء من التركيبة التي تريد أنت التخلص منها بالتحديد. فمجتمع 
الاستقطاب بين استبداد الرأسمال المسنود بالدولة وقواها الناعمة والخشنة، 

وبين استبداد التسيس الديني المسنود بالمال النفطي وعقائد السمع والطاعة 
وصكوك الغفران، وصفقات المقايضة عليك مع الدولة الرخوة، هذا المجتمع برمته 

هو عدو الثورة وإن حاول فصيل منه الإيهام بغير ذلك لهدف مرحلي.
فاجأت الثورة نفسها، كما فاجأت الجميع، بشعار (الشعب يريد إسقاط النظام). 

كما فاجأت الإخوان المسلمين والسلفيين بأن الشعار الذي وافق هواهم فجأة ينطلق 
من حناجر آلاف بل عشرات الآلاف عوضا عن بضع مئات هم الوجوه المعتادة في 

فعاليات النخبة الهامشية. حينها امتلأت ميادين التحرير وتوالت الأحداث التي 
انتهت بتضحية معتادة من النظام- بمعناه العميق- برموزه. لكن الثورة الأخرى 

كانت قد أصبحت واقعا لا يمكن إنكاره.
سأزعم أن الثورة الأخرى مكون بنيوي ورئيسي في كل ربيع عربي، بل حتى 

إسلامي، بدءا من إيران وصولا إلى مصر، ومرورا بتونس.
في النموذج الإيراني كانت الحركات الليبرالية واليسارية والعلمانية عموما سباقة 
ثم شريكة للمعارضة الدينية لحكم الشاه. حين اشتعلت الأحداث في إيران بدءا من 
عام 1977 – مصحوبة بضغط أمريكي من إدارة كارتر من أجل الديمقراطية وحقوق 

الإنسان- كان الليبرالي مهدي بازرجان في الطليعة. نفى الخميني قبيل نجاح 
الثورة وفي أيامها الأولى سعيه لتطبيق ولاية الفقيه، وما أن تمكن له الأمر حتى 

كتب الدستور على أساس شيعي 100 ٪. كان الرئيس (الثوري) الأول أبو الحسن 
بني صدر سياسيا علمانيا قريبا من اليسار، وكان مصيره العزل والمنفى. وليس 

عجيبا أن يكون الرئيس التونسي الأول بعد الثورة من نفس النوعية ومصاحبا 
لأغلبية أصولية في البرلمان، في انتظار ما سيكون.

ولن أستغرب إذا أصبحت كتب القراءة أو التاريخ للصف السادس الابتدائي في 
عام 2015 تتحدث عن (ثورة يناير 2011 الإسلامية)!

ادونيس وسوريا والثورة الاسلامية

في مقالات الشاعر السوري أدونيس التي أثارت الجدل، رصد للـ «ثورة التي تخرج 
من المسجد». لكن الخلاف مع المثقف السوري الكبير هو خلاف في التصور وفي 
الموقف معا. فالتصور عاجز عن رؤية التيار المدني في الثورة السورية، والموقف 

قاصر عن دعم هذا التيار واستنهاضه وحشده ليكون مؤثرا في مآلات الأمور. 
إنه ببساطة يطالب التيار المدني بالعودة إلى البيت والاكتفاء بالفرجة. وهي رؤية 
تنتابها هستيريا الرهاب الإسلامي، وتعيد إنتاجها بما يخدم النظام الاستبدادي 

المجرم. ليس المطلوب من (الثورة) أن تفسح المجال للـ (الثورة الأخرى)، ولا أن 
تنقلب على ذاتها لتطلب العفو من (الثورة المضادة) على طريقة (إحنا آسفين 
يا ريس). المطلوب من الثورة أن تميز نفسها، وأن تعرف حجم نواتها الصلبة 
الحقيقي، وألا يكون المكسب الميداني في أي لحظة على حساب مبادئها، وألا 

تستسلم لليأس.
الخيال وخيال الظل

لم تُستهلك كلمة في خطاب ثورة يناير وأدبياتها مثل كلمة (الخيال). لكن هذا 
ل. أصبح التلويح بمفهوم  الخيال لم يفصح لنا قط عن محتواه، ولا عن طبيعة المتخيَّ
الخيال تعويضا عن غياب الأجندا، وعن إنكار الواقع دون تقديم تصور لواقع بديل. 

بل أصبح الخيال – الحر بطبيعته ومفهومه – أسير المكان واللقطة الفوتوغرافية 
الثابتة: كعكة التحرير البشرية، مع تحول تدريجي من الصورة إلى الظل. أصبح 

أقرب إلى (خيال الظل).
في الديمقراطيات الغربية، حيث الخيارات المبدئية محسومة سياسيا واقتصاديا 

) للحكومة. وفي هذا الظل توجد برامج ظل  واجتماعيا، تصبح المعارضة (ظلاًّ
ووزراء ظل وحكومة ظل، في لعبة كراسي موسيقية نصفها فقط تحت دائرة 

الضوء. هذا لأن الخيال هناك صنع أحلاما، والأحلام وجدت لها مواطئ أقدام 
على الأرض. ليس غريبا أن تُسمى أمريكا مثلا (أرض الأحلام)! رغم ذلك، فإن أزمة 
الخيال ليست أزمة عربية بالمعنى الحصري، بل هي أزمة الثورة بالمعنى المطلق في 

هذه اللحظة الإنسانية. أشرت في مقال سابق إلى النقد الموجه لحركات الغضب 
الغربية ممثلة في (احتلوا وول ستريت) وأخواتها. يقولون لهم: «ماذا دهاكم! 

ترفعون لافتات ميدان التحرير بينما ميدان التحرير يطالب بما تملكونه أنتم فعلا 
من ديمقراطية وحريات فردية وضمان اجتماعي الخ...». لم يرد أحد الرد الشافي، 
لكن الغضب واقع لا يمكن إنكاره، واقع يتحرق إلى خطوة ما، لكن الخيال لم يصل 

إليها بعد.

٭ شاعر واعلامي من مصر يقيم في لندن

مشهد من مسرحية لبويرو باييخو

سحر الصورة السينمائية

■ تكمن روعة الفن في قدرته اللامتناهية 
على مد تجربتنا الحياتية بتجارب إنسـانية 
أخـرى ما كان لنا أن نلامسـها ولا أن نتعرف 
عليهـا، كونهـا تسـافر بنـا وفينا نحـو عالم 
خيالـي مشـترك، وما كان للسـينما أن تتبوأ 
هـذه المكانـة الرفيعـة، وتحقق هـذا الإمتاع 
الإقناعـي لولا مراهنتها على سـحر الصورة 
وإيحاءاتهـا. غير أن تأشـيرة هـذا الترحال 
الوجودي ليسـت باليسـيرة؛ إنهـا مقرونة 
بمخاطر شـتى قد تجعلنا فريسـة سهلة بين 
أنيـاب التعبئـة الأيديولوجيـة التي تكشـر 

عنها بعض التيمات السينمائية.
لقـد وجدنـا أنفسـنا طـوال عقـود خلـت 
أهدافا لهجوم شـرس، تشـارك فيه وسائط 
إعلامية مختلفة تتراوح بين المكتوب والمرئي 
تحكـم  وثيقـة،  حلقـة  لةً  مُشـكِّ والمسـموع، 
الحصار من حولنا باعتبارها قنوات ضخمة 
لتمرير المعلومة، وإذا كانت وسائل الاتصال 
هاته، قد تعددت وتطورت إلى حد كبير، فإن 
السـينما تحظـى بمكانة متميـزة بينها، فهي 
تختزل مجموعة من الوسائل في الآن نفسه، 
حيـث. «توظـف مختلـف الفنـون الأخـرى 
من رسـم وموسـيقى ورواية ومسرح»، مما 
يجعلها تتفوق على باقي الوسـائل الأخرى، 
فقد قطع التعبير بواسـطة الصورة أشواطا 
كبيرة من التقدم، حيث قفزت خطوات هائلة 
خالقة مسـافة، شـكلا ومضمونا، مـع المنجز 
السابق، جعل السـينما تعتلي هرم الفنون، 
تسـلب  و 

المتلقي إرادته وتشكل منافسا حقيقيا يفرض 
نفسـه فـي بعـض الحـالات بديلا للمسـرح 
منازعـا إيـاه أبوتـه للفنـون، وإذا أردنا أن 
نعقـد مقارنة بسـيطة بـين عدد قـراء الكتب 
وعشاق المسرح، وبين رواد السينما لوجدنا 
البون شاسعا، فالسـينما هي المنبع الوحيد 
الـذي يسـتمد منـه عـدد كبيـر من الشـباب 
ثقافتهم في سنوات حياتهم الطويلة، التي لا 
تنقطع بانقطاعهم عن الدراسة، فهي لا تضع 
شـروطا أو حواجز لولوج عوالمها، كما يفعل 
المسرح الذي يرتاده المثقف والمتعلم...، إنها 
تتحـول فـي أحايـين كثيـرة إلـى  غـزو على 
المسـتويين الثقافـي والأخلاقـي، ونحن هنا 
لا نعمم أحكامنا على  وسـائل الاتصال كلّها، 
كما لا ننعت السـينما دون غيرها من وسائل 
الاتصال بكونها سـلبية، بـل  نعني فقط تلك 

هة بطريقة أو بأخرى. الأعمال المُوَجَّ
الإسـباني   المخـرج  بتعبيـر  السـينما  إن 
كارلوس سـاورا: «هي العالـم الذي يتحول 
مـن خلالـه المخـرج إلـى مسـتوى الإلـه، إذ 
يخلـق مـن يشـاء ويقضـي على من يشـاء، 
ويصنـع السـعادة، ويدمر الحيـاة، ويخلق 
الصراعات، بانتصاراتها وإحباطاتها»، وما 
يهمنـا من هذا الـكلام هو هذه السـلطة التي 
يتمتع بها المخرج داخل عالمه) الفيلم (والتي 
تبـدأ باختياراته للموضوع و الشـخصيات 
و القصة...أثنـاء صنعـه أو إبداعـه للفيلم، 
فإنها ستتحول إلى عصا سحرية  بعد عملية 
الإنتـاج، من خـلال التأثير الذي سيمارسـه 
الفيلم علـى المتلقي، واسـتجابته لمضمونه، 
وقـد سـرد «بريـان بيتـس  b.bates «  فـي 
كتابه « طريق الممثل 1986» بعض الحكايات 
والسـحر  السـينما  تجعـل  التـي 
حيـث  نفسـها،  للعملـة  وجهـين 
يعـدّ كلّ مـا يقـوم بـه المخـرج مـن 
إبـداع شـكلا مـن أشـكال السـحر. 
حيـث يعتبـر مـا يقـوم بـه المخرج 
من إبداع ما هو إلا شـكل من أشـكال 
السحر، والسحر هنا مرتبط بالعلم 

وتقنياته المتقدمة.
إن هـذا التأثيـر قـد يتـراوح بـين 
قـدرة  حسـب  والإيجـاب  السـلب 
المتلقـي على حل رمـوز الفيلم البادية 
والخفية، هـذا إذا افترضنـا أنه يقوم 
بعمليـة النقـد، لأن واقع الحـال يؤكد 
عكـس ذلـك، وفـي هـذا السـياق يأتي 
العربـي  للقـارئ  ليتيـح  العمـل  هـذا 
التعـرف علـى الخبايـا والنوايـا التي 
تتخفـى وراء العمـل السـينمائي كي لا 
ينبهر فقط بالصورة في شكلها الظاهر، 
ولكـن حتـى يتمكّـن بالإضافـة إلى ذلك 
ـ وهـذا هـو الأهـم ـ مـن آليـات التعامل 
مع الصـورة السـينمائية، والقدرة على 

تفكيك رسائلها البادية والخفية.

سليمان الحقيوي ٭

تجربة الفنان علي حسن: الكتابة بمعاجين النور 

■ خلطـة النـور ومعاجينها الملونة، اكتشـاف 
النـار المتقـدة، تتبـع كل ما يحـدث... فـي الداخل 
علـى  الحـرص  نقـي،  صوفـي  بحـس  العميـق، 
التواصـل مع الأخر بروح مرحة وخبرة عميقة في 
التشـكيل...كل هذا يبدد العتمة ويكشـف الستار 
بـكل خفة عن عالـم الفنان علي حسـن بتكويناته 
المتنوعة وتجاربه المختلفة لبقايا أشـياء تستدعي 
حروفا وألوانا تتوسـطها الشـدة وتشد من أزرها 
النـون، تلامـس أسـطحا خشـنة بمـواد مختلفـة 
وكـولاج وأحيانـا أخـرى أسـطح ناعمـة بأحبـار 
ملونة، تسـرد نصوصا موسـومة بنور منتشر في 

أرجائها. 
مخيلـة الفنـان هـي مرتع الـروح ربمـا تضيق 
وتنحسـر في دائـرة ضيقة جـدا لتكـون تقريرية 
سـاذجة أو تتسـع لتشـمل الكـون كلـه وتصبـح 
خلاقـة مبدعة وكما قال اينشـتين «الخيال أهم من 
العلم في الأبحاث العلمية» وذلك لان الاكتشافات 
العظيمـة في التاريخ اعتمدت على الحدس نتيجة 
قـوة المخيلة وليس على العلم بالشـيء ..والفنان 
علي حسـن يسـلك هـذا الطريـق بالاعتمـاد على 
مخيلـة خصبـة وخبـرة كبيـرة فـي التعامـل مـع 
الأطيـاف وحـروف النور بـكل صورها المنعكسـة 
منـذ الطفولة الناصعة في مرايـا الروح واعتماده 
على تحفيـز مخيلة مقابلة تنظر بـكل تأن لأعماله 

الفنية بعد ترك اثر عابر على سـطوحها يشـد هذا 
العابر ويجبره على التأني أكثر وكتابة قصة تبدأ 
ولا تنتهي بانتهـاء المعرض الفني الخاص بأعمال 
الفنـان. كشـط، مسـح وتلويـن زوايـا معتمة في 
الداخل العميـق، من المترسـب والزوائد والعالقة 
من معايشـتنا لليومـي الرديء منـه والجميل في 
تاريـخ الإنسـان ،كي تتضح أشـياؤها الأجمل كما 
لم تشاهدها أبصارنا من قبل....بورتريه يختبئ، 
نخلـة وحيـدة، لـون اخضـر تقطعـت به السـبل 
فـي مربع رمـادي، النـون، الـكاف، أحبـار تصنع 
واحة الضـوء، نصوص مهترئـة، أنفاس متقطعة 

وكلمات، لون ازرق، هرم، أقواس، الشدة  !!  
السـرد بالنصـوص المكتوبـة، النسـخ الحـر، 
تعويـذات متناثـرة علـى سـطح اللوحـة تلملـم 
أطرافها وتشير إلى منفذ الضوء المنبعث والتركيز 
على السطح للغوص في الداخل أو الاستعداد إلى 
ولوجه بعـد معرفة ما يحيط به، فمجموعة النون 
عالم مكتـظ من الكائنـات الحية تتنفـس، ترقص 
وتحنـو علـى بعضهـا البعض فـي علاقـة صحية 

يسودها الوئام الدائم.  
الحريـة في اسـتخدام الأدوات وعدم الاكتراث 

إلى ما سوف ينتجه هذا الفعل،
أسـطح  وابتـكار  والمعاجـين  الخامـات  خلـط 
تتكلـم بلغـة الحـرف دون الحاجـة إلى رسـم هذا 
الحرف وقواعده الصارمة أو هذا ما أصبح الفنان 
قـادرا عليه فـي مراحله الراهنة، دون الاسـتعانة 
بالتخطيطات الغرافيكية والاختباء وراء مهارات 

اسـتعراضية زائفة كما هو سـائد على السـاحات 
التشـكيلية العربية للكثير من مستخدمي الحرف 
والكتابـة فـي الأعمـال الفنية، صدق فـي الحاجة 
ذائقـة  مـع  تتفـق  أصيلـة  لجماليـات  التعبيريـة 
معاصـرة جـدا تلبي حاجـة المثقف المطلـع على ما 
تم إنتاجـه فـي مجـال فن الرسـم ويخـدم الحياة 
اليوميـة في تأثيث الفـراغ والديكورات المعاصرة 
وترقيـة الذائقة البصرية والتدريـب على التخيل 
وتوسـيع المـدارك والتربيـة البصريـة المهمـة في 

حياة كل الشعوب. 
لـه العديد مـن الأعمال المقتنـاة فـي الكثير من 
دول العالم ومنها: متحف مقاطعة لوس انجلوس 
أمريـكا ـ المتحـف البريطانـي ـ متحـف الشـارقة 
ـ متحـف الفـن العربـي الحديـث الدوحـة ـ مركز 
أبحـاث الفنـون الإسـلامية اسـطنبول ـ متحـف 
فـن الغرافـك الحديث القاهـرة ـ المتحـف الوطني 
الأردنـي للفنـون الجميلـة. وحصـل علـى العديد 
مـن الجوائـز وشـهادات التقديـر فـي الكثيـر من 

المشاركات الدولية والمحلية.
ولـد الفنـان علي حسـن فـي الدوحـة ـ قطر- 
تخـرج من كلية الآداب قسـم تاريـخ ـ تلقى الكثير 
مـن الـدورات التدريبيـة فـي مجـال الفنـون فـي 
العديـد مـن الـدول وتـرأس الكثير من الأنشـطة 
والـورش الفنية وله الكثير مـن المعارض الفردية 

والجماعية والمشاركات في الداخل والخارج. 

٭ فنان تشكيلي وكاتب من ليبيا

من اعمال الفنان

عدنان بشير معيتيق ٭ 
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الحمل:   
فرصة سانحة تجلب لك الراحة 

والسعادة، تابع ما بدأت به ولا تتأثر بما 
تسمعه من انتقادات لاذعة.  

الثور:  
لا مفر من الاعتراف بالواقع الذي يحيط 

بك، فإما أن ترفضه أو تقتنع به وتريح 
نفسك، اصبر على تصرفات الحبيب.  

الجوزاء:  
أسرع بإنجاز أعمالك المتراكمة فالوقت يداهمك، فرصة نجاح 

تستغلها بمهارة، حان الوقت ليتحقق ما تحلم به.  
السرطان:  

أمنية غالية تتحقق ولكن على مراحل، لا تكترث للعقبات فالأمور 
ستعود إلى طبيعتها، كسب معنوي بانتظارك.  

الأسد:  
أحوالك المادية في تحسن مستمر، قضية تشغل فكرك ستجد لها حلاً 

في وقت قريب، عمل إضافي تتسلمه قريباً.  
العذراء:  

رحلة قصيرة تعود منها نشيطاً ومندفعاً، لا تكترث لما تسمعه من 
أقاويل،فموقفك لا غبار عليه.  

الميزان:  
أمنية غالية تتحقق، انتبه إلى كل كلمة تقولها هذا اليوم، استفد من 

الظروف المحيطة بك، تمتعض لدى سماع خبر زواج أحدهم.  
العقرب:  

لا تهرب من المسؤوليات بل جابهها بقوة، استمع إلى النصيحة 
المقدمة إليك، رسالة تدفعك إلى مضاعفة نشاطك.  

القوس:  
مفاجأة سارة تقوم بعدها بكتابة رسالة مهمة، ذكريات قديمة تعود 

لمخيلتك وتسبب لك بعض المتاعب.  
الجدي:  

هدف يتحقق بعد عدة تضحيات منك، فرصة سانحة أمامك لعقد أمر 
مهم سيعود عليك بالنفع العميم، لا تدع اليأس يسيطر عليك.  

الدلو:  
تغير يطرأ عليك، تقدم ملحوظ في مجال العمل، ثقتك بنفسك 

ستساعدك على الوصول إلى تحقيق أهدافك.  
الحوت:  

علاقة عاطفية عليك أن تتخلص منها بأي طريقة، إلزم الصمت هذا 
اليوم واكتف بالمراقبة، لقاء عاطفي مفاجئ.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
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ل ا
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

الرباط ـ المصطفى الصوفي:

انطلقت يوم السبت الماضي، فعاليات الدورة السادسة 
مـن مهرجان الطفل، الذي تسـتضيفه العاصمـة وحتى الـ 
18 من نفس الشـهر، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لميلاد 

ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
دورة هذا المهرجان الذي ينظمه مجلس مقاطعة حسان، 
تحت شـعار«المواطنة مبادئ واخلاق» تشكل ثمرة تعاون 
مثمـر بين عدد من الجهات، فضلا عن الجمعيات، وفعاليات 
المجتمـع المدنـي، ممـا يشـكل القيمـة الابداعيـة والتربوية 

والفنية التي يسعى اليها المهرجان.
فقرات الـدورة التي سـتعرف خصوبـة فرجوية مهمة، 
تسـعى الـى مرامـي سـامية، لخدمـة قضايـا الطفولـة في 
عـدد من المجالات سـواء كانـت ثقافية او فنيـة او رياضية 

واجتماعية وبيئية.
وتسـتهل فقرات المهرجان بكرنفال كبيـر ينطلق من دار 
الثقافة، مرورا بشارع محمد الخامس، حتى ساحة البريد، 
كما يضم في فقراته اوراشا في المسرح، والسينما، والفنون 
التشكيلية التي سـيؤطرها الفنان التشـكيلي عبد الرحيم 
جـواد، والحكاية التي سـتؤطرها الفنانة زهـور الزرييق، 
فضلا عن عروض سينمائية، ومسابقات رياضية وانشطة 
اجتماعيـة وفنية وموسـيقية مهمة، في هـذا الإطار التقينا 

مدير المهرجان عبد الإله الدغمي فكان نص الحوار.
■ ما الذي يميز هذه الدورة عن سابقتها؟

■ الـدورة السـابقة، كانـت لهـا خصوصياتهـا طبعـا، 
فـي العديد مـن الفقرات، لكـن الدورة الجديـدة، التي تقام 
بمناسـبة الذكـرى التاسـعة لميـلاد صاحـب السـمو الملكي 
ولـي العهد الامير مولاي الحسـن، احتفاء خـاص بالعديد 
مـن الفنـون الابداعيـة الجميلة، ومنهـا السـينما والفنون 
التشـكيلية والمسـرح وغيرهـا، هـذا فضـلا عـن انشـطة 
اخـرى تهم البيئـة والصحة، ومعرض الكتـاب، والرياضة 
والتحسـيس باهميـة عـدم اسـتغلال الأطفـال، هـذا دون 

نسيان موضوع الشأن المحلي في علاقته بالأطفال.
■ وكيــف ســتعملون على هــذا المعطــى ضمــن فعاليات 

المهرجان؟
■ بالفعل المهرجـان خصص ندوة مهمة حول موضوع» 
الطفـل والشـأن والمحلـي»، والتي سيشـارك فيهـا العديد 
مـن المهتمين والسياسـيين وفعاليات المجتمـع المدني، وكذا 
أطـر مؤسسـات تعليمية كثيـرة، ولعمري ان هـذه الندوة 
ستشكف القناع عن جوانب متعددة  لطموحات وافاق هذه 
الشـريحة الاجتماعيـة التي تحتـاج الى كثير مـن الرعاية 
والاهتمام، في علاقتها بالشـأن المحلي، حيث ان المشاركين 
فـي هـذه الندوة سـيتطرقون الى عـدد من القضايـا المهمة 
التـي تهم قطـاع الطفولة، واحتياجاتهـا، اضافة الى الدور 
الكبيـر الذي تقوم بـه القطاعات المحلية من اجل مسـتقبل 

الاطفال في بلادنا.
■ وما قيمة التعاون بين مختلــف فعاليات المجتمع المدني 

في انجاح هذه الدورة؟
■ ان فعاليـات المجتمـع المدنـي تعلـب دورا كبيـرا فـي 
انجـاح كل التظاهرات والانشـطة الثقافيـة والاجتماعية، 
وما الى ذلك، ومهرجان الطفل يرسخ لهذه القيمة، حيث ان 
انشطة المهرجان تقام بتشارك حقيقي بين مختلف فعاليات 
المجتمـع المدنـي، وكذا بـين مختلـف المؤسسـات التعليمية 
سـواء في القطاع العام او الخاص، مما يبرز رهان اشـراك 
كل الفئـات فـي صنـع الفرجة التـي نبتغيها مـن خلال هذا 

المهرجان.
لذا فان التعاون بين مختلف الفعاليات والقطاعات مهم 
وضـروري من اجل انجـاح فقرات المهرجان، الذي يسـعى 
الـى خدمـة قضايـا الطفولـة، بمـا مـن زوي الاحتياجـات 
الخاصـة، ليس فقط على صعيد مقاطعة حسـان بل في كل 

مناطق المدينة والجهة، ومن خلالها في كل جهات المملكة.
■ الا تفكرون في تأسيس جمعية او مؤسسة كتتويج لهذا 

المهرجان من اجل استمراره؟ 
■ بالفعـل، اننا نطمـح بعد هذا المهرجان، الى تأسـيس 
مؤسسـة نقترح ان تحمل اسم مؤسسـة» الدغمي» تكريما 
لـروح الفنـان العربـي الدغمـي الذي قـدم خدمـات جليلة 
للوسط الفني والثقافي، وكذا السينمائي والطفولي، داخل 
وخـاج المغرب، نراهن على هذه المؤسسـة، ونحن واثقون 
انها سـتكون ناجحـة ببرامجها وخدماتهـا، وبخاصة اننا 
نكتسـب تجربة مهمة في المجال الفنـي والاذاعي، والثقافي 
حيـث عملنـا لاكثر من 14 سـنة فـي القطاع مع الفنـان» ابا 

حمدون» الذي يعرفه الجميع.
ان الهـدف من كل ذلك، هو خدمة قطاع الطفولة ببلادنا، 
والعمـل علـى ضمـان اسـتمرارية المهرجـان، فضـلا عـن 
تنشـيط الجانب الفني والثقافـي والرياضي والاجتماعي، 
مـع الحـرص علـى اعطـاء ديناميـة حقيقـي للمؤسسـات 
التعليميـة، وفعاليـات المجتمع المدني للانخـراط في نجاح 

السياسات الثقافية الكبرى.
■وماهي الرهانات التنموية التي يسعى اليها المهرجان؟

■ صحيـح انـه بالرغـم مـن قلـة الامكانـات المرصودة 
للمهرجـان، بالرغـم مـن الصعوبـات التـي تلاقـي اللجنة 
التنظيمية في مثل هذه المناسـبات، لكن وبفضل المسؤولين 
فـي مقاطعـة حسـان، مشـكورين، عزمنـا قـوي، كمـا اننا 
نكتسـب تجربة مهمة، سـاعدتنا على المشـاركة في العديد 
مـن المهرجانات داخل وخارج المغـرب، وبالتالي فان رهان 
تحقيـق التنمية المسـتدامة يظل هاجسـنا الكبير، ومن ثمة 
يمكـن التأكيـد اننا سـنعمل على خلـق فضاءات شـبابية، 
ومراكـز اسـتقبال للشـباب، وبخاصـة فـي حـي المحيـط، 
وحسـان بدعـم مـن المبـادرة الوطنيـة للتنمية البشـرية، 
ومؤسسـة محمـد الخامـس للتضامـن، كمـا سـنعمل على 

تحويل نادي « لعلو» الى فضاء للجميعات وغيرها.

المنطلـق نؤكـد ثانيـة، ان رهاناتنـا  كثيـرة  مـن هـذا 
ومتنوعـة وطموحاتنـا كبيرة، لكـن لا بد مـن التاكيد على 
ضرورة دعـم مثل هذه المبـادرات، خدمـة لمصلحة الاطفال 

والشباب وفعاليات المجتمع المدني.
■ وهــل تعتقــد معي ان المهرجــان وحده كافــي، من اجل 

الاهتمام بالطفل في بلادنا؟ 
الجميـع،  مسـؤولية  ببلادنـا  الطفولـة  قطـاع  ان   ■
ومهرجـان الطفل بالرباط، نمـوذج حي للاهتمـام بفلذات 
اكبادنـا، ومسـاعدتهم علـى الخلـق والابـداع، فضـلا عـن 
تشـجيعهم على الانخراط في كل المبـاردات الجادة، بعيدا 
عن كل انحراف، او ممارسـات غير ايجابية، كما في العديد 
مـن المهرجانـات الوطنيـة الاخـرى، لأن الطفـل هـو رجـل 
الغد، وحري بالمسـؤولين العمل على خدمته، كما لا ننسـى 
بالمناسـبة الخدمـات الجليلة التـي تقدمها وزارة الشـباب 
والرياضة في هذا الاطار خدمة لقضايا الطفولة والشـباب 
ببلادنـا، ونشـير بالمناسـبة الـى ان المهرجان يعـد فرصة 
مواتية لترسـيخ قيم المواطنة وذلك لمضان نشأة اجتماعية 

وثقافية حقيقية للطفل.
كلمة اخيرة

نعتبر ان مهرجان الطفل، الذي سـينطلق بكرنفال كبير 
في الخامسة مساء، من دار الثقافة، مرورا، من شارع محمد 
الخامس مناسبة حقيقية لتكريس قيم التعايش والتسامح 
الكونـي، كما يعـد مناسـبة ليكتشـف فيها الاطفـال عوالم 
الفنون التشـكيلية والحكاية والسينما، فضلا عن التأليف 
المسـرحي، كما تعد محطة مهمة للتعرف على جديد معرض 
الكتاب والتباري في مسـابقة بيئية بمناسبة اليوم العالمي 
للبيئة، بين مختلف المؤسسـات التعليمية، وتنظيم انشطة 
صحية ورياضية كثيرة. ان المهرجان فرصة لاشـراك ذوي 
الاحتياجـات الخاصـة فـي مثـل هـذه التظاهـرات لابـراز 
مواهبها، ومسـاهمتها في تنمية المجتمع، ومناسبة حقيقية 
لتكـريم المتألقـين مـن الشـباب والاطفال، فضلا عـن تكريم 
الإذاعـي والاعلامـي رشـيد الصباحـي في حفـل الاختتام 

بمسرح محمد الخامس.

الدغمي سنكرم رشيد الصباحي في الاختتام
مهرجان الطفل محطة راقية لترسيخ قيم المواطنة 

والاحتفاء بالفنون والإبداع

■ مثّلـت اللّغـة، على امتـداد تاريـخ التواصل 
والمهمّشـين،  للمسـتبعدين  الأوّل  المـلاذ  البشـري 
فهـي أداتهـم لتحقيـق اكتشـاف الذات وممارسـة 
لعبـة التفاهـم والاعتـراف.  ونلاحـظ اليـوم، في 
مجال الإعلام الجديد أنّ منتديات الحوار وحلقات 
التواصـل الجاريـة علـى شـبكة الإنترنـت تعتمد 
اللغة، واللّغة العادية اليوميّة بالخصوص وسيطا 
لإنتاج المعنى وتبادله، حتى أنّ هذه اللّغة العاديّة 
اليوميّـة، فـي العديـد مـن الفضـاءات الثقافيّـة، 
وبحجـم تداولها وتزايد «شـعبيّتها»، حوّلت، إلى 
حـدّ كبيـر اللّغـة الفصحـى، عربيّـة كانـت أم غير 
ذلـك، حوّلتهـا إلـى منظومـة غريبـة لا تسـتجيب 
لشـروط التواصـل كتابـة ونطقـا. ولأنّهـا الأقرب 
لتحقيق الفاعليّة التواصليّة مثلما يشـير إلى ذلك 
هابرماس، فإنّها، أي هذه اللّغة الشعبيّة، أصبحت 
قرينة للميديا بشكل عامّ، وظلّ من الشائع القول : 
«هذه لغة إعلام»، للدلالة على بسـاطتها وسـهولة 
مفرداتهـا وخلوّهـا مـن التعقيـد، والأهـمّ مـن كلّ 
ذلك، تراكيبهـا ونحويّتها الخاطئة فـي الكثير من 
الأحيـان،  بل إنّها تسـرّبت، في البلـدان العربيّة، 
ة والجامعيّة، لتكون  إلى قاعات التدريس المدرسـيّ
لغـة تخاطب وتعلّـم وتدريس بامتيـاز. وأذكر أنّ 
البعـض من طلاّبي بإحدى الجامعـات الخليجيّة، 
كانـوا يتبرّمـون مـن اسـتخدامي للفصحـى لغـة 
للتدريـس، حتى أنّهم كانـوا يظنّونها لهجة عاميّة 
تونسـيّة، غريبـة عنهـم بعـض الشـيء، بوصفي 
تونسـيا قادما مـن تونس، فانتهى بهـم الحال إلى 
توقيع عريضة رفعوها إلى عميـد الكليّة يطالبون 

فيها بتغيير « اللّغة « أو تغيير الأستاذ. 

الاختفاء التدريجي لضوابط الكتابة 
الإعلاميّة

لقـد غمـرت هـذه اللّغـة «السّـهلة» مسـاحات 
التدوين والمواقع الإخباريّة التي اسـتقطبت جيلا 
بأسره، وجلبت إلى دائرتها منظومة إنتاج المعنى 
برمّتها سـواء تعلّق الأمر باللفـظ أو بالتصوير أو 
بغيـر ذلك من الأدوات البلاغيّـة الأخرى. واختفى 
بمقتضـى ذلك مشـهد ضوابـط الكتابـة الصّحفيّة 
جزئيّـا من دورة الإعلام الجماهيري ليظلّ السّـمة 
البـارزة للإعـلام الفـردي الجماهيري الـذي أدّى 
للثـورات  الإعلاميّـة  التغطيـة  فـي  مركزيّـا  دورا 
العربيّـة لاعتبـارات عديـدة، وبات المشـهد المثير، 
تلفزيونيّـا، ذلـك الـذي تنقلـه للجماهيـر «صـور 
بالعاميّة» نسـمّيها «صورا باللّهجة الدارجة»، لأنّ 
العاميّة أو الدارجة ليسـت حدثا لغويّا يتجلّى في 
المنطـوق من الكلام فقط، يوجـد أيضا تعبير مرئي 
التلفزيونـي  التصويـر  يصبـح  عندمـا  بالعاميّـة 
بوصفه عمـلا إعلاميّـا محترفا، قـدرة عامّة، يقدر 
عليـه كلّ مـن يملـك آلـة تصويـر فيديو مـن عامّة 

الناس. 
فالصّـور « الدّارجـة « التـي تعتمدهـا القنوات 
التلفزيونيّـة الإخباريّـة بالخصـوص علـى مـدار 
السّـاعة فـي التغطيـة الإخباريـة، ضعيفـة فنيّـا 
وفاقـدة للجـودة في أحيـان كثيرة لأنّهـا التقطت 
بأجهزة شـعبيّة غير حرفيّة، في سـياقات لا معنى 
فيها لما يعرف في اللّغة السـينمائيّة والتلفزيونيّة 
بزاويـة التصوير، لأنّ كلّ الزوايا الممكنة هيّ زوايا 
« صالحـة « لنقـل واقـع الأحـداث طالمـا أنّ قضيّـة 
ة هنـا، هي في ذهن البـاث، قضيّة  النقل الأساسـيّ
مركزهـا الحدث الاجتماعي في حدّ ذاته الذي يبرز 
إيديولوجيا الهيمنة المتغلغلة في مفاصل المجتمع، 
خلافـا للمعادلـة التـي تعمل بهـا وسـائل الإعلام 
الجماهيري القاضية بإبراز إيديولوجيا السّـلطة 

التي تخفي الحـدث الاجتماعي. ويحتاج، في هذه 
الحالـة، إبراز الإيديولوجيا إلـى التحكّم التام في 
نحويّـة الصـورة Grammar of Image مـن 
اختيار لسـلّم اللّقطات ولزوايـا التصوير ولرموز 
الصّـورة...لأنّ مـدار الأمـر كامـن فـي «تحريـف» 
الواقع بما يناسـب التوجّـه الإيديولوجي للباث. 
وهـذا هـوّ النهـج الـذي نهجـه الإعـلام العربـي 
الرّسـمي فـي تغطيته لأحـداث الثـورات العربيّة. 
لقـد كان واقع الأحـداث الاجتماعـي يختفي وراء 
الإعلاميّـة  للصناعـة  المخبريّـة  الأعمـال  سـتار 
الواعـدة بتبني «إيديولوجيـا التغيير» وتنفيذها 
«بالقسط» أو دفعة واحدة عند الاقتضاء، والمندّدة 
كذلـك بنظريّة المؤامرة : الرّؤسـاء الذيـن خُلعوا، 
والمهدّدون بالخلع كذلك، أجمعوا من دون استثناء 
على وجـود مؤامرة خارجيّة محاكة ضدّ أنظمتهم. 
والدلالـة الواضحة في هـذا الإجماع المثيـر هو أنّ 
الإيديولوجيا عندما تتحرّك لتتصرّف في تشـكيل 
الأجزاء السوسـيولوجية للواقع الاجتماعي، إنّما 
تتحرّك باتجاه حجب الواقع الفاضح لعناصرها.    

التصوير بالعاميّة يسكنه الصّراع الاجتماعي
لـم تكن الصّور «الشّـعبيّة»، فـي نقلها لأحداث 
الثـورات، بحاجـة إلـى نحويّـة مّـا. إنّهـا كانـت 
تتدفق كمـا يتدفق الملفوظ من الـكلام في الخطاب 
اللّسـاني الشـعبيّ واللهجـات الدارجـة المتحرّرة 
من القواعـد النحويّة والصّرفيّـة، لتثبّت التعرّف 
على الواقع الذي يعيشـه المجتمـع. فهي، كما يقول 
دانيال تشـاندلر في حديثه عن التعرّف للمألوف، 
«تسـهم خُفيـة فـي تشـييد الـذات». « فالصّـور» 
باللّهجـة الدارجـة « إنّمـا تسـهم أيضا في تشـييد 
الذات، وليسـت الذات المقصودة في فكر ألتوسير 
«الأجهـزة  صناعـة   هـي  التـي   (Althusser)
الإيديولوجيّة» للقوى المسـيطرة في المجتمع، إنّما 
الـذات التـي يتحدث عـن اكتشـافها شـاتوبريان 
خاليـة  نجدهـا  لذلـك    ،(Chateaubriand)
مـن ألـوان المـزج والتركيـب المعتمـدة فـي البناء 
الإخباري، وهي بطبيعتها تلك تبدو أكثر «شعبيّة» 
مـن اللغة الشـعبيّة.  ولكنها في واقع الأمر لا تخلو 
د بثها تلفزيونيّا يعني  تماما من الضبط، لأنّ مجـرّ
وجـود ضوابط خفيّة موجّهـة للمعنى، كأن يحكم 
الإخبـاري  للمضمـون  ترتيـب  الإعلاميّـة  المـادة 
وظـرف زمني لـه دلالاتـه، وزاويـة نصيّـة، يعبّر 
عنهـا رولان بارت بالمتابعـة عندما يرافق الصّورة 
نـصّ يبرز الزّاويـة التي ينبغي مـن خلالها قراءة 

الموضوع. 
ولكنهـا فـي المقابـل وخلافـا لطبيعـة الصّـور 
«الصّـور   : بــ  تسـميتها  يجـوز  التـي  المخبريّـة 
الفصحى»، تبدو مشـحونة بما يعـرف في الدراما 
بالتوتـر الدرامي. فهـي ميدياتيكيّا أكثـر إثارة من 
الصّـور المخبريّـة التـي تخضـع إلى معالجـة فنيّة 
ولسـانيّة فـي آن واحـد، ويعـود ذلـك لاعتبارهـا 
صـورا مفتوحة وليسـت كمـا يصف أمبرتـو إيكو 
نصـوص الإعلام بأنّها مغلقة، إنهـا صور مفتوحة 
تنقـل واقعـا قابـلا للفوضـى فـي أيّـة لحظـة مـن 
اللحظـات. إنّها صـور متحرّرة مـن الاصطلاحات 
الأسـلوبية والرّقابة بالخصوص، ممّا يجعل منها 
خطابـا، علـى نحـو ماركسـي، يفسّـر انطلاقا من 
الأحداث،  الأيديولوجيا السّـائدة في المجتمع، من 
دون أن تكـون بذاتها الحامـل المرئي لإيديولوجيا 

مضادّة.
ثـمّ إنّ « الصّـور العاميّة « أو «الشـعبيّة»  تمنح 
الانطبـاع علـى صعيد بنـاء الواقع بوجـود هويّة 
اجتماعيّة في الخطـاب الإعلامي، فتتزايد أهميّتها 
عنـد الجمهـور لا لكونهـا تنقـل آنيّا واقـع أحداث 
الثورة بشـكل فجّ، سواء في تونس أو في مصر أو 
فـي غير ذلك من المواطن العربيّة الأخرى، بل لأنّها 

تنبثق كذلك من المألوف الشّعبي. 
«المألـوف  معنـى  تمييـز  سـياقنا  فـي  ويجـدر 
الشـعبي» عن بعـض الـدلالات الضمنيـة المقترنة 
بـه، كاعتباره واقـع الطبقات الكادحـة والفقيرة، 
الواقع البسيط والسّـاذج أحيانا. إنّ المعني الذي 
نقصده مـن العبارة هـوّ المتصل بالأبعـاد الفكريّة 
والسوسـيولوجيّة غير المعترف بهـا، الغائبة عن 
المقصـاة  والأبعـاد  الجماهيريّـة،  الميديـا  خطـاب 
كذلك من خطاب السّـلطة. ويحـاذي هذا المعنى ما 
 Jean-Paul) ذهـب إليه جـون بـول غابيلليـي
 Popular في تعريف الفن الشعبي (Gabilliet
مـن  مؤلّفـا  جوهـرا  يعتبـره  الـذي   Culture
مياديـن كثيـرة غيـر معترف بهـا، فهو الفـن الذي 
لا يحظـى بعناية الثقافـة الجامعيّة الكلاسـيكيّة، 
معنـى ذلك أنّه الأدب غير الأدبي، والموسـيقى غير 

الكلاسيكيّة... 
إنّ المألـوف الشـعبي يسـكنه تاريـخ الصّـراع 
الاجتماعي، الذي تجاهله الإعلام الجماهيري على 
امتـداد عقود من الزمـن، إلى أن توفّـرت له آليات 
الاعتراف فـي الفضاء السـيبرني، فظلّ كاشـفا لما 
كان محجوبـا أو مسـتترا، وناقلا لمـا كان محظورا 
أو مسـتعصيا.  واسـتقطب هـذا المألـوف اهتمـام 
الميديـا الكلاسـيكيّة التي شـرعت في اقتفـاء أثره 
واسـتثمار رصيده في الحالات الاسـتثنائيّة، إلى 
حدّ أنّ بعض القنوات الإخباريّة العربيّة، توجّهت 
إلـى نقـل مـا يبثّ مـن صـور شـعبيّة علـى بعض 
المواقـع الإلكترونيّة لتغطية ما هـوّ جار في المواقع 
الجغرافيّـة الحقيقيّـة. وظلّ الوصـول إلى الحدث 
في الميدان يتحقّق عبـر المرور بالمواقع الاجتماعيّة 
في الفضاء السـيبرني المدوّنة للمألوف الشـعبي، 

والحاضنة للصّراع الاجتماعي بكلّ أصنافه.
  إنّ نقل وقائع المظاهرة المشـار إليها في الحالة 
المصريّة، تمّ بأسلوب شعبي على نحو اختفت فيه 
القاعدة الصحفيّة، وتدفّقت فيه « الصور الدّارجة 
« كما يتدفق الملفوظ من الكلام في حلقات التواصل 
الاجتماعي اليوميّة، لأنّ الغاية المركزيّة من النقل، 
وإن كانت لا تخلو في كلّ الحالات من أمر الصّناعة 
الأسـلوبيّة والفنيّة والتدبير البلاغي، لا تكمن في 
صناعة الواقع بالمقاييس الإعلاميّة الحرفيّة، التي 
إذا مـا طابـق بعضها البعض آلت إلى الكشـف عن 
وجه جديد للواقع، لأنّ الواقع يتغيّر، كلّما تغيّرت 
قواعد إنتاج المعنى، إنّما القصد من النقل  كامن في 
إعـادة إنتاج الواقـع بالمقاييس النفسـيّة الذاتيّة، 
كشـكل مـن أشـكال التصـدّي للألعـاب البلاغيّـة 
واللّغويّـة التـي يمارسـها الإعـلام المؤسّسـي في 
صناعتـه للواقـع، لأنّ الواقـع يتغيّـر كذلـك كلّمـا 

تغيّرت الألعاب اللّغويّة.
يبـدو، في هـذه المضمار، وكأنّ عـدم الانضباط 
فـي الكتابـة الإعلاميّـة، والتخلّـي عـن القواعـد 
الصّحفيّـة، فـي منظومة الإعـلام الجديـد، إجراء 
التقيّـد  لأنّ  لـلإدراك،  قربـا  أكثـر  الواقـع  يجعـل 
بالقواعـد والالتزام بالضوابـط التعبيريّة عمل قد 
يبعد السـبل الموصلة إلى الكشف عن الواقع أو قد 
يقود إلى  تعدّديّة المعاني Polysemy في إدراكه. 
ونفهـم حينئذ كيـف تكون اللّغـة العاديّـة محدّدا 
جوهريّا للتفاعل في الأنشـطة التواصليّة، لكونها 
الوسـط الذي يكـون فيـه الاهتمام بالواقع شـأنا 
مباشـرا، ولكنّه مهيّـأ  للتحرّف كلّمـا كان الحرص 
علـى احتـرام القواعـد هاجسـا يسـكن القائمـين 
بالإعلام والاتصـال، لأنّ الاهتمام بالواقع في هذه 
الحالة، يمرّ عبر الاهتمام بضوابط الكتابة وقواعد 

التعبير الفنّي. 

٭ أستاذ علوم الإعلام والاتصال

ـ عبداللـه الزيـن الحيـدري، الإعـلام الجديـد : 
النظام والفوضى، دار سحر للنشر  تونس 2012.

التصوير باللّهجة الدارجة
الأدوات البلاغيّة الجديدة في الإعلام الجديد

ألمودوفار: حياة النساء أفضل بلا رجال!

■ حين تتعرض مخيلتي للإنهاك أثناء كتابة السيناريو 
أطـل على الملـف الذي يجمع ملاحظاتي حـول الأفلام التي 
شـاهدتها وأثارتنـي. بين حين وآخر أحـرر تلك الملاحظات 
وأنشـرها في مقال. غير أن فيلم «فولفر»، والذي شـاهدته 
منذ أكثر من أربع سـنوات، وسـجلت ملاحظات عنه تكفي 

لتحرير مقال، بقي مستعصيا على الختم.
كلمـا راجعـت الملاحظات أجد أن شـيئا ينقصهـا، أو أن 
هناك شـيئا ما في الفيلم لم أسـتوعبه. اعيد مشـاهدته... 
وهو الفيلم الحائز على السـعفة الذهبيـة في كان 2006... 
جائزة استحقها حكواتي النساء، المخرج الأسباني بيدرو 

ألمودوفار بجدارة... 
ـ  لأسـتوعب  المخـرج  لاسـتجوابات  مطالعتـي  رغـم 
ونادرا ما أبحث عن تفسـير المخرج لأفلامه ـ فإن دهشـتي 
تتجـدد وتعطـل التحليل... لكـن هذه المرة ومـع الحضور 
الدائم لأزمة أسـبانيا في نشـرات الأخبار عزمت على ختم 

المقال...
شاهدت الفيلم من جديد وخلصت إلى أن نساء ألمودوفار 
لا يحتجن الرجال ليكن سعيدات، لكن استجوابات المخرج 
قدمت تفسـيرا آخر، قـال أنه كطفل تربى محاطا بالنسـاء 
وأن الرجال لا يكونون أبدا بالمنزل، في منطقة لا مانشا في 
أسبانيا. وأكد أن الفكرة الأصلية لفيلم «فولفر» تعود لأكثر 

من سبع سنوات قبل تحقيقها.  
هنا يظهر أن كتابة السـيناريو لدى ألمودوفار تتأسـس 

على ركيزتين:
أولا المعرفـة التامـة والعميقة بالموضوع الـذي يتناوله 

بفضل المعايشة.  
ثانيـا، اختمار الفكرة والاشـتغال عليهـا لفترة طويلة، 
فهو يقضي سـنوات يسـجل ملاحظات مما يوفر له تراكما 

كبيرا للمعلومات التي سيحولها لسيناريو. 
هـذا التراكـم يمنع التسـطيح، وهو الذي جعـل طبقات 

المعنـى متعددة في الفيلـم... وهذه ميزة الأفلام الدسـمة، 
التي يصعب بلعها وهضمها منذ المشاهدة الأولى...  

يقـول المخـرج أن فيلمـه هـو رد اعتبار لنسـاء مـا بعد 
الأهلية التي تحملن تربية أبنائهن بلا رجال... يعترف أنه 
مدين بحياتـه لأمه التي تحملت محن ومجاعات أسـبانيا 
بين 1940 و1960... يعترف بقوة تحمل النسـاء ويؤكد أنه 
حتـى في شـركة إنتـاج الأفـلام - التي أسسـها بمدريد - 
تشغّل النساء فقط لأنهن يملكن خبرة تسيير مالية المنازل 

وهذا مفيد للشركة.   
يمتـد الفيلم سـاعتين ممتعتـين ويتكون من 12 مشـهدا 

هي:
 فـي رفقة الأمـوات، امرأة في المنزل، أزمـة منزلية، لحن 
بارد، رؤى مروعة، أسـرار النسـاء، أشـباح الماضي، طلب 
مسـاعدة، المتواطئات، مسـائل عائلية،  بحثا عن الغفران 

وختاما عودة للينابيع. 
 نتعرف على ريموندا، وهو الدور الذي صمم على مقاس 
الساحرة Penélope Cruz، ريموندا تعيش بما يتوفر، 
تكسـب رزقهـا بالصدفة لكن بكرامة... تشـتكي مـن تزايد 
الجفاف في أسـبانيا... تحاول أن تحمي ابنتها المراهقة من 
كل المخاطـر... تؤدي أغنيـة طانغو بأسـلوب الفلامينغو، 
تمتلـئ عينيها بالدمـوع، يتراءى لها شـبح أمهـا فيختلط 
الواقـع بالخيـال... امـرأة ماتـت تظهـر... تعـود لتحضن 
بناتهـا في مزيج سـحري من العجائبـي والواقعي... ومن 
هنا عنوان الفيلم «فولفر» أي العودة، العود الأبدي للنبع 
حيث السـعادة والسلام، العودة للأكبر سنا ومصالحتها، 
نرى الاعتماد المتبادل بين النساء، توفر النساء الأكبر سنا 

حاضنة عاطفية للشابات الوحيدات... 
جرى تصوير سـاحر للمكان، حتى أنه يمكن مشـاهدته 
مسـتقلا عن حبكة وشـخصيات الفيلم... تجري الأحداث 
في فضاء عمراني قديم، منازل أندلسـية عبارة عن رياض 
مراكشـي، منازل فيها أعمدة وفتحة تطل على السـماء في 
الوسـط... عند تحديده لموقـع الكاميـرا كان المخرج قريبا 
من شـخصياته، إذ اسـتخدم ألمودوفوار كادرا متميزا، فلا 

هو كادر أمريكي ولا هو كادر كبير، كادر يلتقط الشـخصية 
من فـوق الكتفين فقط... في اللقطة نرى الضروري فقط... 
في لقطـة بلونجي ذكية  نرى الصدر والسـكين... النهدين 
أجمل مـا في ريمونـدا... لاحقا حـاول ألمودوفـار في لقطة 
أخـرى تصويـر فخذيها لكن الحـدث كان مقحمـا... المكان 

كان يفتقر للرومانسية...  
في الفيلم، نادرا ما تكون هناك امرأة واحدة في الكادر، 
من خـلال مقاربة الكاميرا لجسـد المرأة يظهـر أن للمخرج 
الأسباني حس نسـوي زائد... لذا فبطولة أفلامه للنساء، 
وهن يعشـن قصصهن الخاصة ويرفضن أن تعرف مخافة 
أن تيبـس إذا تعرضـت للضـوء والهـواء. لـذا يحتفظـن 

بأسرارهن. تنصحنا إحداهن:
«ما وقع وقع، لا تفشي سرا يسبب الأذى».

هذه هي الوصية التي استخلصتها في فيلم ألومودوفار. 
وصيـة تحث على التسـامح بـدل البحث عـن عدالة أقرب 

للانتقام...  
تتطابق حكاية الجدة، البنت والحفيدة، ليس لهن حظ 
مـع الرجال الغدارين... رجال يسـتحقون أن يوضعوا في 
ثلاجة... وقد تم تعميق سبب هذا العقاب بسرد انشطاري 
mise en abyme على التلفزيون، في لقطة ترقبها الأم 
بغضـب، لقطـة تكثـف تجربة الأم، تسـاعدها علـى فهم ما 

جرى لريموندا التي تحرش بها والدها في صغرها...
 يرحل هكذا رجال وتبقى النساء وحيدات، غير أنه رغم 
اهتمامهن الشـديد بالمقابر فهن يعشـقن الحياة ويشـعرن 
بسعادة عامرة في غرفة الأكل... نساء متعاونات حتى في 
عز معاركهن... كانت المعـارك قصيرة والمصالحات مفصلة 

عميقة... تعوض الإساءات غير المقصودة. 
 من خلال هذه التحولات في العلاقات بين الشخصيات 
التقـط المخـرج بهـدوء العلاقـة الملتبسـة بـين المراهقـة 
الجميلة وأمها، حب وعداء ومعارك ومصالحات... عرض 
ذلك باقتصـاد، بعيدا عن ضجيج حـرب الأم وابنتها كما 
فـي فيلـم بـلاك سـوان black swan للأمريكـي دارين 

أرنوفسكي...  

بيدرو ألومودوفار والممثلة بنيلوبي كروز

محمد بنعزيز 

د. عبدالله الزين الحيدري ٭

عبد الإله الدغمي
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فضائيات

■ تنبهت قنوات التلفزيون اللبنانية فجأة في الأسبوع الماضي إلى وجود الآلاف من 
العمال السوريين على الحدود ينتظرون إنجاز أوراقهم لمغادرة لبنان وعلى مدى أيام. 
موجة عودة إلى الديار من قبل العمال السوريين لا تعرفها الحدود اللبنانية السورية 

سوى عشية عيدي الأضحى والفطر. للهجرة الحاصلة في هذا التوقيت بالذات 
دوافعها البعيدة عن رغبة لقاء الأهل في عيدين مباركين. هي هجرة حتمها الخوف 
على الروح، بعدما أنتفت أمام العامل السوري عوامل الأمان والإطمئنان في لبنان. 

العامل الذي ساهم في إعادة إعمار لبنان، بعد كافة الحروب الصغيرة والكبيرة، 
الناتجة عن تحابب الإخوة بالرصاص والقذائف لسنوات، أو الناتجة عن عدوان 

صهيوني غاشم، يهجرنا وخوفاً منا. في موسم الهجرة الراهن إلى سورية  يكون 
العامل السوري قد جرّب الخوف من كافة الطوائف والمذاهب اللبنانية، بحيث لا تعتب 

فئة «حضارية» على فئة «حضارية» أخرى في سلوكها «الراقي» حيال الأخ الضيف. 
أزمة اللبنانيين من زوار العتبات المقدسة المخطوفين في سورية هي السبب في الهجرة 
الحالية. يوم وقع الخطف في حلب قبل أسبوعين كان السوريون من عمال ومواطنين 

عاديين يسكنون أو يمرون في ضاحية بيروت الجنوبية ضحية لممارسات ليس 
فيها من الأخلاق ذرة. كانت محنة إستمرت لساعات قبل تدخل المراجع. هي شرارة 

يتحضر العامل السوري لما هو أسوأ منها مع أي تطور سلبي في قضية المخطوفين 
اللبنانيين.

  في كافة تداعيات السياسة اللبنانية كان العامل السوري «مكسر عصا» في جميع 
المناطق وعلى يد جميع المذاهب. سقط منهم ضحايا وجرحى ولم يكن الإعلام يولي 
تلك الجرائم ما تستحق من إهتمام. فبعد إغتيال رفيق الحريري تحول كافة العمال 

السوريين إلى رستم غزالة في جميع المناطق والحارات والزواريب الواقعة تحت 
سيطرة فريق 14 آذار. وأنزل بهم أصحاب النفوس الوضيعة، والنفوس المريضة 

أقسى الممارسات الشنيعة. صحيح أن ممارسات المخابرات السورية في لبنان تركت 
ندوباً مستمرة في جسد بعض العائلات التي لا يزال أبناؤها مجهولي المصير حتى 

اللحظة، لكن هذا لا يقيم أي علاقة جدلية مع العامل السوري. حتى ما قبل الثورة 
السورية كان كل عامل سوري رجل مخابرات في قاموس 14 آذار، بعد الثورة دبّ 

الغرام بهذا العامل المسكين. وفي لحظة إختطاف زوار العتبات المقدسة في حلب صار 
العامل السوري في لبنان الجيش السوري الحر، فتعرض لعقاب الإهانة اللفظية 

والجسدية. والأهم أن هذا العامل الذي ربما يكون أهله قد تقاسموا منزلهم الصغير 
مع النازحين من لبنان إلى سوريا خلال عدوان تموز 2006، لم يعد يأمن على حياته 

«بموت ببلدي أحسنلي».
 القاصي والداني يعرف أنه بدون السواعد السورية لا يرتفع بناء في لبنان، وبدون 

جهودهم لما كان عندنا إعمار. السواعد السورية عمّرت لبنان بأرخص الأثمان وهم 
يستحقون نصباً كتحية لهم. أما أن يعيشوا هذا الرعب على مصيرهم وتباعاً من قبل 

الجميع، فهذا يعني أننا مجتمع مريض يبحث عن ضحية يعنفها ويمارس أحقاده 
عليها. وفوق هذا وذاك يصح فينا القول أننا نفتقد الذاكرة ونفتقد الوفاء، والأهم أن 

بعضنا يفتقد الموضوعية والمنطق، وما من سلطة تضبط سلوكنا. 

ورودنا أشواك
■ تناقل مراسلو القنوات التلفزيونية في بداية هذا الأسبوع إعتراض الكيان 

الصهيوني في جنوبي لبنان على حوض ورود تجميلي غرسته بلدية بلدة العديسة 
الجنوبية قريباً من الشريط الحدودي، وفي المكان الذي وقعت فيه المواجهة بين 

افراد حاجز للجيش اللبناني ودورية لجيش العدو قبل سنتين. رفع ضباط الكيان 
شكواهم إلى قوات الأمم المتحدة. فسارعت الأخيرة إلى الحوض وصنفته مناطق 

متنازع عليها بناء على شكوى الصهاينة. صارت قوات الأمم المتحدة حارسة لحوض 
الورود (مساحته ليس اكثر من عشرين مترا مربعا)ومنعت البلدية من ريّه إلى حين 

بت النزاع. عقدت لهذه الغاية اجتماعات وشكلت لجان تحقيق خوفاً من أن يكون 
لهذا الحوض إنعكاساته الإستراتيجية على أمن الكيان، وهو أمن مقدس ومصان 

دولياً. وهكذا صار حوض الورود بمواجهة العدو شوكة في عينه، وتحول هذا العدو 
المتغطرس إلى ضحية ترفع الشكاوى وتطلب من ينصفها.

 من الوردة في الجنوب يضيق صدر العدو. الحكاية رمزية للغاية. فهذا العدو اعتاد 
أن يرى الجنوب اللبناني أراضي قاحلة، وقرى مدمرة شبه مهجورة. وقد هاله أن 

يرتفع العمران، وأن تزهر الأرض بالورود والأشجار المثمرة. وهاله أكثر إنتشار 
المتنزهات وعلى الحدود مباشرة مع فلسطين المحتلة. فهذا العدو الذي رفع جدران 

الباطون الشاهقة الإرتفاع مقابل بوابة فاطمة، وجد في الوردة شوكة تدميه، وتحفر 
في ذاكرته عميقاً خاصة مع الذكرى ال30 لإجتياح لبنان، والذي أدى لهزائم متتالية 

لجيشه، ومنها الإنسحاب المذل سنة 2000. 

أستاذ يتحرش بالصغيرات
■ تحول فعل التحرش بالصغيرات في مدارسهن مادة سجالية تناقلها كل بيت 
لبناني منذ الأسبوع الماضي ولا يزال. فخبر التلفزيون فجّر قضية مسكوت عنها 

لبنانياً. وما أن رمي طرف الخيط من تلفزيون أل بي سي عبر الصحافية ليال حداد، 
حتى تلقفته بقية الوسائل وراحت تبحث له عن تفاصيل ومستجدات. وإن كانت أل 

بي سي قد إكتفت عند تحديد مكان الفعل بالقول «في مدرسة راقية وعريقة في جبل 
لبنان» وعرفت الأستاذ الجاني «بمدرس مادة الفنون»، سارعت قناة الجديد في اليوم 

التالي لتحديد اسم المدرسة والاسم الأول للأستاذ. 
 في مثل هكذا أفعال شائنة هل الهدف معرفة اسم المدرسة واسم الأستاذ وأسماء 

الضحايا؟ بالطبع ليس في الأمر فائدة تجنى على الإطلاق. المطلوب في حالة مماثلة أن 
يعمل الإعلام لتهدئة نفوس الأهل الذين يرسلون أطفالهم «بناتا وأولادا» إلى المدارس 

وصار الرعب رفيقهم. في حالة مماثلة يمكن للإعلام المتلفز أن يستغلها ليدخل إلى كل 
بيت شارحاً وبالتفصيل كيف يمكن للأهل حماية أطفالهم بزيادة ثقتهم بأنفسهم، 

وفتح باب حوار معهم يسمح لهم بسرد تفاصيل يومهم حين العودة إلى المنزل. وقعت 
الواقعة وانكشف الستار عن حوالي ست ضحايا صغيرات، لكن هل من أحد قادر على 

إحصاء الضحايا المختبئة خلف الأبواب المغلقة والتي ترتجف خوفاً، والتي تتآكل 
داخلياً بفعل عقدة الذنب التي يحملها إياها الجاني؟ يثرثر إعلامنا كثيراً ويهتم بما 

يسمى السبق الصحفي، إنما في حالة مماثلة دوره أن يكون موجهاً لا مثيراً للحشرية 
حتى من خلال الحرفين الأولين للجاني المنحرف والذي لا يزال في ال22 من عمره. 

وإن كان الأهل مقصرون في توعية أطفالهم بفعل الجهل، فعلى شاشات التلفزة أن 
تحثهم على التنور والتفتح لما فيه صالح الجيل الذي يقومون على تنشئته. فما الذي 

يمنع شاشة تلفزيون وحتى خلال النشرة الإخبارية التي هي أكثر مشاهدة، من وضع 
فقرة تشرح للأهل وللأطفال وتسمي بوضوح الأماكن الحميمة في أجسادهم والتي 

يحرّم على أي كان الإقتراب منها؟ وما الذي يمنع من القول للأهل بأن يكونوا الملاذ 
الآمن لأطفالهم ليحكوا لهم قصصهم بدون خوف من القصاص؟

 لم تكن هذه المرة الأولى التي يثار فيها موضوع كهذا. ربما هو أخذ حجماً كبيراً لأن 
المدرسة التي وقع فيها خرّجت الكثير من المرموقين خاصة في السياسة، وربما لأن 
المدرسة هي لطبقة إجتماعية منظورة. وربما لهذا السبب إيضاً، أجتمع أركان الدولة 

المعنيين وزير العدل، وزير التربية ووزير الشؤون الإجتماعية، وكان إقرار «بنقص في 
مناعتنا الأخلاقية واختلال في سلم القيم عندنا». وكان تمنٍ من الوزراء الثلاثة على 

الإعلام «ابتغاء التنوير لا الإثارة». وعلى وزارة التربية الإقرار بأهمية مادة التربية 
الجنسية في مناهجها.

تذوقوا خبز ميريام فارس
■ حملت مريام فارس هضامتها وسافرت إلى مصر لتخبز على الطابون في الصعيد 

بمساعدة أم حسن وأم سيد. كانت مهمتها إدخال العجين إلى الطابون، فكانت مرة 
تصيب ومرة تخيب. وكان خبزها بحسب أم حسن «الله لا يوريكي». وجدت أم حسن 

الحل للخبز الذي أفسدته ميريام بأن تأكله النسوة، والجيد للرجالة. حل لم يرض 
ميريام فصرخت بأم حسن «ليه يا ختي»؟

 ظهرت ميريام صعيدية بحق وحقيق في جلابيتها الزهرية، وربطة رأسها التي تتدلى 
منها الورود، وهي كانت تخوض «التجربة» بكل أريحية من خلال قناة دريم. 

٭ صحافية من لبنان      

زهرة مرعي ٭ 

موسم الهجرة إلى سورية.. 
عندما يتحرش الأستاذ بالصغيرات؟

وارضيات 

رغم جوائزها كأفضل ممثلة لا تفكر في البطولة المطلقة

سوسن بدر: لا أخشى على الثقافة 
والفن بعد 25 يناير

قرر التخلص من الأدوار الرومانسية

محمود قابيل: الفن والإبداع 
خط أحمر فلا يقترب منه أحد

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمد عاطف:

تصـور حاليـاً الفنانة سوسـن بـدر دورها في مسلسـل 
«الخواجـة عبدالقـادر» أمـام يحيـي الفخراني مـن تأليف 

عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.
كمـا تسـتعد لتصويـر دورهـا فـي مسلسـل «بونابرت» 

تأليف عزة شلبي وإخراج شوقي الماجري.
سوسـن بعـد حصولهـا على أفضـل ممثلة مـن مهرجان 
القاهرة السـينمائي عن فيلم «الشـوق» حصلت مرة أخرى 
على أفضل ممثلة من مهرجان مسـقط السينمائي عن نفس 
الدور، ومع ذلك لم تنفرد بأي بطولة حتى الآن في السـينما 
أو التليفزيون، كيف تخطط لنفسـها هل تـرى حظها الفني 
جيـدا أم لا، ولمـاذا تظهـر فـي أدوار صغيـرة وموضوعـات 

أخرى ترد عليها.
■ لماذا لم تفكرين في البطولة المطلقة بعد جوائزك؟

■ لو رفضت المشـاركة فـي عمل جماعي الآن سـتتوقف 
عجلة الانتاج، ولذا حرصت بعد الثورة على النزول للعمل 
ولـم أفكر فـي الانفـراد ببطولة سـينمائية أو دراميـة، وأنا 
انتظرت سـنوات حتى وصلت إلـى التكريم والفوز بجائزة 

أفضل ممثلة.
■ متى نرى فن جديد؟

■ الحريـة هي التي تعمل فن جيـد وأتوقع أن نرى أفلام 
ومسلسـلات جديـدة بأفكار مميـزة، انتظـر الأفضل خلال 

المرحلة المقبلة.
■ هل حظك الفني جيد أم متذبذب؟

■ حصلت على جوائز كثيرة خلال مشـواري، ومسـألة 
حظي أراه جيداً من خلال تعامل الناس معي باهتمام وكلام 
الجميـع عن أدواري ومنذ أول أفلامـي «حبيبي دائماً» حتى 
«الشوق» قدمت أدوار مميزة ولدي قناعة أن التمثيل نجاح 
وليـس انفـراد بالأعمـال، تعلمـت أن أختـار أدواري برقـة 

وأحب عملي جدا وأحترم موهبتي كثيرا.
■ رغــم نجاحك وجوائزك تشــاركين بــأدوار صغيرة مثل 

فيلم «876» لماذا؟
■ شـاركت بفيلم «876» بـدور صغير لأنه يناقش قضية 
مهمـة كان لابـد أن تلقى عليها الأضـواء، بجانب أنني أحب 

المشاركة بأفلام المخرجين الجدد.
■ هل توافقين على الظهور في دور صغير على المسرح؟

■ شـاركت في مسـرحية بعنـوان «منمنمـات تاريخية» 
تأليف سـعد الله ونوس على المسـرح القومي وظهرت آخر 

10 دقائق فقط من العرض وأنا سعيدة جدا بهذا الدور.
■ ولماذا اختفيت عن المسرح؟

■ لـم تعـد هنـاك دور للعرض المسـرحي بعـد أن تآكلت 
واختفـى العديـد منهـا، ولـذا اختفيت مـن المسـرح وكذلك 
نجوم المسـرح الكبار لم يعد أمامهم أماكن للعرض، نفسـي 
أعمـل مسـرح، وهنـاك فكـرة عـرض مسـرحي بينـي وبين 

الفنان نور الشريف وننتظر المسرح المناسب.
■ هل تخشين على الثقافة والفن بعد ثورة 25 يناير؟

■ بعـد ثورة 52 عشـنا أزهى عصـور الثقافـة في مصر، 
وأرى أننا بعد ثورة 25 يناير سوف يتمسك الشعب المصري 
بنفس الفكر في إحداث ثورة في كل شيء، ولذا ليس عندي 

أي تخوف على الثقافة والفن بعد 25 يناير.
لم أشـعر بحجـم حبي لمصـر إلا عندما شـعرنا بالخوف 
عليهـا، وهـذه البلد تحملـت الكثير وأي من حـاول التعدي 

عليها دفن بها.
فـي أعقاب الثـورات تحدث مرحلة انتقاليـة، ونحن نمر 
بهـا الآن، لابـد أن نتوحـد على كلمـة، وعلينا التعـود على 

الديمقراطية.
■ ما رأيك في القوائم السوداء للفنانين؟

■ لا أنظـر إلى القوائم ليس لها معنـى أو قيمة أو أهمية، 
وهي مجرد ثورة غضب وستهدأ الأمور، وليس من حقي أن 
أحاكم زملائي الفنانين، وأي موقف يستلزم نزولنا كفنانين 

سوف ننزل نساء قبل الرجال.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أدوار  عـن  التخلـي  قابيـل  محمـود  النجـم  قـرر 
الرومانسـية التي تحاصره منذ سـنوات، والدخول إلى 

عالم «الكاراكترات» والشخصيات الصعبة.
والعطشـانة»  «البحـر  مسلسـل  فـي  قابيـل  يطـرح 
شـخصية الرجل الذي يسـتخدم الدين لتحقيق أهدافه 

وأرباحه ويتزوج من 4 نساء.
يؤمن محمـود قابيل بمقولة لا يوجد ممثل جيد وآخر 

سييء لكن هناك مخرج جيد ومخرج سييء.
يرد محمود قابيل على أسئلة عديدة بهذا الحوار.

عن دوره في مسلسل «البحر والعطشانة» قال محمود 
قابيـل: البطل الحقيقي لأي عمل هو النص وعندما قرأت 
شـخصية الشـيخ خميـس وجدت انـه وضع يـده على 
وتر حسـاس وهي ظاهرة اسـتغلال الديـن والتي بدأت 
بعد نكسـة 1967 وعشنا حكم شـمولي دكتاتوري خلال 
الأعـوام الثلاثين الأخيـرة، وظهر  الشـيخ خميس الذي 
كان يمسـح الأحذيـة ويجلـس على باب المسـجد ولديه 

إحساس فطري بفهم الناس ونجح  في الصعود.
أضـاف: أتزوج 4 نسـاء فـي المسلسـل وأبـدل بينهم 

لإضافة غيرهن.
أكد قابيل أن أدوار الرومانسـية التي تحاصره اعتذر 
عنها في الفترة الأخيرة ويحاول البحث عن دور يتحدى 

به قدراته، ويجب أن يكون السيناريو مميزا.
وقـال: عندي مقولـة أؤمن بها فـي الفن انـه لا يوجد 
ممثـل جيد وممثل سـييء، ولـذا نجاح العمـل الفني من 
أهم عناصره وجود مخرج واعي لقدراته ولديه وسائله 
المميـزة في طرح فكـرة العمل بفهم تام وكمـا نقول دائماً 
المخرج صاحب الادوات الفنيـة المتعددة والمميزة يحقق 

النجاح الكبير.
عبـر النجـم محمـود قابيـل عن غضبـه بعـد مذبحة 

بورسعيد في مباراة الأهلي والمصري وقال:
مذبحة بورسـعيد مؤامـرة تفكرني بمذبحـة المماليك 
حدث الترحيب وجو المصالحة ودعوة جمهور الالتراس 

للذهاب إلى استاد بورسعيد وعندما ذهبوا قتلوا.
لجنة تقصي الحقائق أدانت المحافظ والأمن والاستاد 
واتحـاد الكـرة، وهناك رجال أعمـال من العهد السـابق 
مشهورين بسـرقة مصر ودبح البلد طوال 30 سنة وغير 
معجبـين بالثـورة واجتمعـوا ووضعـوا  أمـوالا كثيـرة 

لتنفيذ المخطط.
أشـار إلـى أن الدولـة تعلـم جيـدا وجـود منظمـات 
وشـخصيات مـع الجمعيات فـي مصر ونحـن في حاجة 
إلـى مليـار وربـع الـذي تحصـل عليه مصـر مـن أمريكا 

سنوياً منذ كامب ديفيد.
عن ائتلاف الفنانين من الشباب المميز قال:

احترم رأي كل شـخص لكنني لا أغيـر رأيي فالفنانين 
والإعلام وحريـة الإبداع خط أحمـر وأي تجاوز في هذا 

الحق سنذهب للتحرير ومستعد أموت هناك.

في حلقة جديدة من «تكنوميديا» مع نور الدين يوسف على سما دبي

غالاكسي إس 3 وكاميرا فوجي الجديدة وآخر أخبار المنتجات والتكنولوجيا

أفلام من 40 دولة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

دبي ـ «القدس العربي»: 
تتنـاول حلقة السـبت المقبـل (9 يونيو) مـن برنامج 
تكنوميديا في موسمه الجديد على قناة سما دبي، العديد 
من التقارير والمقابلات والتغطيات الخاصة على الهواء، 
والتي تبدأ بمقابلة حصرية مع أشـرف فواخرجي، مدير 

عـام مجموعـة الاتصـالات فـي شـركة 
سامسـونج، للحديـث عـن خصائـص 
 (3 إس  (جالاكسـي  هاتـف  وتقنيـات 
دولـة  فـي  رسـمياً  اطلاقـه  تم  الـذي 
الإمارات العربية المتحـدة، إلى جانب 
المقابلـة مع جـو كركور، مديـر تطوير 
الأعمال لدى شـركة أودبي سيستمز، 
الرئيسـي  الإصـدار  حـول  وحـوار 
الجديـد مـن (Adobe CS 6) ومـا 

يقدمـه من مزايـا إبداعيـة مهمة لمحترفـي التصميم 

والويب والفيديو.
فضلاً عن استعراض الكاميرا )اكس برو 1( من فوجي 
فيلـم الجديدة والتـي تتميز بالعدسـات القابلة للتبديل 
كليـاً، علـى أن تختتم الحلقة باسـتعراض أهـم وأحدث 
 ،(Top 5 Phone) الهواتـف الذكية في العالم في فقرة
كذلك اسـتعراض أهـم خمس ألعـاب الكترونية في فقرة 

(Top 5 Games)، واستعراض جهاز عرض البيانات 
.(3M) من شركة (MP410) المحمول

ويقـدم برنامـج (تكنوميديـا) فـي موسـمه الجديـد 
على قناة سـما دبي وعلى الهواء مباشـرة، أحدث المواد 
التكنولوجيـة الذكيـة على اختـلاف أشـكالها، ويجري 
حوارات مع المختصين بالأجهزة ويقدم للمشاهد العربي 
مواصفات أي جهاز يطرح على سـاحة الالكترونيات من 
كاميرات وشاشـات وأجهزة موسـيقى 
إعلاميـة، بالإضافـة إلـى ذلـك يعـرض 
البرنامـج أفضـل خمـس ألعـاب لمحبـي 
الألعـاب الإلكترونيـة، ولمحبـي المواقـع 
الإعلاميـة المختصة بالأفـلام، إلى جانب 
التكنولوجيـة  المعـارض  كافـة  تغطيـة 
المهمة محلياً ودولياً، فيما يقوم البرنامج 
الجامعـات  لطـلاب  ميدانيـة  بزيـارات 
التقنيـات  لبعـض  والمخترعـين  المبدعـين 

والمطوريـن لهـا فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
ومنطقة الخليج العربي.

يبث (تكنوميديا) على قناة سـما دبي، مسـاء السبت 
(9 يونيو) السـاعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، السـاعة: 
16:00 بتوقيـت غرينتـش، والإعادة الأحـد (10 يونيو) 
الساعة: 12:00 بتوقيت الإمارات، فيما يمكن التواصل مع 
البرنامج على الهواء مباشـرة، محليـاً على الرقم المحلي 
 ،(00971600551442) الدولـي  والرقـم   ،(600551422)
Technomedia@) :أو من خلال البريد الالكترونـي
dmi.ae)، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر (@
وفيسبوك   ((Technomedia# و   (samadubaitv
(technomediashow)، أو عبـر الموقـع الإلكتروني 
(www.dmi.ae/samadubai)، كمـا يمكـن متابعة 
حلقـات البرنامج الجديد في أي وقت عبر خدمة (شـاهد 
عبر الإنترنـت) على الموقع الإلكترونـي الخاص ببرامج 

.(www.vod.dmi.ae) :مؤسسة دبي للإعلام

■ القاهرة ـ (رويترز): تشارك أفلام من 
40 دولة في مهرجان الإسماعيلية الدولي 
للأفـلام التسـجيلية والروائية القصيرة 
الذي يقام الشهر الجاري ويفتتح بالفليم 

التسجيلي (الطريق إلى الله) الذي 
لم يعرض من قبل للمخرج المصري 

الراحل شادي عبد السلام.
وتتنافـس أفـلام المهرجـان فـي 
أربعة أقسـام هي الفيلـم الروائي 
الطويـل  والتسـجيلي  القصيـر 
وأفـلام  القصيـر  والتسـجيلي 

الرسوم المتحركة.
جـاء ذلـك فـي مؤتمـر صحفي 
عقـد اليوم الخميـس في المجلس 
الأعلى للثقافة بالقاهرة بحضور 
المخرج مجـدي أحمد علي رئيس 
المهرجـان والناقد أميـر العمري 

مدير المهرجان.
ويشارك في الدورة الخامسة 
 23 يـوم  تفتتـح  التـي  عشـرة 
يونيـو حزيـران أكثر مـن 100 
فيلـم داخـل المسـابقات الأربع 
تمثـل  أفـلام  منهـا  وخارجهـا 
11 دولـة عربيـة هـي العـراق 
وفلسـطين  والأردن  وسـوريا 

ولبنـان والبحريـن والإمـارات والمغرب 
والجزائر وتونس إضافة إلى مصر.

والمهرجـان الـذي يسـتمر سـتة أيـام 
يضم قسـما عنوانه (نظرة إلـى الماضي) 
ض  تعـر و

فيـه أفـلام تسـجيلية قدمهـا فـي بدايـة 
مصريـون  مخرجـون  الفنيـة  حياتهـم 
بـارزون ممن اتجهـوا للسـينما الروائية 
إضافـة إلـى قسـمي (الثـورة كمـا يراها 
الآخـر) و(المـرأة فـي الثـورة) وتعـرض 
فيهمـا أفـلام تتنـاول جوانـب مـن 
الاحتجاجـات الشـعبية التـي أدت 
إلى خلـع الرئيس المصري السـابق 
حسـني مبـارك فـي فبرايـر شـباط 

.2011
مهنـدس  اسـم  المهرجـان  ويكـرم 
الديكـور المصري صـلاح مرعي الذي 
توفي العام الماضي بعد أن تولى إدارة 
المهرجان في دوراته السابقة كما يقيم 
المهرجـان فـي قصـر الثقافـة -الـذي 
والختـام-  الافتتـاح  حفلـي  يشـهد 
معرضـا لبعـض أعماله لديكـور أفلام 
منهـا (الجـوع) و(الموميـاء) و(أبنـاء 
الصمـت) و(بحب السـيما) و(عفاريت 

الأسفلت).
وتقـام عـروض للأفلام في عـدد من 
الميادين والمقاهـي والأندية الاجتماعية 
بمدينـة الإسـماعيلية الواقعة على قناة 
السـويس على بعد نحـو 130 كيلومترا 

شادي عبد السلامشرقي القاهرة. 

سوسن بدر في لقطة من«الشوق»

محمود قابيل



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7148 الجمعة 8 حزيران (يونيو) 2012 ـ 18  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7148 Friday 8 June 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

المركزي البريطاني 
يثبت سعر الفائدة 

■ لندن - رويترز: قرر بنك انكلترا (المركزي) امس الخميس عدم ضخ 
المزيد من الســيولة في اقتصــاد البلاد الذي يعاني من مشــاكل إذ أبقت 
مؤشــرات على مرونة الاقتصاد على آمال بتحقيــق انتعاش بينما تعمل 

منطقة اليورو على مواجهة أزمة ديونها المتفاقمة. 
وتوقــع بضعة اقتصاديــين أن يلتزم المركزي البريطانــي بقرار اتخذه 
الشــر الماضي بعدم المضي في برنامج التيســير الكمــي وهي وجهة نظر 
لقيت دعما بعد أن أظهرت بيانات امس ارتفاع مؤشــر مديري مشــتريات 
قطــاع الخدمات بالرغم من انخفاض حاد في مؤشــر مديري مشــتريات 

قطاع الصناعات التحويلية الأسبوع الماضي. 
وأبقــى البنــك على ســعر الفائدة الرئيســي دون تغيير عند المســتوى 
المنخفض القياســي البالغ 0.5 بالمئة بينما ســيظل حجم برنامج التيسير 

الكمي عند 325 مليار استرليني. 
وبالرغم من تراجــع معدل التضخم بصورة كبيرة في نيســان/ابريل 
لا يزال التضخم مرتفعا عند مســتوى ثلاثة فــي المئة. وتوقع بنك انكلترا 
الشــهر الماضي أن يحتــاج التضخم إلى فتــرة أطول من المتوقع بتســعة 

شهور كي يعود إلى مستوى اثنين بالمئة. 

السودان يخطط لزيادة الضرائب 
والجمارك لتقليص عجز الميزانية 

■ الخرطوم - رويترز: نقلت وكالة أنباء الســودان الرسمية (سونا) 
عن وزير المالية الســوداني علــي محمود قوله إن الســودان يعتزم زيادة 
الضرائب والرســوم الجمركيــة وخفض الإنفاق لتقليــص عجز الميزانية 

الناجم عن فقدان إيرادات نفطية منذ انفصال جنوب السودان. 
وفقــد الســودان ثلاثــة أربــاع إنتاجه النفطــي منذ أن أصبــح جنوب 
الســودان دولة مســتقلة فــي يوليو تمــوز لينزلق فــي أزمــة اقتصادية 
تفاقمت جراء اشــتباكات مع الجنوب وتصاعد أعمال العنف في مناطق 

حدودية. 
وأدى فقــدان معظم النفط وهو المصدر الرئيســي لإيــرادات الحكومة 
والنقــد الأجنبي أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الســنوي ليصل إلى 30 
في المئة في آيار/مايو من نصف هذا المستوى في حزيران/يونيو 2011. 
وحــث صندوق النقد الدولي الســودان الأســبوع الماضي على إطلاق 
برنامج طارئ للتغلب على تحدياته الاقتصادية الصعبة. وتقول الحكومة 

إنها تحتاج إلى سد عجز في الميزانية قدره 2.4 مليار دولار. 
وقــال الوزير للوكالة في وقت متأخر أمس الأول إن الســودان يخطط 
لسلســلة من الإجراءات لزيادة الإيرادات من بينها تحرير أسعار الوقود 
وزيــادة الضرائــب والرســوم الجمركية على الســلع الفاخــرة وأجهزة 
الاتصالات مع استثناء السلع الاستهلاكية. وأضاف أن الحكومة ستزيد 
أيضا الرســوم على المسافرين وتذاكر الطيران وســتتوقف عن استيراد 

السيارات الحكومية وتمويل مبان حكومية جديدة. 
وكشف الحزب الحاكم الأسبوع الماضي عن خطط لإلغاء دعم الوقود 
ممــا يزيح عبئا ثقيلا عن كاهل الميزانية. وانتقدت عدة صحف ســودانية 

تلك الخطط لأنها ستضر المواطنين العاديين. 
وخفض الســودان فعليا قيمة عملته الجنيه من خلال الســماح للبنوك 
وشــركات الصرافة بتــداول الدولار بســعر صــرف يقترب من أســعار 

السوق السوداء. 
وتأمــل الحكومة فــي تحقيــق الاســتقرار للجنيه الســوداني وجذب 
تحويلات مــن ملايين الســودانيين العاملين فــي الخارج الذيــن اعتادوا 

تغيير النقد الأجنبي في السوق السوداء حيث يجدون أسعارا أفضل. 

المركزي الليبي يرفع القيود المفروضة 
على السحب النقدي من حسابات الزبائن 

بعد عودة الثقة الى المصارف التجارية 
■ طرابلــس - يو بــي اي: قرر مصرف ليبيا المركــزي امس الخميس رفع 
القيــود المفروضة على الســحب النقدي من حســابات الزبائن في المصارف 

التجارية منذ أكثر من عام.
وأرجــع محافــظ المصــرف، الصدّيــق الكبيــر، فــي بيــان صحافــي هذا 
الإجــراء إلى عودة الثقة بــين المصارف والمودعين وتــوازن حركة الإيداعات 

والسحوبات لدى المصارف التجارية.
ولفــت الكبير في بيانــه الذي تلاه على الصحافيين إلــى أن الأرصدة لدى 
مصــرف ليبيــا المركزي تدعم وبشــكل مناســب حركة اســتقرار الســيولة 

وانتظامها.
وكان المصــرف المركــزي الليبي قدر حجــم الأموال التــي كانت متواجدة 
خارج المصارف عقب ثورة 17 فبراير بأكثر من 15 مليار دينار ليبي، ما اسهم 

في خلق عجز في السيولة المحلية في معظم المصارف التجارية.
وأكد الكبير أن لجنة السياســة النقدية بالمصرف عقــدت عدة اجتماعات 
دورية ناقشــت خلالها بند «مراقبة مســتوى الســيولة في السوق المحلي»، 
وقــال إن اللجنــة تأكدت مــن خلال هــذه المراقبة تــوازن حركــة الايداعات 

والسحوبات لدى المصارف التجارية.
يذكر أن الأحداث التي شــهدتها ليبيا منذ ثورة 17 فبراير ضد نظام الحكم 
السابق دفعت بالمودعين إلى سحب أموالهم من المصارف ما أثر بشكل كبير 
على الســيولة النقدية، وهو ما أجبر المصارف على تحديد ســقف للســحب 

بالتدريج من 500 دينار إلى أن وصل مؤخرا إلى 2000 دينار.

 الفاو: هبوط أسعار 
الغذاء العالمية للشهر الثاني

■ روما - رويترز: قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 
امس الخميس إن أسعار الغذاء العالمية هبطت في ايار/مايو للشهر الثاني 
على التوالي متأثرة بتراجع أسعار الحبوب والبذور الزيتية وسلع أولية 

أخرى مضيفة أن من المرجح أن يستمر الهبوط في الشهور المقبلة. 
وقالت الفاو إن مؤشــرها لأســعار الغذاء العالمية الــذي يقيس التغير 
الشــهري في أسعار ســلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان 
واللحــوم والســكر بلغ 204 نقــاط في ايــار انخفاضا مــن 213 نقطة في 

نيسان/ابريل. 
وقال عبد الرضا عباسيان الخبير الاقتصادي الكبير ومحلل الحبوب 
لــدى المنظمة «كنا نتوقع تراجعا في مايــو إلا أن المفاجأة كانت في مقدار 
الهبوط الذي أظهر أن أسواق الزيوت والمسلي ومنتجات الألبان والسكر 
اضطرت لأن تقوم بتعديلات حادة بالخفض». وأضاف «نحن في وضع 
تحسنت فيه الامدادات وتأثرنا أيضا بأسواق انخفضت جميعها كما أن 

ارتفاع الدولار كان له تأثير أيضا». 
إلا أن عباســيان قــال إن التراجــع الحاد في الانتاج في ايــار يعني أنه 
حتى لو اســتمر انخفاض الأســعار في حزيران/يونيو فسيكون بدرجة 

اقل. 
ورفعت الفــاو توقعاتها لمحصول الحبوب العالمي في 2012 إلى 2.419 
مليار طن من تقدير ســابق يبلغ 2.371 مليار طن بفضل تحسن التوقعات 

لانتاج الذرة بالولايات المتحدة. 
وقالــت المنظمة أنها تتوقــع ارتفاع مخزونات الحبوب بنهاية موســم 
2012-2013 إلــى 548 مليون طــن مقارنة مع تقدير ســابق بأن تبلغ 524 

مليون طن. 

■ الربــاط - رويتــرز: وعد رئيس 
الــوزراء المغربي عبد الالــه بن كيران 
بتقديم دعم نقدي مباشر للفقراء في 
اطار إصلاح مزمع لنظام الدعم باهظ 
التكلفة وذلك بعدما فرضت حكومته 
الإســلامي  التيــار  يقودهــا  التــي 
الأســبوع الماضــي واحدة مــن أكبر 

زيادات سعر الوقود في سنوات. 
ودعا بن كيــران المغاربــة الفقراء 
لفتح حســابات بنكية أو بريدية لكي 
يضمنوا الاستفادة من الاصلاح وهو 
أحــد أجرأ الخطــوات التــي تتخذها 
الحكومــة التي يقودها حزب العدالة 

والتنمية منذ يناير كانون الثاني. 
كان نجيب بوليف وزير الشــؤون 
العامــة والحكامــة أبلــغ رويترز في 
29 ايار/مايو أن اصلاح الدعم سيتم 

قبــل نهايــة حزيران/يونيو الجاري 
في ظل تدهور المؤشرات الاقتصادية 
ومطالــب ملحــة لتوفير فــرص عمل 

وتخفيف حدة الفقر. 
إلا أن بــن كيران الذي كان يتحدث 
للتلفزيــون الحكومي أمــس الأربعاء 
لــم يحــدد اطــارا زمنيــا للانتهاء من 
برنامــج الاصلاح وقــال إن حكومته 
قد تنتهي مــن العمليــة «التدريجية» 
قبــل انتهــاء تفويضها وذلــك قرب 

نهاية 2016. 
وقــال بن كيــران إنه تم تأســيس 
صنــدوق للدعــم لمســاعدة الفقــراء 
والمحتاجــين وأن الحكومــة تســعى 
صنــدوق  علــى  الانفــاق  لتثبيــت 
الدعــم وتوجيه الأمــوال للمحتاجين 

مباشرة. 

الخدمــات  انتشــار  يــكاد  ولا 
المصرفيــة في المغرب يبلــغ 50 بالمئة 
فيما يرجع بالأســاس لاقتصاد غير 
رســمي يلعب دورا مهما. وســتتطلع 
البنــوك فــي ظل نقص حــاد ومزمن 
فــي الســيولة لاضافــة عمــلاء جدد 
من الفقراء الذين يشــكلون نحو ربع 
سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليونا.  
ويقــول مســؤولون حكوميون إن ما 
يقــرب من 70 بالمئة مــن الأموال التي 
تنفق على الدعم يذهب إلى الشريحة 
الأغنى والتي تشكل خمس السكان. 
ويحتل اصلاح نظــام الدعم مركز 
فــي  العجــز  بلــغ  الصــدارة بعدمــا 
الميزانية وميــزان المعاملات الجارية 
بالمغرب حوالي ستة بالمئة من الناتج 
المحلــي الاجمالي فــي 2011 والبالغ 

100 مليــار دولار أي ما يوازي تقريبا 
انفاق البلاد على دعم القمح والسكر 

ومنتجات الطاقة في العام ذاته. 
وفي 2012 رفعت الرباط الضرائب 
على المشــروبات الكحولية وفرضت 
ضريبة جديدة على الشركات بهدف 
تطوير المناطق الفقيرة والمساعدة في 
تخفيف مشاعر الاســتياء من غياب 
لكنها خفضت  الاجتماعية.  المساواة 
أيضــا الانفــاق المزمع فــي الميزانية 
علــى الدعــم 36 بالمئــة عن مســتواه 

العام الماضي. 
وقــال بن كيــران إن الدعــم يجب 
أن يوجــه للأشــد احتياجــا لتحقــق 
قــدر من التــوازن الاجتماعي مضيفا 
أن الوضــع حاليــا ليس كذلــك إذ أن 
اســتفادة الأغنيــاء من دعــم الوقود 

مثلا ستة أمثال استفادة الفقراء. 
وفــي الأســبوع الماضــي فــرض 
المغرب المســتورد الصافــي لمنتجات 
الطاقة زيادة كبيرة في أسعار الوقود 
الذي يستحوذ على نصيب الأسد من 
أمــوال الدعم في ظل ارتفاع أســعار 
الطاقة وتباطؤ النشــاط الاقتصادي 
نتيجة تأثيــر الجفاف علــى الزراعة 
ومشاكل في أسواق منطقة اليورو. 

وقال بــن كيران إن زيادة أســعار 
الوقود كانت ضرورية وإلا سيرتفع 
الانفــاق المخصص للدعــم بمقدار 26 
مليــار درهــم ليصــل إلــى 58 مليارا. 
وأضــاف أن الحكومة خصصت في 
 3.68) درهــم  مليــار   32.5 الميزانيــة 
مليــار دولار) للانفــاق علــى الدعــم 
وأنهــا بحاجــة للســيطرة علــى هذا 

الانفاق حتى لا يصل لمســتوى 2011 
البالغ 51 مليارا. 

الســامية  المندوبيــة  وتوقعــت 
للتخطيط أمس الاول نموا نسبته 2.4 
بالمئة فــي 2012 أي أقل من النســبة 
المعدلــة بالخفض البالغــة 3.4 بالمئة 
التــي أعلنتهــا الحكومة قبــل بضعة 
أســابيع لكنــه قريــب مــن تقديرات 

البنك المركزي. 
بشــدة  يــزداد  أن  المتوقــع  ومــن 
القمــح  لاســتيراد  المغــرب  احتيــاج 
والســكر بعدمــا أضر طقس ســيء 
بالزراعة بينما تقــوض الأزمة المالية 
فــي الاتحــاد الأوروبي - الشــريك 
المســاعدات  ومصــدر  التجــاري 
الصــادرات   - للمغــرب  الرئيســي 

والسياحة. 

رئيس الوزراء المغربي يعد الفقراء بدعم نقدي مباشر 

■ لنـدن - رويتـرز: مـن المتوقـع أن ترتفـع 
اعلـى  الـى  اللـين  القمـح  مـن  المغـرب  واردات 
أسـفرت  بعدمـا   1981 عـام  منـذ  مسـتوياتها 
الاحوال الجوية غير المواتية عن أسوأ محصول 
للحبوب بين دول شـمال افريقيا هـذا العام في 
حين تتوقع الجزائر ومصر مشتريات أقل بفضل 

المحصول المحلي الجيد. 
وتتوقـع وزارة الزراعـة المغربيـة انخفاضا 
نسـبته 43 في المئة فـي محصـول الحبوب هذا 
العام والذي سيشـمل 2.6 مليون طن من القمح 

اللين ومليون طن من القمح الصلد و 1.2 مليون 
طن من الشعير. 

ومـن المرجـح ان يسـتورد المغـرب مـا لا يقل 
عن اربعـة ملايين طن من القمح اللين في الاثني 
عشـر شـهرا حتى نهايـة ايار/مايـو 2013 وهو 
اعلـى مسـتوى منـذ 1981 بحسـب بيانـات من 
جمعيـة تجارة الحبـوب في المغـرب التي تضم 

الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال. 
الكثيفـة  الثلـوج  حالـت  للمغـرب  وخلافـا 
والامطار الغزيـرة التي هطلت على الجزائر في 

فبراير شـباط دون تدهور المحصـول كما حدث 
في العـام الماضي. وكان أكبر محصول للحبوب 
تنتجـه الجزائر علـى الاطلاق فـي 2009 عندما 
انتجت 6.1 مليون طن. وانخفض المحصول في 
العام الماضي الى 4.2 مليون طن فيما يرجع الى 

حد بعيد للطقس السيء. 
وقـال نور الديـن كحال المدير العـام للديون 
الجزائـري المهنـي للحبـوب يـوم الأربعـاء ان 
محصول الحبوب المحلي يتراوح بين 5.6 مليون 
و 5.8 مليـون طـن. وابلـغ الاذاعـة الجزائريـة 

ايضـا ان البـلاد لـن تسـتورد القمـح الصلد او 
الشـعير هـذا العام وسـتقتصر الـواردات على 

القمح اللين فقط. 
وتتطلع تونس الـى واحد من اكبر محاصيل 
الحبوب في عدة سـنوات إذ من المتوقع ان يبلغ 
حوالـي 2.5 مليـون طن بفضل غـزارة الامطار. 

ومن المتوقع ان يبدأ الحصاد خلال اسبوع. 
وفـي مصر اشـترت الحكومة حتـى الان 2.6 
مليون طن من القمح المحلي برغم التقارير التي 
وردت في وقت سـابق عن ان نقص الديزل منذ 

بداية العام أعاق حصاد المحصول. ويسـتخدم 
المزارعـون المصريـون الديـزل لتشـغيل الالات 

المستخدمة في الحصاد. 
وكانت مصر اكبر مسـتورد للقمح في العالم 
قـد اشـترت 2.2 مليـون طـن فقط خـلال نفس 
الفترة من العام السـابق. وقالت الهيئة العامة 
للسـلع التموينيـة التـي تديرهـا الدولـة انهـا 
تتوقـع شـراء ثلاثة ملايـين طن علـى الأقل من 
القمـح المحلـي بحلـول نهايـة يوليو تمـوز مما 

سيؤدي الى انخفاض في الواردات. 

المغرب سيعزز وارداته من الحبوب لمواجهة تراجع المحصول 
لكن جيرانه يشترون كميات أقل بفضل زيادة الانتاج

جماعـة  وضعـت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الاخـوان المسـلمين في مصـر خطـة ترتكز على 
اقتصاد السوق الحر وتعهدت بالتحرك بسرعة 
للتفاوض على قرض من صندوق النقد الدولي 
فـي حال شـكلت حكومة بعد جولـة الاعادة في 

انتخابات الرئاسة التي تجرى هذا الشهر. 
ويصور الخصوم الاخـوان على أنهم تنظيم 
غامـض هاجسـه الديـن، لكـن الخطة واسـعة 
النطـاق التـي تم الكشـف عـن تفاصيلها خلال 
الحملة الانتخابية للجولة الأولي من انتخابات 
الرئاسة الشهر الماضي تكشف عن توجه عملي 
يمنـح الاولوية للنمو الاقتصادي السـريع على 

الايدلوجية. 
وخلال السنوات الأخيرة من عمرها انتهجت 
حكومة مبارك سياسـات اقتصاد السـوق التي 
حققت نموا بنسبة سبعة في المئة لعدة سنوات، 
إلا أن الأزمـة الاقتصادية العالميـة التي تفجرت 
عام 2008 اقتطعت نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية 

من هذا النمو. 
لكـن هـذا النمـو لـم ينعكـس على الشـعب. 
وكان الرأي الشـائع أن الثروات الجديدة تعود 
بالنفع بشـكل غير متناسب على دائرة صغيرة 
مـن المقربـين من الحكومـة وعائلـة الرئيس في 
حـين أنها تتسـبب فـي ارتفـاع الأسـعار وتضر 

بالفقراء. 
ومنذ أكثـر من عام يضع الاخوان المسـلمون 
برنامجـا اقتصاديـا واجتماعيـا مفصـلا تحت 
اسـم مشـروع النهضة. ويعـد خيرت الشـاطر 
الذي كان اختيار الجماعة الأول لمنصب الرئيس 
قبل أن تستبعده اللجنة العليا للانتخابات هو 

القوة المحركة لهذا المشروع. 
يقول الشـاطر إن الحالة المؤسـفة للاقتصاد 
التـي  الثقيلـة  الحكوميـة  والديـون  المصـري 
يقدرهـا بنحـو 1140 مليار جنيـه مصري (189 
مليـار دولار) لا تتيـح للبـلاد أي خيـار سـوى 
الاعتمـاد على الشـركات الخاصة ومسـتثمري 

القطاع الخاص. 
وقـال فـي مقابلـة مـع رويتـرز في نيسـان/

اختياريـة  ليسـت  المسـألة  هـذه  إن  ابريـل 
بالنسـبة للمصريين في الفترة المقبلة. وأضاف 
أن الاقتصـاد المصـري يجـب أن يعتمـد بدرجة 
كبيرة للغاية على القطاع الخاص وأن الأولوية 
سـتكون للمسـتثمرين المصريـين ثـم العرب ثم 

الأجانب. 
وذكـر أن البلاد بحاجة إلـى محطات كهرباء 
جديـدة باهظـة التكلفة لتلبـي الطلـب المتزايد 
علـى الكهرباء إلى جانب محطات لمعالجة المياه 
وطرق وجسور. وتسـاءل من أين سيتم توفير 

الأموال اللازمة لتمويل هذه المشروعات. 
وأضعفـت الانتفاضـة المصريـة الاقتصاد إذ 
أبعدت السياح والمسـتثمرين الأجانب ودفعت 
موظفـي الحكومة للاضـراب للمطالبـة بزيادة 
الأجـور. وانكمـش الاقتصاد بنسـبة 4.3 بالمئة 
في الربـع الأول من 2011 ثم اسـتقر في الأرباع 

الثلاثة التالية. 
واسـتنفدت الحكومة المؤقتـة أكثر من نصف 
الاحتياطي الأجنبي للبلاد. واقترضت من أجل 
تمويـل عجـز الميزانية بأسـعار فائـدة متزايدة 
إذ بلغـت قـدرة البنـوك المحلية علـى الاقراض 

حدودها القصوى. 

وسـيحرص الاخـوان المسـلمون علـى بـدء 
محادثات بشـأن قرض مـن صنـدوق النقد في 
أقـرب وقـت ممكـن. وقـال عمـرو أبو زيـد أحد 
إنهـم  النهضـة  لمشـروع  التنميـة  مستشـاري 
يريـدون البـدء فـي المفاوضات مـع الصندوق، 
مؤكدا أنهم لا يعارضون التعامل معه لكنهم ضد 

غياب الشفافية من جانب الحكومة الحالية. 
وقـال ايضـا إن الإخـوان سيدرسـون أيضا 
الاقتـراض مـن البنـك الدولـي ولـم يسـتبعد 
أن تسـعى الجماعـة للحصـول علـى حزمة من 
صنـدوق النقـد أكبـر من القـرض الـذي تطلبه 
الحكومة الحالية والـذي يبلغ حجمه 3.2 مليار 
دولار. وأضـاف أبـو زيـد «سـنتحرك سـريعا. 
لدينا مسـتوى عـال جدا من الخبـرات في أمور 

المالية العامة». 
وظهرت فكرة مشروع النهضة لدى الاخوان 
في أواخر التسعينيات حينما لم تكن أمامهم أي 
فرصة للوصول إلى السلطة. لكن الجماعة بدأت 
بعد الانتفاضة التـي أطاحت بمبارك التخطيط 
والعمـل بجديـة على الجانـب الاقتصـادي من 

المشروع في آذار/مارس 2011. 
النهضـة  مشـروع  أمانـة  الشـاطر  ويـرأس 
التـي تشـرف علـى مجموعـة مـن فـرق العمل 
تضـم المئات من الخبراء - كثيـر منهم لا ينتمي 
للاخوان- يقومون برسـم الخطـط للعديد من 
المجـالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة ككل منهـا 

الأمن والتعليم والصحة. 
وقال أشرف سري العضو في الأمانة إن فرق 
مشـروع النهضة قامت بزيارة أكثر من 25 دولة 

بينها سنغافورة وجنوب أفريقيا وبريطانيا. 

وقـال لرويترز الشـهر الماضي إنـه حتى عام 
2011 كان أقصـى ما يفعلونه هـو صياغة أفكار 
لم يكـن من الممكـن تحويلها إلـى برنامج عملي 
أو واقعـي لكـن الفرصـة سـنحت بعـد الثـورة 

ليتحول المشروع إلى واقع. 
ومن بـين الـدول الأخـرى التي زارتهـا فرق 
مشـروع النهضة تركيا التي كثيرا ما يشـار إلى 
حـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم بهـا كنموذج 

يحتذي به الاخوان المسلمون. 
وبعد فتـرة قصيرة من وصوله للسـلطة في 
تركيـا قبل عشـر سـنوات طلـب حـزب العدالة 
والتنميـة من صنـدوق النقد حزمة مسـاعدات 
أكبر من المتوقع للنهوض باصلاحات اقتصادية 
لسـنوات  اعتبـرت  إنهـا  اقتصاديـون  يقـول 
برنامـج  تنفيـذ  كيفيـة  علـى  عالميـا  نموذجـا 

للصندوق والالتزام بالانضباط المالي. 
من جهته يقول احمد شـفيق الذي سـيواجه 
المسـلمين،  الاخـوان  مرشـح  مرسـي،  محمـد 
الاسـتثمارات  سيشـجع  إنـه  بالانتخابـات 
سـيواصل  أنـه  إلـى  يشـير  لكنـه  الأجنبيـة 
السياسـة التقليدية المصريـة المتمثلة في تدخل 
الدولة الواسـع في مجـالات تتراوح من تحديد 
الحد الأدنى للأجور إلى أسعار شراء المحاصيل 
مـن المزارعـين. كمـا تعهد شـفيق فـي برنامجه 
الانتخابـي «بالحـرص الكامـل علـى اسـتقرار 

سعر الصرف». 
وكان الجنيه تراجع لأقل مسـتوى في سـبع 
سنوات في أعقاب الانتفاضة وحالة عدم اليقين 
بشـأن من سـيتولى منصب الرئيس لكن تدخل 
البنـك المركـزي حد من هـذا التراجـع. وتحدث 

مرسـي عن منح البنك المركـزي تفويضا لوضع 
«تقييـم عادل للجنيـه المصري مقابـل العملات 

الأجنبية». 
وعلى غرار شـفيق تحدث الشاطر عن الغاء 
الدعـم لقطاع الصناعة مع اسـتمرار تقديمه في 
هـذه الأوقـات الاقتصاديـة العصيبـة للقاعدة 
العريضة من المستهلكين التي تستخدم البنزين 

والسولار. 
يقـول الإخـوان المسـلمون إنهم سيسـعون 
كذلك إلى تأسيس صناعة تمويل اسلامي لجمع 
رؤوس أموال لمشروع النهضة. وقال أبو زيد إن 
«القطـاع المصرفي التقليدي لا يسـتطيع تمويل 

هذه النوعية من المشاريع». 
وأردف أن الاخـوان لا يفكـرون فـي البنـوك 
الاسلامية لانها لا تختلف عن البنوك التقليدية 
اسـلامية  صناديـق  مـع  «يتحدثـون  وأنهـم 
للاسـتثمار المباشر وصناديق اسـلامية للبنية 
الأساسـية وللزراعة وصناديق اسلامية لرأس 
المال المغامر». وأضاف أبو زيد أن هذا سيسـاعد 

الأخوان في جذب أموال جديدة للبلاد. 
وقال «بلغ حجم الاسـتثمارات في مصر 200 
مليـار دولار خـلال الخمـس سـنوات الماضية. 
يتعـين علينـا مضاعفـة هـذا الرقـم للمثلـين أو 

زيادته 50 في المئة على الأقل». 
إنهـا فـي حـال تشـكيلها  وقالـت الجماعـة 
إلـى  الاسـتثمارات  هـذه  سـتوجه  للحكومـة 
سلسـلة مـن مشـروعات التنمية يهـدف الكثير 
منهـا إلى رفع مسـتويات المعيشـة فـي المناطق 

الفقيرة من البلاد. 
الدولار يساوي 6.03 جنيه.

الاخوان المسلمون يتطلعون للقطاع الخاص لدعم الاقتصاد المصري 

سـوداني  مسـؤول  قـال  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
إن السـودان يتطلـع لإتمـام اتفاقـات مع شـركة تركية 
وأخرى جزائرية لزراعة محاصيل مثل السـكر والعلف 
خلال أشـهر قليلة في إطار جهود لتعزيز دور الشركات 

الخاصة في القطاع الزراعي. 
ويترنح الاقتصاد السـوداني منذ أن فقد نحو ثلاثة 
أربـاع إنتاجه النفطـي لصالح جنوب السـودان الذي 
انفصل في تموز/يوليو في إطار اتفاقية السلام الموقعة 

عام 2005. 
ويقـول العديد من المسـؤولين إن الزراعة ولاسـيما 
محاصيل مثل الذرة البيضاء والصمغ العربي والسـكر 
والقطن هي السـبيل الرئيسي الذي يستطيع السودان 
من خلاله تعزيز الصادرات وتعويض الإيرادات العامة 

وتدفقات العملة الأجنبية التي فقدها. 
لكـن خبراء يقولون إن هذا القطاع يعاني من سـوء 
الإدارة والإهمال لاسـيما منذ أن بـدأ النفط يهيمن على 
الاقتصاد. ويحتاج القطاع الزراعي بشـدة للاسـتثمار 
وتخفيـض  الإنتاجيـة  لتعزيـز  جديـدة  ولتقنيـات 

التكاليف. 

وقـال محمـد جبـارة وكيـل وزارة الزراعـة والـري 
إنـه من أجل ذلـك ازداد اهتمام الحكومة بالشـراكة مع 
القطاع الخاص في العامـين الماضيين حيث وقعت نحو 

خمسة اتفاقات من هذا النوع. 
وأبلغ رويترز في مقابلـة أن الوزارة تتطلع لاتفاقين 
آخرين كبيرين للشراكة مع القطاع الخاص أحدهما مع 

شركة تركية والآخر مع شركة جزائرية. 
وأضاف أن السودان سيضع اللمسات الأخيرة على 
اتفاق الشـراكة مع الطرف التركي في تموز المقبل بينما 
أصبح الاتفاق مع الشـركة الجزائرية في مرحلة توقيع 

العقود. ورفض الإفصاح عن اسم كلا الشركتين. 
وقال جبارة إن المشـروعات ستتضمن منتجات مثل 

السكر والمحاصيل الزيتية والعلف. 
ويقيم السـودان حاليا شـراكات مع شركات خاصة 
من باكسـتان واسـتراليا والإمـارات العربيـة المتحدة 
وبلـدان أخـرى لزراعـة محاصيـل مـن بينهـا القطـن 

والأرز. 
وقال جبارة إن حصة الحكومة في هذه المشـروعات 
تكـون عـادة 40 بالمئـة مقابـل 60 بالمئـة للشـريك وإن 

الحكومة تتركها بعد سنوات قليلة. 
ومـن المزايا الرئيسـية لهـذه الاتفاقـات أنها تضمن 
زراعـة الأراضـي سـواء كانت مؤجـرة أو مبيعـة لهذه 

الشركات. 
أراضـي  يعطـي  كان  السـودان  إن  جبـارة  وقـال 
للمسـتثمرين لكن تبين بعد ذلك أن غالبية المسـتثمرين 
يأخذون الأراضي ولا يستخدمونها. وأضاف أن إحدى 
المبـادرات التـي تقودهـا الحكومـة حاليـا هـي تحويل 
مضخـات الميـاه لتعمـل بالكهرباء بـدلا من اسـتخدام 
وقود الديزل عالي التكلفة. وهذا سيقلل تكاليف إنتاج 

المحاصيل ويعزز القدرة التنافسية للقطاع. 
وقـال جبـارة إن الحكومـة تجـري محادثـات مـع 
صناديـق مهتمـة قـد ترغـب فـي المسـاهمة فـي تمويل 
المشـروع. وقـدر تكلفته بنحـو 300 مليـون دولار على 

الأقل. 
وبـدأت دول الخليـج العربيـة تسـتثمر فـي بلـدان 
افريقيـة لتأمـين إمدادات الغـذاء في السـنوات القليلة 
الماضية. وتلعب دول خليجية مثل السعودية والكويت 

دورا كبيرا في إنتاج السكر بالسودان. 

السودان يتطلع لاتفاق زراعي مع شركتين من تركيا 
والجزائر لانتاج السكر والمحاصيل الزيتية والاعلاف

■ القاهــرة - رويتــرز: تودع بورصة مصر أســبوعا 
صعبا هبط فيه مؤشــرها الرئيســي أكثر مــن 3.5 بالمئة 
وفقــدت أســهمها نحــو تســعة مليــارات جنيــه (1.5 
مليــار دولار) كما احتــدم فيه صراع قطــري - مصري 
للاســتحواذ علــى مجموعــة هيرميــس بينمــا يترقــب 
المستثمرون بقلق ما ستســفر عنه احتجاجات حاشدة 
جديدة اليــوم الجمعــة للمطالبة بتطبيق قانــون العزل 

السياسي. 
وقال نادر إبراهيم عضو مجلس إدارة شــركة آرشــر 
للاستشــارات «مظاهــرات الغــد الجمعــة ســيكون لها 
عامــل مؤثر فــي اتجاه الســوق خلال الاســبوع المقبل. 
لا أحد يعلم هل ســتنتهي بنهاية اليــوم (الجمعة) أم قد 

تتصاعد». 
ومن شأن تحديد مدى دستورية التعديلات المعروفة 
اعلاميــا بقانــون العزل السياســي الفصل فــي أحقية 

المرشح الرئاسي احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد 
مبارك فــي خوض انتخابات الرئاســة ومن ثم قد يلقي 
بظلال على مصير الانتخابات نفســها والمقرر ان تجري 

يومي 16 و17 حزيران/يونيو الجاري.
وخســر المؤشــر الرئيســي نحــو 3.8 بالمئــة خــلال 
الاسبوع الجاري حتى الســاعة 1102 بتوقيت غرينتش 
من جلسة امس. وهذا يعني ان الأسهم المصرية خسرت 

أكثر من 9 مليارات جنيه من قيمتها السوقية. 
وقال إبراهيم «الســوق تترقب التقلبات السياســية 
الســريعة في مصر. لا أحد يعلم او يســتطيع التوقع بما 

يمكن ان يحدث في أي وقت». 
وقال عبد الرحمن لبيب نائب رئيس شركة ستاليون 
انفســتمنت «قــد نــرى حركــة تصحيحة لأعلــى خلال 
الاســبوع المقبــل حتــى مســتوى 4650-4700 نقطة إذا 
نجحنا (المؤشــر الرئيســي) في الاغلاق أعلى مستوى 

4550 نقطــة اليــوم». وأضاف «في حالة فشــل الاغلاق 
أعلى مستوى 4550 نقطة سنستهدف مستوى 4300 ثم 

4100 نقطة خلال الاسبوع المقبل». 
وتوقــع محمد النجار رئيس قســم البحوث بشــركة 
المــروة لتداول الاوراق المالية « حدوث تذبذبات في أداء 
المؤشر الرئيسي خلال الاســبوع المقبل وسط تحركات 

عرضية ضيقة بين 4500-4600 نقطة». 
وجــاء هبوط بورصة مصر وســط شــح شــديد في 
الســيولة مــع تفاقــم الأحــداث السياســية وتخــوف 
المســتثمرين من اتخــاذ أي قرارات اســتثمارية في ظل 

حالة الغموض التي مازالت تحيط بمستقبل مصر. 
كما شــهد الاســبوع احتدام المنافســة على اقتناص 
المجموعــة الماليــة هيرميــس بعــد أن أبــدت مجموعــة 
بلانيت رغبتها في الاستحواذ على هيرميس التي وافق 
مســاهموها بالفعل على عرض اندماج مع كيو انفســت 

القطرية. 
وقال كــريم عبد العزيز الرئيــس التنفيذي لصناديق 
الاســهم بشــركة الاهلــى لإدارة صناديــق الاســتثمار 
«مســتويات الأسعار تدنت للغاية. لا أتوقع النزول أكثر 
من ذلك. أتوقع تماسك الأسعار خلال الاسبوع المقبل». 
لكن إبراهيم من آرشر للاستشارات توقع ان يواصل 
الســوق التراجع خلال الاســبوع المقبل وقال «لا توجد 
أحداث تحفز الســوق للصعود. السياســة فقط هي من 

تحرك السوق الآن». 
وقال إبراهيم «المحافظ المالية وصناديق الاســتثمار 
متوقفة لحــدا ما عن الاســتثمار بالســوق حتى تتضح 
الصورة السياســية بشــكل أفضل». ولكــن عبد العزيز 
أكــد ان صناديــق الاســتثمار تقتنــص الآن صفقــات 
بالســوق وتكون مراكز مالية جديــدة في ظل توقعاتها 

بصعود السوق خلال المرحلة المقبلة. 

البورصة المصرية تترقب مظاهرات الجمعة بعد اسبوع دام 

■ بيروت - رويترز: قال وزير السياحة 
اللبنانـي فـادي عبـود إن موسـم الصيـف 
المهم لن يتضرر بشـدة بسـبب الاضطرابات 
الداخلية المتفاقمة وتلك المستمرة في سوريا 
المجاورة وتوقع أن تبلغ إيـرادات هذا العام 
نحو سـبعة مليارات دولار وهـو رقم مماثل 

للعام الماضي. 
وهـون عبـود مـن المخـاوف مـن تعرض 
السـياحة لضربة شـديدة وقال انـه يتوقع 
وصـول 1.8 مليـون سـائح هذا العـام برغم 

الغياب التام تقريبا للمسافرين برا. 
وقال عبـود لرويترز علـى هامش مؤتمر 
عن السـياحة الصيفية «اتوقع موسما قريبا 
مـن السـنة الماضيـة. بالطبـع نحـن عندنـا 
خسـارة اكثـر مـن 300 الـف سـائح كانـوا 
يأتون عن طريق البر وهذا الموضوع بسبب 
الاحداث المؤسفة في سوريا ولكن انا اتوقع 
الحركة الجوية والبحرية لا بأس بها ابدا». 

وتأثـر لبنان وهو مقصد إقليمي رئيسـي 
عندمـا  الاثريـاء  الخليجيـين  للسـائحين 
حـذرت أربـع دول خليجيـة مواطنيهـا مـن 

زيـارة لبنان بعد الاشـتباكات التي اندلعت 
هناك بـين مؤيديـن ومعارضـين للانتفاضة 

السورية. 
ويقوم الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
حاليـا بجولـة خليجيـة لحـث الـدول التي 
اصـدرت تحذيرات من السـفر وهي الكويت 
والبحريـن  المتحـدة  العربيـة  والامـارات 
وقطـر علـى إلغائهـا. وتظهـر جولتـه مدى 
اهميـة السـياحة للبنـان خاصة السـياحة 
الخليجية. وتشكل السـياحة نحو 16 بالمئة 
من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وقد تباطأ 
النمـو الاقتصـادي للبنـان بالفعـل بسـبب 

الاضطرابات الاقليمية. 
وقال عبـود إنه يتوقع تغيـرا في مواقف 
دول الخليـج وان لبنان يعمل لتحقيق ذلك. 
وتابع ان عائدات السياحة زادت بنسبة 22 
في المئة في الشهور الاربعة الاولى من 2012 
عن نفس الفترة من العام الماضي على الرغم 
مـن تزايـد العنف في سـوريا حيـث تحاول 
قوات الامن سحق انتفاضة مستمرة منذ 15 

شهرا ضد الرئيس بشار الاسد. 

وزير: السياحة في لبنان 
مستقرة برغم الاضطرابات 
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■ دبي/صنعـاء - رويتـرز: تجلـس 
العنـود المخلافـي فـي كـوخ مـن غرفـة 
واحـدة تسـميه منزلهـا فـي حـي فقيـر 
على مشـارف العاصمة اليمنية صنعاء، 
وتأسـف على الفوضى السياسـية التي 
حاصـرت بلادها في العـام المنصرم بعد 
ان أصبحت أسـرتها شبه معدمة، وتقول 
«لم نعش مرتاحين قط لكن العام الماضي 
ضغـط علينـا كثيـرا واضطررنـا لبيـع 
ليـس  زفافـي.  ومصوغـات  حيواناتنـا 

لدينا ما نعتمد عليه». 
زوجهـا فقد عملـه في نيسـان/ابريل 
بعد إفلاس شـركة خلط الخرسانة التي 
كان يعمل بها. وأخرجت اسرتها الاطفال 
من المدرسـة وأرسـلتهم الى السـعودية 
بطريقـة غيـر مشـروعة للتسـول وربما 
العمـل. وقالت العنود «لـم يبق عمل هنا 
في صنعـاء. أرسـلناهم الى السـعودية 

لأننا لم يكن لدينا خيار». 
الحاشـدة  للاحتجاجـات  ونتيجـة 
التي اسـتمرت عاما ضـد الحكومة وبعد 
الاضطرابـات السياسـية التـي أجبـرت 
الرئيـس اليمني السـابق علـي عبد الله 
صالح علـى التنحـي في شـباط/فبراير 

أصبح اليمن على شفا الإفلاس. 
وتجاوز معدل البطالة 50 في المئة في 
دولة يعيش نحو 42 في المئة من سكانها 
البالـغ عددهم 24 مليون نسـمة على اقل 

من دولارين في اليوم. 
وتراقب دول الخليـج الغنية والدول 
الغربية بقلق متزايد أزمة أعطت لتنظيم 
القاعـدة الفرصـة لتكـون له قاعـدة في 
اليمن تشـن منهـا الهجمات علـى أجزاء 
مختلفة مـن العالم. وفي الشـهر الماضي 
تعهـدت هـذه الـدول بتقديم مسـاعدات 
تزيـد على اربعة مليـارات دولار لتفادي 
الاسـتقرار  وتحقيـق  انسـانية  كارثـة 

للبلاد. 
اليمنـي  ويقـول خبـراء فـي الشـأن 
ومنظمـات إغاثة مثـل اوكسـفام إن هذا 
لا يكفـي. ويشـيرون الـى أنـه اذا لم يتم 

تقـديم المزيـد مـن المسـاعدات قريبا فإن 
عملية الانتقال السياسـي التي توسطت 
فيهـا السـعودية فـي محاولـة لتخفيف 

حدة الاضطراب السياسي قد تتداعى. 
وقال محمـد الميتمي اسـتاذ الاقتصاد 
بجامعة صنعاء إن مبلغ الاربعة مليارات 
دولار ليـس كافيـا بالنسـبة لليمـن لأن 
الميزانية بالكامل صفر. وأضاف أن اليمن 
يحتاج الى دعم مالي فوري والا ستفشل 

عملية الانتقال. 
وشـهدت عملية الانتقال تنازل صالح 
عن منصبه لنائبه عبد ربه منصور هادي 
في شباط بعد 13 شهرا من الاحتجاجات 
والتي تحولت الى اشتباكات بين فصائل 
متناحـرة داخـل الجيش اليمنـي علاوة 
على سـيطرة جماعة إسـلامية متشددة 
متحالفة مـع تنظيم القاعـدة في جزيرة 

العرب على أجزاء من جنوب اليمن. 
وتشن القوات الحكومية اليمنية الآن 
حملة تدعمها الولايات المتحدة لاستعادة 

السيطرة على اراض في الجنوب. 
إن  حكوميـون  مسـؤولون  ويقـول 
عجـزا  البـلاد  تواجـه  أن  المرجـح  مـن 
دولار  مليـار   2.5 يبلـغ  الميزانيـة  فـي 
هـذا العـام. وتضـررت صـادرات النفط 
والغـاز المتواضعـة والتي كانـت مصدرا 
مهمـا للعملـة الصعبـة للحكومة بسـبب 
الهجمـات المتكـررة التـي يشـنها رجال 
قبائـل علـى خطـوط الأنابيب منـذ بدء 

الاضطرابات العام الماضي. 
وتمثل موارد النفـط والغاز ما بين 60 
و70 فـي المئـة مـن دخـل اليمن وتخسـر 
البـلاد 15 مليـون دولار يوميـا نتيجـة 

للهجمات وفقا لما ذكرته السلطات. 
وفي ظـل انخفاض احتياطيات البنك 
تصبـح  الصعبـة  العملـة  مـن  المركـزي 
للمنـاورة  للحكومـة  المتاحـة  المسـاحة 
محـدودة. وقال عبـد الرحمـن الارياني 
وزير المياه اليمني السـابق لرويترز إنه 
خلال الأشـهر القليلـة القادمة سـتفلس 
الحكومة ولن تكون هناك اموال للشرطة 

او الجيش لمكافحة القاعدة. 
ويتكهـن صندوق النقـد الدولي الذي 
اسـتأنف الإقـراض لليمـن في نيسـان/

ابريـل ووافـق علـى تقديم قـرض قيمته 
93.7 مليـون دولار للمسـاعدة فـي سـد 
العجز المتزايد فـي ميزان المدفوعات بأن 
الاقتصاد اليمني سـينكمش بنسـبة 0.9 
فـي المئـة هـذا العام. وسـيأتي هـذا بعد 
انكماش يقدر بنحـو 10.5 في المئة العام 
الماضـي وهـو أسـوأ أداء للاقتصـاد منذ 
الوحدة بين شـمال البـلاد وجنوبها عام 

 . 1990
وشـملت حزمـة المسـاعدات وقيمتها 
تعهـد  والتـي  دولار  مليـارات  اربعـة 
المانحـون الدوليـون بتقديمهـا وجـرى 
الاتفاق عليها في مؤتمر الرياض الشـهر 
الماضـي 3.25 مليار دولار من السـعودية 

التي تمد اليمن بالنفط بالفعل. 
السـعودي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الاميـر سـعود الفيصل خـلال المؤتمر إن 
مساهمة بلاده سـتدعم مشاريع تنموية 
تم الاتفـاق عليها لكنه لـم يذكر تفاصيل 

عن توقيتاتها. 
وفي حين ان التمويل لمشاريع تنموية 
طويلة الأجل محل ترحيب فإنه ربما لن 
يفعل الكثير لحل الازمة الانسانية فورا 
وإعـادة الامـن. ويقـدر الميتمـي أن هذا 
سـيتطلب عشـرة مليارات دولار عامي 

2012 و2013 . 
وفـي نيسـان توقـع صنـدوق النقـد 
صافـي  مسـتوى  يبقـى  أن  الدولـي 
اربعـة  عنـد  الرسـمي  الاحتياطيـات 
تتسـع  وأن   2012 عـام  دولار  مليـارات 
الفجـوة في الميزانية لتصل الى خمسـة 
فـي المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 

أن كانت 4.4 في المئة عام 2011 . 
والميـاه  الكهربـاء  لنقـص  ونتيجـة 
والوقود ارتفعت الأسـعار بشـدة العام 
الماضي، وعلـى الرغم مـن تراجعها الى 
حد مـا عما كانت عليه في الذروة، فإنها 
لاتزال باهظة بالنسـبة للأسر منخفضة 

الدخل التي لا تسـتطيع تحملها. ويقدر 
الميتمي أن التضخم يتراوح بين 25 و30 

في المئة. 
واسـتقر سـعر الريـال اليمنـي فـي 
مقابـل  ريـالا   215 نحـو  عنـد  السـوق 
الدولار بعـد أن وصل الى 243 في ذروة 
الأزمة السياسـية. لكـن انخفاض قيمة 
العملـة والتضخم يعقدان أزمـة الغذاء 
فـي البلاد التـي لا يتجـاوز فيها نصيب 

الفرد من الدخل 2300 دولار في العام. 
ويقـول ماجـد الشـهري الـذي يملك 
«النـاس  صنعـاء  فـي  للبقالـة  متجـرا 
يشـترون الطعـام الذين يقـدرون على 
سـعره ويشـعرهم بالامتـلاء بسـرعة. 
نصف زبائني يشـترون المواد الغذائية 
بالآجـل والبعض يسـتغرقون شـهورا 

ليسددوا الفاتورة». 
وقـال مسـؤولون يمنيون فـي مؤتمر 
الريـاض إنهـم بحاجـة الـى 2.17 مليار 
دولار فـورا لاغراض انسـانية واغراض 
دولار  مليـار   5.8 جانـب  الـى  اخـرى 
لمشـاريع اطـول مدى فـي مجـال التنمية 

والبنية التحتية. 
وتبحـث الإمـارات التـي قالـت إنهـا 
سـتقدم لليمن مسـاعدات غذائية قيمتها 
مسـاهمة  تقـديم  دولار  مليـون   136
منفصلة. ويجتمع المانحون في الرياض 
مجـددا فـي اواخـر تموز/يوليـو لبحث 

التعهدات بتقديم المساعدات. 
وتجربـة اليمـن مـع تعهـدات الـدول 
مشوشـة  مسـاعدات  بتقـديم  المجـاورة 
النتائج اذ قدر وزير التخطيط اليمني أن 
مسـاعدات قيمتها ثلاثة مليـارات دولار 
مـن جملـة 4.7 مليـار دولار تعهـدت بها 
مجموعـة اصدقـاء اليمن حـين اجتمعت 
للمـرة الاولى عـام 2006 لم تصـل اليمن 

بعد. 
ويقـول مانحـون وبعض المسـؤولين 
اليمنيـين إن الوضـع الامنـي المضطـرب 
وافتقارهـا  الدولـة  مؤسسـات  وفسـاد 
المسـاعدات  وصـول  يعرقـل  للكفـاءة 

لأنـه يجعل من المسـتحيل تحديـد ما اذا 
كانـت هذه الأموال سـتنفق فـي اوجهها 

الصحيحة ام ستسرق وتهدر. 
ويقول تشارلز شميتز خبير الشؤون 
اليمنيـة بجامعة توسـون فـي ماريلاند 
بالولايات المتحدة «لم يستخدم معظمها 
لأن اليمـن لـم تكـن لديـه القـدرة علـى 
استيعاب الاموال في مشاريع تنموية تم 

تخصيص الاموال لها». 
وقـال الاريانـي الوزيـر السـابق إن 
اكثـر اشـكال المسـاعدات فعاليـة يمكـن 
أن يكـون عـن طريـق تجـاوز الحكومـة 
اليمنيـين  ايـدي  فـي  الامـوال  ووضـع 
مباشـرة. وأضاف أن مـا يحتاجه اليمن 
الآن هـو نقـود سـريعة مشـيرا الـى أن 
التمويل التقليدي للتنمية الآن لن يكون 
فعـالا مشـيرا الـى أن السـعودية ربمـا 
يكون فـي يدها حـل - وإن كان محفوفا 
بالمخاطر السياسـية- لنزع فتيل الأزمة 

الانسانية. 
وفـي الثمانينيـات كان اكثـر مـن 1.3 
مليـون يمنـي يعملـون فـي دول مجلس 
التعـاون الخليجي وكان باسـتطاعتهم 
السـفر الـى السـعودية بدون تأشـيرة. 
لكـن منذ عام 1990 حين لـم ينضم اليمن 
الـى جيرانـه فـي إدانـة الغـزو العراقي 

للكويت تم استبدالهم بعمال من اسيا. 
ويقول بحث لمؤسسة تشاتام هاوس 
إن اليمنيين الذين يعملون بدول الخليج 
قاموا في عام 2010 بتحويل ما يقدر بنحو 
مليار دولار. وأضاف البحث أن المخاوف 
الأمنية والمخاوف بشأن التورط المحتمل 
في السياسـة المحلية عقبات رئيسية في 
طريـق توظيـف المزيـد مـن اليمنيين في 

دول الخليج ومنها السعودية. 
وقال الارياني إن اسرع الطرق واكثرها 
مباشـرة لمسـاعدة اليمنيـين هـي تسـهيل 
حصولهـم علـى وظائـف فـي السـعودية. 
وأضـاف أن هـذا النـوع مـن الدخـل يعود 
مباشـرة الـى الأسـر الفقيـرة فـي اليمـن 

وليس الى الحكومة وعملائها. 

تفاقم الازمة الاقتصادية في اليمن قد يطيح بالعملية السياسية 

■ الجزائـر - يو بي اي: قال عبد الحميد 
زرقـين، رئيـس شـركة سـوناطراك عملاق 
تأمـين  إن  الجزائريـة،  النفطيـة  الصناعـة 
تزويـد السـوق العالمية بالغـاز يحتاج إلى 
سـعر عـادل لمبيعـات الغاز من أجـل ضمان 

الإستثمارات في هذا القطاع الحساس.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الحكوميـة امـس الخميس عـن زرقين قوله 
«إن الحاجة لسـعر عادل للغـاز هو لضمان 
الـذي  للإسـتثمار  الضروريـة  التمويـلات 

يكلف كثيرا في صناعة الغاز».
وأوضح زرقين أن «سعرا عادلا للغاز يعد 
شـرطا أدنى لمواجهة الجهـود الكبيرة التي 
ينبغي أن تبذلها البلـدان المنتجة في مجال 
الاستثمار» مشيرا إلى وجود شروط أخرى 
مثـل البحث والتطوير اللذين سيسـاعدان 

على تكثيف استغلال الاحتياطات.
وقـال «إنه في سـياق جيوسياسـي غير 
مسـتقر فقـد أضحى مـن الضـروري تعزيز 
شـراكات  وإقامـة  الموجـودة  الشـراكات 
أخرى بمستويات أسعار تعكس مستويات 

الاستثمار الحقيقية».
ودافـع زرقـين عـن عقـود الغـاز طويلة 
المدى التي أرادت بعض البلدان المسـتهلكة 

التشكيك فيها.
وقـال «إن الجزائـر نجحـت فـي تأمـين 
التمويـن لزبائنهـا بفضل المـوارد الصادرة 
عـن هذا النـوع من العقـود الذي سـمح لها 
علـى  مؤكـدا  الاسـتثمار»  علـى  بالحفـاظ 
«مرونـة التموين التي تعـد نتيجة لتطوير 
الاسـتثمارات الغازية التي سـمحت بتأمين 

العرض لزبائن الجزائر».
وأضـاف زرقـين «إن هـذه المرونـة فـي 
التمويـن تعد نتيجـة لاسـتثمارات ضخمة 
بهـا  قامـت  سـنوات  مـدى  علـى  امتـدت 
سـوناطراك في إطار العقود الطويلة المدى 
التي سـمحت لهـا بتأمين العرض وتقاسـم 

الأخطار مع زبائنها».
بذلـت  سـوناطراك  شـركة  «إن  وقـال 
جهودا معتبـرة في مجال الاسـتثمار خلال 
فـي  قدراتهـا  لتعزيـز  الأخيـرة  السـنوات 
اسـتثماراتها  برفـع  والتصديـر  الإنتـاج 
بالنسـبة للسـنوات الخمس المقبلـة من 68 

مليار دولار إلى 80 مليار دولار».
وتابـع « ننـوي صرف أكثر مـن 68 مليار 
دولار فـي السـنوات الخمـس المقبلـة وإن 
مسـتوى الاسـتثمار هذا قد يرتفع ليبلغ 80 

مليار دولار».

سوناطراك: تأمين احتياجات 
العالم من الغاز يحتاج إلى سعر 

عادل لضمان الاستثمارات

■ نيويـورك - د ب أ: قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة يوم 
الأربعـاء إن حكومات العالم أحـرزت «تقدما كبيرا» في تنفيذ 
أربعـة أهـداف «فحسـب» من 90 هدفا لتحسـين البيئـة، التي 

تدهورت بسبب الأنشطة البشرية. 
وشـملت الأهداف الأربعة التي تحققت في العقود الأخيرة 
القضـاء علـى اسـتخدام وإنتـاج المـواد المسـتنفذة لطبقـة 
الاوزون وإزالـة عنصر الرصـاص من الوقـود وزيادة فرص 
الحصول على إمدادات مياه شـرب محسـنة وتعزيز الأبحاث 

للحد من التلوث البحري. 
وكشـف برنامـج الأمم المتحـدة للبيئـة عن الدراسـة التي 
تناولـت الأهـداف البيئيـة قبـل مؤتمـر دولـي حـول التنمية 
المسـتدامة يعقد في الفتـرة من 20 وحتـى 22 حزيران/يونيو 

الجاري في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. 
يأتـي الاجتمـاع المعـروف باسـم «ريـو+20» فـي الذكرى 
العشرين لقمة الأرض التي عقدت في نفس المدينة عام 1992. 
وذكر البرنامج أنه حدث «تقدم» في 40 هدفا من التسـعين، 

مثـل التوسـع فـي المناطـق المحميـة وجهـود الحـد مـن إزالة 
الغابات. وأشـارت الدراسـة إلى إحـراز تقدم ضئيـل أو عدم 
إحـراز تقدم فـي 24 هدفـا، بينها التغيـر المناخـي، والمخزون 

السمكي والتصحر والجفاف. 
وقـال آخيم شـتاينر، المدير التنفيـذي للبرنامـج، إنه «إذا 
اسـتمرت التوجهات الحالية، وإذا سادت الأنماط الحالية من 
الإنتاج والاسـتهلاك للموارد الطبيعية ولـم يمكن تعديلها أو 
فصلها، فإن الحكومات سـتكون مسـؤولة عن مستويات غير 

مسبوقة من الضرر والتدهور». 
ورغـم جـولات المفاوضـات علـى مـدار الأشـهر العديـدة 
الماضيـة، لـم تصـل الحكومـات إلى صياغـة إعلان سياسـي 

ووثيقة ختامية لقمة «ريو+20». 
وقـال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأربعاء 
إنه «متفائل بشـكل حذر» في أن المحادثات في ريو سـتتوصل 
لاتفاق بشـأن الوثيقة النهائية، مشـيرا إلى حـدوث تقدم في 

صياغة الوثيقة، لكن مازالت هناك فجوات خطيرة. 

الأمم المتحدة: العالم لم يحقق سوى
4 من اصل 90 هدفا وضعها لحماية البيئة

■ بكـين - د ب أ: دعـا الرئيـس الصينـي هـو جينتـاو امس 
الخميـس زعمـاء دول آسـيا الوسـطى إلـى تعزيز التنافسـية 

وجعل المنطقة بمثابة «قوة دفع» اقتصادية. 
وقال هو خلال قمة منظمة شـنغهاي للتعاون، التي تضم كل 
من الصين وروسـيا وأربع دول من آسـيا الوسـطى، إنه ينبغي 
على الحكومات الإقليمية أن تشـجع التعاون في مجال التجارة 

والاستثمار والبنية التحتية. 
وأوضـح الرئيس الصيني في خطاب بقاعة الشـعب الكبرى 
في بكين «ينبغي أن نجعل منظمة شـنغهاي للتعاون قوة دافعة 
لتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية». وأضاف أنه ينبغي على 
الدول السـت أن تنشـئ شـبكات في مجالات الطيران والسكك 
لتشـجيع  والطاقـة  والاتصـالات  البريـة  والطـرق  الحديديـة 

علاقات أكثر قربا بينها. 
وعقـب القمة  قال هو جينتـاو للصحافيين إن القادة السـتة 
في منظمة شـنغهاي للتعاون اتفقوا على قبول منح أفغانستان 
صفة مراقب في المنظمة وأيضا قبول تركيا كشريك في الحوار . 

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأفغاني حامد 
كرزاي بين القادة الذين حضروا القمة التي افتتحت أمس الأول 

واختتمت امس . 
وذكر مكتب كرزاي إن الرئيـس عقد محادثات في بكين أمس 
مع مسـئولين مـن الشـركة الصينيـة الوطنيـة للبتـرول، التي 
وافقت على إجراء دراسـة جدوى لخط أنابيب غاز معتزم يمتد 

من تركمنستان إلى الصين عبر طاجيكستان وأفغانستان . 
وقال هو إن قادة منظمة شنغهاي للتعاون وافقوا أيضا على 
إعلان بكـين حول التنمية الإقليمية وقواعـد مواجهة «الأحداث 
التـي تعـرض السـلام والأمـن والاسـتقرار الإقليمـي للخطر». 
كمـا اتفقوا على توسـيع التعاون فـي مجالات التمويـل والنقل 

والطاقة والاتصالات والزراعة . 
نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» الرسـمية عن 
هـو القول إنه ينبغـي على منظمة شـنغهاي للتعاون أن تصبح 
«ضامن جدير بالثقة للأمن الإقليمي»، وأن تعارض «قوى الشر 

الثلاثة» المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف الديني. 

الرئيس الصيني يدعو دول آسيا الوسطى 
لتعزيز التنافسية لجعل المنطقة «قوة دفع» اقتصادية

■ مدريد - رويترز: أظهرت أسـبانيا 
امـس الخميـس أنـه لا يـزال بمقدورهـا 
دخول أسـواق الائتمان بتكلفـة مرتفعة 
تحـركات  وسـط  تحملهـا  يمكـن  لكـن 
محمومـة وراء الكواليس لاعـداد حزمة 
انقـاذ أوروبيـة محتملـة لبنوكهـا التـي 

تعصف بها الديون. 
حكوميـة  سـندات  مدريـد  وباعـت 
عشرية بقيمة 2.1 مليار يورو (2.6 مليار 
دولار) في مـزاد ناجح بفائدة تزيد قليلا 
عن سـتة بالمئة ارتفاعا من 5.74 في المئة 
الشـهر الماضي الأمر الذي هدأ في الوقت 
الحالي علـى الأقل المخـاوف التي أثارها 
وزير الخزانة كريستوبال مونتورو يوم 

الثلاثـاء حين قال إن أسـواق السـندات 
مغلقة أمام اسبانيا. 

وبالرغـم من ارتفاع أسـواق الأسـهم 
والسـندات واليـورو بفضـل عوامل من 
بينها التوقعـات بتحرك البنوك المركزية 
لانعـاش النمو الاقتصـادي الضعيف، لا 
تـزال منطقـة اليورو تعانـي من ضغوط 
كـي  العالميـين  والشـركاء  المسـتثمرين 
تتحرك بسرعة وحسم لحل أزمة ديونها 

المتفاقمة. 
وقال أليسـاندرو جيانسـانتي محلل 
فـي  بنـك  أي.ان.جـي  لـدى  السـندات 
امستردام «هناك تحسن في المناخ خلال 
الأيام القليلة الماضية بالنسبة للسندات 

الأسـبانية. الحديـث عـن انقـاذ البنوك 
انحسـار  وراء  السـبب  هـو  الأسـبانية 

العزوف عن المخاطرة في الأسواق». 
وواصلـت فرنسـا ثاني أكبـر اقتصاد 
فـي منطقة اليورو بعد المانيا الاسـتفادة 
مـن وضعها كمـلاذ آمن وباعت سـندات 
بعائـدات  يـورو  مليـار   7.84 بقيمـة 

منخفضة قياسية. 
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  واتصـل 
أوبامـا ورئيسـا وزراء كنـدا واليابـان 
هاتفيا هذا الأسبوع بالزعماء الرئيسيين 
فـي أوروبـا للتعبيـر عـن مخاوفهـم من 
تفاقـم الأزمـة والضغـط من أجـل اتخاذ 

تدابير أقوى. 

أسبانبا تنجح في بيع سندات اقتراض بتكلفة عالية

■ برلــين - د ب أ: لــم يســفر الاجتمــاع الذي 
عقدته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس الخميس 
فــي برلين عن تقارب في وجهات نظر بين البلدين 
في الخلاف حــول الميثاق المالــي الأوروبي الذي 

يهدف إلى ضبط الموازنات. 
وفــي الوقــت نفســه حاولــت ميــركل تبديــد 
المخاوف بشــأن اســتمرار التفاوت فــي معدلات 
النمو فــي منطقة اليــورو حال قامــت العديد من 
دول المنطقة بتعزيز تعاونها في المستقبل، مؤكدة 
خــلال مؤتمر ضــم 93 طالبــا بمكتبهــا وحضره 
كاميــرون ونظيره النرويجي ينز شــتولتنبرغ أن 
الســوق الأوروبيــة المشــتركة هي الرابطــة التي 
تجمع الأعضاء الســبعة وعشــرين فــي الاتحاد 

الأوروبي. 
وبعد الاتفــاق على معايير ضريبــة المعاملات 
الماليــة مــع المعارضــة الألمانيــة تأمل ميــركل في 
التوصــل إلــى اتفاق نهائــي حول الميثــاق المالي 
الأوروبــي فــي ألمانيــا، والــذي من المقــرر إجراء 

محادثات مكثفة حوله خلال الفترة المقبلة. 
وفــي إشــارة إلــى الاجتمــاع المقبل بــين قادة 
الائتــلاف الحاكــم والمعارضة في ألمانيــا والمقرر 
في 13 من الشــهر الجاري قالت ميركل «ســنرى 
الأربعاء المقبل إلى أي مدى وصلنا في هذا الأمر» 
معربة عن تطلعهــا إلى إجراء محادثات بناءة من 

جميع الأطراف. 
وفــي المقابــل جــدد كاميــرون رفضــه فرض 
ضريبــة أوروبيــة موحدة على المعامــلات المالية، 

موضحــا أن ذلــك من الممكــن أن يــؤدي في دول 
أخرى إلى هجرة صفقات مالية منها. 

وذكــر كاميــرون أنــه يتعــين بالطبــع فــرض 
ضرائــب متعقلة على البنوك والمؤسســات المالية 
، موضحــا أن بريطانيا تفعل في ذلك المجال أكثر 
مــن دول أوروبية أخــرى، وذلك في إشــارة إلى 
الضريبة البنكية و ضريبــة الدمغة على تعاملات 
البورصــة. وفي الوقت نفســه أكــد كاميرون أن 
بلاده لن تشــارك في اتحاد بنكــي داخل الاتحاد 

الأوروبي. 
وردا على سؤال ما إذا كان الميثاق المالي سينقذ 
عملة اليورو قالت ميركل «المثياق المالي من الممكن 

أن يكون شرطا ضروريا لذلك لكن ليس كافيا». 
وذكــرت ميركل أنه في أوقات الأزمات الحادة 

يتم اللجوء إلى أدوات التضامن مثل إعادة رسملة 
البنوك المتأزمــة أو جدران الحماية للحيلولة دون 
امتداد الأزمــة إلى دول أخرى، مؤكدة اســتعداد 
بلادها للعمل بهذه الأدوات أينما تكون ضرورية 
وموضحة في الوقت نفسه أن تعزيز التعاون بين 

الدول سيكون أمرا حتميا على المدى الطويل. 
مــن جانبه طالــب كاميرون باتخــاذ إجراءات 
ســريعة ومســتدامة ضد أزمة الديون في منطقة 
اليورو لمكافحة الاضطرابات في الأسواق، وقال 
إنه من المهم أن يكــون هناك خطط ذات مصداقية 
لمكافحة أزمة الديون وتعزيز القدرة على المنافسة، 
مؤكدا أن بلاده ستظل مؤيدة لسوق داخلي نزيه 
ومضيفا أنــه لا يوجد صراع بــين النمو والتحكم 

في عجز الموازنات. 

استمرار تباعد المواقف بين ألمانيا 
وبريطانيا حول ميثاق ضبط الموازنات 

■ برلين - ا ف ب: دعت المستشارة 
الالمانيـة انغيلا ميـركل امس الخميس 
الـى عمليـة طويلة الامد لبنـاء اوروبا 
سياسـية معززة بينما تهـز ازمة مالية 
اسـبانيا ويطالـب شـركاؤها بحلـول 

فورية.
وقالـت ميـركل فـي مقابلـة متلفزة 
«نحن بحاجة لاوروبا اكثر فاعلية (...) 
لوحدة في الميزانية (...) ونحتاج قبل 
كل شـىء الى وحـدة سياسـية. علينا 
التخلـي تدريجيا لاوروبـا (للاتحاد) 

عن صلاحيات». 
واضافـت «لكـن علينـا الا نبقى في 
حالـة جمـود لان هـذا البلـد او ذاك لا 
يريد السـير في هذا الاتجـاه»، ملمحة 
بذلك الى قبولها باتحاد اوروبي تسير 

بسرعتين. 
لكـن في الوقت نفسـه، قالت ميركل 

ونعطـي  منفتحـين  نكـون  ان  «علينـا 
الامكانية للجميع للمشاركة». 

وذكـرت حريـة التنقـل فـي اوروبا 
التـي تنظمها اتفاقات شـنغن ووجود 
منطقة اليـورو بحد ذاتها كمثالين على 
مجالات يتحرك فيها الاتحاد الاوروبي 

بسرعات متفاوتة. 
وحـول القمة المرتقبة جـدا للاتحاد 
الاوروبـي، التـي سـتعقد فـي 28 و29 
حزيران/يونيـو في بروكسـل، سـعت 
ميركل كعادتها الى التقليل من النتائج 
المتوقعـة مـن اللقـاء مؤكـدة ان انقاذ 
اوروبا سـيتم عبـر اجـراءات بنيوية 

على الامد الطويل. 
وقالت انها لا تعتقد ان «قمة واحدة 
قادرة على حل شـىء دفعـة واحدة»، 
موضحـة انهـا تريـد ان تعـرض علـى 
شـركائها في القمـة اقتراحـا لبرنامج 

عمل هدفه تحقيق اتحاد سياسي. 
بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  وطلـب 
اوبامـا ورئيـس الـوزراء البريطانـي 
ديفيـد كاميـرون الـذي سـيزور برلين 
الخميس «خطة فورية لتسوية الازمة» 
فـي منطقة اليـورو، كما كانت المسـالة 
موضـع مناقشـات جـرت الاربعاء بين 
اوبامـا ونائب رئيس الوزراء الصيني 

المكلف الاقتصاد وانغ كيشان. 
الالمانيـة  المستشـارة  وتتعـرض 
تطالـب  التـي  فرنسـا  مـن  لضغـوط 
باجراءات سـريعة من اجـل النمو من 
بينها اصدار سـندات اوروبية تسـمح 
بتبادل ديون مختلف الدول وتخفيف 

العبء عن اضعفها. 
وتشكل اسـبانيا وقطاعها المصرفي 
للقلـق  الرئيسـي  المصـدر  المضطـرب 
الخميس، حيث تقوم باصدار سـندات 

بفوائد سـجلت ارتفاعا كبيرا متخطية 
عشـر  علـى  بالمئـة)   6,044) بالمئـة   6

سنوات لمجموع 2,074 مليار يورو. 
الا ان البورصات الاوروبية لم تتأثر 
علـى ما يبدو بارتفـاع معدلات الفائدة 
هذا وسـجلت ارتفاعا اليـوم بعيد بدء 
العملية. كما استفادت من اعلان البنك 
المركـزي الاوروبي امس الذي سـيمدد 
القروض غيـر المحدودة الـى مصارف 
المنطقة وفتح الباب لخفض في معدلات 

الفائدة الشهر المقبل. 
سـتكون  الموعـد،  ذلـك  وحتـى 
استحقاقات سياسية حاسمة قد مرت، 
تتمثل بالانتخابات التشـريعية في كل 
من اليونان وفرنسـا فـي 17 حزيران/

يونيو. 
مـن جهـة اخرى، كشـف اسـتطلاع 
للـرأي نشـرت نتائجـه الخميـس ان 

اكثر مـن ثلاثة ارباع الالمان (78 بالمئة) 
يعتقـدون ان «الاسـوأ قـادم فـي ازمة 
منطقـة اليـورو»، لكـن سـبعين بالمئة 
واثقون من ان اوروبا سـتتجاوز هذه 

الازمة الحالية واليورو سيستمر. 
مجـددا  ميـركل  واوضحـت 
اوروبـا.  فـي  للنمـو  اسـتراتيجيتها 
وقالـت ان «تعزيـز الميزانيـة والنمـو 
ان  مؤكـدة  واحـدة»،  لعملـة  وجهـان 
النمو يجب ان ينتج عن قدرة تنافسية 

معززة في مختلف دول الاتحاد. 
وقالت «علينا، كل دولة في اوروبا، 
مواجهـة نقـاط ضعفنـا». وتابعت ان 
بشـكل  ننتـج  ان  «تعنـي  التنافسـية 
يسـمح لنـا بالبيـع فـي كل مـكان فـي 
العالـم». واضافت «هذا مـا ادافع عنه 
فـي  اجمـاع  موضـع  هـذا  ان  واعتقـد 

اوروبا». 

ميركل تدعو لتعزيز الوحدة السياسية لاوروبا للخروج من الازمة

أ: قـال مسـؤول فـي بروكسـل إن  ■ بروكسـل - د ب 
مسـاعدة الاتحاد الأوروبي لإسبانيا لإعادة رسملة بنوكها 
«أمـر محتمـل»، لكن لم تتـم بلورة الخطط بعـد لأنه لم يتم 

التقدم بطلب بذلك من مدريد حتى الآن. 
قـال أمـادو ألتافاج المتحـدث باسـم المفـوض الأوروبي 
للشـؤون الاقتصادية أولي رين إنه إذا كان صندوق إعادة 
هيكلـة البنـوك الوطنيـة الإسـباني (إف.آر.أو.بـي) «غير 
كاف فـإن الأدوات الأوروبيـة وصنـدوق الاسـتقرار المالي 
الأوروبـي موجـودة وستسـمح بتقـديم قـروض لعمليات 

إعادة الرسملة تلك». 
وأضـاف ألتافـاج أن «هذا الاحتمـال قائم لكنـه احتمال 
نظـري فـي الوقـت الحالـي لعـدم وجـود طلـب» مجـددا 
تأكيـده علـى أن المطلوب في البداية هـو أن يحدد المدققون 
الخارجيـون حجـم الأمـوال التـي تحتـاج إليهـا البنـوك 

الإسبانية بالفعل. 
وأشار المتحدث إلى أن التقديرات التي يتم تداولها حاليا 
في وسـائل الإعلام وتتراوح مـن 40 إلى 80 مليار يورو(50 

إلى 100 مليار دولار) «ليست جادة». 
وكانـت صحيفـة (آيه.بي ثي) الاسـبانية قـد ذكرت في 
وقت سـابق امـس ان تقريـر صنـدوق النقد الدولـي الذي 
سينشر يوم الاثنين قدر بما بين اربعين وثمانين مليار يورو 

قيمة المبلغ الضروري لانقاذ المصارف الاسبانية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر اطلعت على التقرير ان 

الصندوق يطرح سيناريوهين. 
ويأخـذ السـيناريو الاول فـي الاعتبـار الوضـع الحالي 
وبقـدر الاحتياجات باربعين مليار دولار تخصص لمجموعة 
مـن عشـرة مصـارف بينهـا بانكيـا الـذي تنـوي الدولـة 
الاسـبانية انقـاذه بمسـاعدة تاريخيـة تتجـاوز 23 مليـار 
يورو.  اما السـيناريو الثاني فيتحدث عن وضع اسوأ يركز 
خصوصا على حدوث انكمـاش كبير ويتطلب ثمانين مليار 
يـورو لانقاذ النظـام المالي الاسـباني. الا ان مصـادر قالت 

للصحيفة ان هذا الامر «ليس واقعيا». 
وسـتتخذ مدريد خلال 15 يوما قرارا حول اعادة رسملة 
مصارفهـا وبالنتيجة حول طلب مسـاعدة دوليـة، كما قال 
يـوم الاربعاء وزير المال الاسـباني لويـس دي غويندوس 

في البرلمان الاوروبي في بروكسل. 
والـى جانـب تقريـر الصنـدوق، تنتظـر مدريـد ايضـا 
تقرير المكتبين الخاصين للتدقيق الحسـابي رولان بيرجيه 

واوليفر وايمن حول الاحتياجات لانقاذ المصارف. 
ويـرى المحللون ان المبلـغ الضروري يتراوح بين سـتين 
ومئتي مليار يورو لكن وزير الميزانية الاسباني اكد الثلاثاء 

ان المبلغ «لن يكون كبير جدا». 

الاتحاد الأوروبي: انقاذ البنوك
 الاسبانية ماليا «أمر محتمل» 

اليمـين  يقـدم  ب:  ف  ا   - اثينـا   ■
الحصـن  انـه  علـى  نفسـه  اليونانـي 
الاخير للابقاء على اليونان في منطقة 
اليـورو والضامن لمكانتهـا في الاتحاد 
الاوروبـي، وذلـك قبل عشـرة ايام من 
الانتخابات التشريعية التي يتوقع ان 

تكون نتائجها متقاربة جدا.
الديموقراطيـة  حـزب  يتـردد  ولـم 
الجديدة برئاسة انطونيس ساماراس 
شـريط  فـي  اطفـال  اسـتخدام  فـي 
تلفزيونـي لتضخيم الرهان عبر تمرير 
رسـالة للناخبين البالغ عددهم تسـعة 
ملايـين دعيـوا مجـددا الـى صناديـق 

الاقتراع. 
وفـي  صغيـرة  تلميـذة  وتسـاءلت 
عينيهـا قلـق «واليونـان، أليسـت في 
اليـورو؟ لكن لمـاذا؟». وبقي اسـتاذها 
صامتـا والحـزن الشـديد بـاد عليـه. 
ويظهـر الشـعار «اليونـان بحاجة الى 

اقتراع مسؤول». 
سـاماراس  انطونيـس  واعـرب 
(62 عامـا) امـس الخميـس عـن قلقـه 
امـام منتجـي الفواكـه والمصدرين الى 

الاتحـاد الاوروبي في شـمال اليونان. 
وقال «في 17 حزيران/يونيو، لن يكون 
اليورو وحده الرهان وانما مكانتنا في 

اوروبا». 
لكن حزب سيريزا اليساري المتشدد 
الديموقراطيـة  حـزب  علـى  احتـج 
الجديـدة، معتبـرا ان موقفـه المعـادي 
لليـورو  وليـس  التقشـف  لاجـراءات 
مضحك جـدا. وقال زعيمه اليكسـيس 
يـدع  لـم  انـه  عامـا)   37) تسـيبراس 
الـى الخـروج من منطقـة اليـورو امام 
الـدول  مجموعـة  فـي  دبلوماسـيين 
العشرين. وقال ان «برنامجنا لا يهدف 
الـى الخـروج مـن الاتحـاد الاوروبـي 

ومنطقة اليورو كما يؤكد خصومنا». 
وفـي لقـاء انتخابي اسـتعاد حزب 
مكـررا  الهجوميـة،  لهجتـه  سـيريزا 
مـرة اخرى وعـده بانه في حـال فوزه 
سيلغي «المذكرة»، اي برنامج اجراءات 
التقشف المرتبط بخطة المساعدة المالية 
لليونان التي وضعها الاتحاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي. 
واضاف امـام انصاره المجتمعين في 

الويزيس، البلدة الشعبية القريبة من 
اثينا، ان «هؤلاء الفاعلين في مؤسسات 
منطقة اليـورو الذيـن يهددوننا اليوم 
بوقـف القـروض سـيأتون للتفـاوض 

معنا غدا». 
الاسـتحقاق  يقتـرب  حـين  وفـي 
الانتخابـي، تبقـى مناظـرة تلفزيونية 
بـين سـاماراس وتسـيبراس غامضة. 
وتحولـت النقاشـات عبـر تويتـر بين 
الـى  الانتخابيـة،  الحمـلات  مديـري 

اتهامات متبادلة. 
التـي  الـراي  اسـتطلاعات  وتضـع 
سـمح بتنظيمهـا فـي نهايـة الاسـبوع 
الماضـي وغيرها من المشـاورات شـبه 
الديموقراطيـة  حزبـي  الرسـمية، 
الجديـدة وسـيريزا فـي المقدمـة امـام 
التشـكيلات الاخرى، مع تقدم بسـيط 

لحزب اليمين. 
والحزب الذي يحل اولا سـيحصل، 
ايـا كان الفـارق، على «مكافـأة» تتمثل 
في 50 نائبا من اصل الـ300 في البرلمان 
مما يوفر له تقدما اكيدا لتشكيل غالبية 

او ائتلاف حكومي. 

اليمين يقدم نفسه على انه الحصن الاخير
لابقاء اليونان بمنطقة اليورو مع تخفيف التقشف

■ الجزائـر - يـو بي اي: قـال مدير الوكالـة الوطنية 
الجزائريـة لتطوير الإسـتثمار عبد الكـريم منصوري إن 
بـلاده بحاجـة إلى اسـتثمارات أجنبية مباشـرة منتجة 
لتقليـص وارداتهـا التـي بلغـت 46 مليـار دولار أمريكي 

العام 2011.
وأوضـح منصـوري في تصريح له امـس الخميس أن 
«الجزائر بحاجة إلى استثمارات أجنبية منتجة أكثر من 
مجرد تبادلات تجاريـة لتقليص وارداتها التي تزداد من 

سنة إلى أخرى».
وقـال «إن الجزائر تسـعى إلى اسـتبدال احتياجاتها 
الكبيـرة مـن الاسـتيراد بإنتـاج وطنـي، والمسـتثمرون 
الأجانـب مدعـوون إلـى المسـاهمة فيـه من خـلال إقامة 

شراكات تعود بالفائدة على الطرفين».
وتابـع «إن الجزائـر تأمل باسـتبدال وارداتها بإنتاج 
وطنـي والنشـاطات المتولـدة عـن المخطـط الخماسـي 
2010 - 2014 (خصصـت لـه الحكومـة 286 مليـار دولار 
المؤسسـات  بسـهولة  تتحملهـا  أن  يمكـن  أمريكـي)، 
الصغيـرة والمتوسـطة»، مشـيرا إلـى أن وكالتـه أعـدت 

بورصة للشراكات في متناول كل مستثمر.
 وبلـغ حجـم واردات الجزائـر 46 مليـار دولار العـام 
2011 منها 3 مليارات دولار من واردات القمح و1.7 مليار 

من واردات الدواء.
مختلـف  فـي  مشـاريع  الشـراكة  بورصـة  وتقتـرح 
القطاعـات مثل مواد البنـاء (10 مشـاريع) والصناعات 

والصناعـة   (8) الكيميائيـة  والصناعـة   (18) المختلفـة 
الغذائية (22) والصحة (6) والسياحة (6).

وقـال منصـوري «إن «هذه المشـاريع يقـوم أصحابها 
بصياغتهـا والذين يأملون في لقاء رجـال أعمال أجانب 

لإنشاء شركات مختلطة والإنتاج في الجزائر».
وأعـرب عـن ارتياحـه لانخفاض تصنيـف الخطر في 
الجزائـر من العـام 1998 إلى العام 2010، مشـيرا إلى أن 

كل مؤشرات الإقتصاد الكلي «في الأخضر».
وأشـار إلى أن «الجزائر وقعـت على جميع الاتفاقيات 
المتعـددة الأطـراف والثنائيـة منها 44 اتفاقية لتشـجيع 
وحماية الاستثمار، و24 اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي 

بالإضافة إلى انضمامها لمختلف الاتفاقيات الدولية».
حـق  الجزائـر  يمنـح  الـذي   51/49 قانـون  وحـول 
الحصول على اعلى نسـبة في أي اسـتثمار أجنبي، قال 
منصـوري «إن هـذا الإجـراء جاء في سـياق جد خاص 
للأزمة المالية الدولية التي ما زالت تأثيراتها موجودة.. 
وهذه القاعدة لم تشكل عائقا أمام الاستثمارات والدليل 
على ذلك فقد لاحظنا في سنة 2011 مثلا أن الاستثمارات 

الاجنبية في الجزائر تضاعفت بثلاث مرات».
وأضاف «نشـهد اليوم عودة متعاملين في الاستثمار 
الجاد فـي الجزائر حيـث كانت الاسـتثمارات الأجنبية 
فـي سـنة 2011 تبلـغ 30٪ مـن الاسـتثمارات المصرح 
بهـا عمومـا علـى مسـتوى الوكالـة الوطنيـة لتطويـر 

الاستثمار».

الجزائر تحتاج لاستثمارات أجنبية 
منتجة لتقليص قيمة وارداتها التي 
بلغت 46 مليار دولار في 2011
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أ: بـدت المشـكلة  ـ د ب  ■ جنيفينـو (بولنـدا) 
الأزليـة بـين لاعبي ناديـي ريال مدريد وبرشـلونة 
الأسـبانيين شـيئا من الماضي قبل أن يفتح تشـافي 
هيرنانديز الجـراح القديمة من جديـد قبل انطلاق 
مشوار أسبانيا ببطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم 

«يورو 2012». 
حيث قال صانع ألعاب برشـلونة فـي مقابلة مع 
قنـاة «كانال بلـوس» التليفزيونية هذا الأسـبوع: 
«هنأناهـم عندمـا فـازوا ، فهـذه رياضـة رغـم كل 
شـيء.  أظهرنا لهم قدرا كبيرا من الاحترام ولكنني 

لم أجدهم يفعلون الأمر ذاته معنا». 
وفاجأ هذا التعليق الكثيرين في معسكر المنتخب 
الأسـباني التدريبـي بمدينة جنيفينـو البولندية ، 
حيث أبدى غالبيتهم اسـتيائهم من سـوء التوقيت 
الـذي قيل فيـه هذا التعليـق والذي يأتـي قبل أيام 
قليلة من مباراة أسبانيا الافتتاحية في يورو 2012 
أمام إيطاليا يوم الأحد المقبل وتسـتهل أسـبانيا به 

رحلتها للدفاع عن لقبها الأوروبي. 
ورفضـت جميع مصـادر اتحاد الكرة الأسـباني 
دون اسـتثناء التعليق العلني على هذا الأمر ، على 
أمـل أن تقوم المباراة المنتظرة نفسـها أمـام إيطاليا 

بإنهاء هذا الجدل. 
مـن جانبه ، حـاول ألفـارو أربيلـوا مدافع ريال 
مدريد تهدئة الأمور قليلا خلال مؤتمر صحفي أمس 

الأربعاء. 
وقـال أربيلوا: «نعرف الفـرق جيدا بين وجودنا 

مع أنديتنا ووجودنا مع المنتخب الوطني». 
وطالـب مدافع ريال مدريد ببـذل الجهد من أجل 
تجـاوز هذه التوتـرات من أجل المنتخب الأسـباني 
حيـث أضاف: «لو كانت هنـاك خلافات ، فنحن هنا 

للتقليل منها». 
وبـدأت الخلافـات تعـرف طريقها إلـى صفوف 
المنتخـب الأسـباني حامل لقب بطولـة كأس العالم 
فـي نيسـان/أبريل 2011 عندما خـاض قطبا الكرة 

الأسـبانية ، ريـال مدريد وبرشـلونة ، سلسـلة من 
المواجهات المتتالية في أكثر من بطولة. 

فقـد وقـع أكثـر من حـادث فـي هـذه المواجهات 
تضمنوا العديـد من لاعبي المنتخب الأسـباني مثل 
إيكر كاسياس وسـيرخيو راموس وألفارو أربيلوا 
وتشابي ألونزو وجيرارد بيكي وتشافي وآخرين. 
واستمرت الأزمة عندما التقى الفريقان من جديد 
في مباراة كأس السوبر الأسبانية في بداية الموسم 
الماضي.  ففي تلـك المباراة أصاب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو ، مـدرب ريال مدريد ، عـين تيتو فيلانوفا 
مساعد بيب جوارديولا آنذاك الذي خلفه لاحقا في 

تدريب برشلونة. 
كما شـكك كاسـياس نفسـه فـي فوز برشـلونة 
بتلـك المبـاراة ، قبـل يعلـن حـارس ريـال مدريـد 
وقائد المنتخب الأسـباني لاحقا أنه اتصل بتشـافي 

وكارلس بويول لمحاولة تهدئة الأمور. 
مـن  الكثيـر  تركـت  الحرائـق  هـذه  كل  ولكـن 

الجمـرات التي بـدأت تظهر بشـكل أكبر علـى مدار 
الشـهور. فعلى سبيل المثال ، اعترف فيسينتي ديل 
بوسكي مدرب أسـبانيا قبل يورو 2012 بأن الأمور 

ليست مثالية بين راموس وبيكي. 
بيكـي  يتوافـق  لـم  «إذا  بوسـكي:  ديـل  وقـال 

وراموس سويا ، فسيكونا مجبران على ذلك». 
ولكن تصريحات تشـافي الأخيرة جاءت لتثبت 
أن الخلافـات بين لاعبي ريال مدريد وبرشـلونة لم 

تنس بعد على مستوى المنتخب. 
وفي حوار خاص قبـل بطولة يورو 2012 صرح 
ديـل بوسـكي قائـلا: «بالتأكيـد يقلقني مـا حدث ، 
ولكننـا الآن اسـتفدنا ممـا حـدث فـي الماضـي فقد 
أصبـح لـدى اللاعبين خبرة ممـا مروا به مـن قبل. 
لقـد علموا أن هذه التوترات لـن تفيد أي منهم على 

المستوى الشخصي». 
ولكنـه ربمـا يضطر لتوصيـل هذه الرسـالة من 

جديد للاعبيه. 

برشلونة وريال مدريد يحملان جراحهما إلى معسكر أسبانيا 

يخـف  لـم  أ:  ب  د  ـ  (بولنـدا)  جنيفينـو   ■
الأسباني بيدرو رودريجيز الخميس أن منتخب 
بـلاده حامل اللقـب هو «المرشـح الأكبـر» للفوز 
ببطولـة الأمم الأوروبيـة لكـرة القـدم ، رغم أنه 
طالـب بالتحـرك «خطـوة خطـوة» فـي طريـق 

اللقب. 
وقـال مهاجـم برشـلونة فـي مؤتمـر صحفي 
«الضغط دائما ما تحملنـاه بالنظر إلى أننا نملك 
أفضـل لاعبـي العالم. إننـا أبرز المرشـحين ، لكن 
سـيكون  الأوروبيـة  الأمم  كأس  نحـو  الطريـق 
طويلا للغاية وشـاقا ، ولابد مـن التحرك خطوة 

بخطوة». 
واعتـرف بدرو بأن الشـكوك سـاورته خلال 
الموسم حول قدرته على الانضمام لقائمة أسبانيا 
فـي البطولـة ، لكن بمجرد أن تحقـق ذلك الهدف 
بات على اسـتعداد للمسـاعدة بالقـدر والكيفية 

التي يراها المدير الفني فيسنتي دل بوسكي. 
مـن  وكان  كثيـرة  إصابـات  «عانيـت  وقـال 
الصعب علي اللعب أساسيا (مع برشلونة). لكن 
لحسن الحظ تمكنت من إنهاء الموسم بشكل جيد 

وبثقة. الآن علي بذل اقصي جهد «. 
وقلـل الجناح الأسـباني ، الذي بـدأ مونديال 
وأنهـاه  البـدلاء  مقاعـد  علـى  أفريقيـا  جنـوب 
أساسـيا ، من أهمية دفع دل بوسـكي به في مركز 
الظهير الأيسر خلال تدريب أمس الأربعاء: «ذلك 

أمر جيد كي أكتسب لياقة المباريات». 
وأعـرب اللاعب عن ثقته في تقـديم دور كبير 
مـع المنتخـب «إنني فـي حالة جيـدة بدنيا وذلك 
أمر جيد بالنسـبة لي. بعد ذلـك على المدير الفني 
أن يقـرر إذا ما كنت قادرا على إفادة الفريق. لابد 
أن يكـون اللاعـب في قمـة مسـتواه عندما يقوم 

بيدرو يعتبر أسبانيا المرشح الأكبر للقب أمم أوروبا 

■ جنيفينـو (بولنـدا) ـ د ب أ: لـو كان مـن المؤكد أن 
كـرة القـدم تقـدم دائما فرصـا فوريـة للثأر ، فـلا يوجد 
مكان أفضل من بطولـة الأمم الأوروبية من أجل الانتقام 

لإهانات سابقة. 
ذلك مـا يفكر به لاعبو بايرن ميونيـخ ، الذين حرموا 
هـذا الموسـم مـن ثلاثـة ألقـاب فـي اللحظـات الأخيرة. 
أو لاعبـو أتلتيـك بيلبـاو الذيـن خسـروا فـي مباراتـين 
نهائيتـين. أو لاعبـو مانشسـتر يونايتـد الـذي حرمهم 
سـيتي لقب الدوري الإنكليزي في الوقـت بدل الضائع. 
أو حتـى برشـلونة ، الذي لم يحتفل هذا الموسـم سـوى 
فـي بطولـة كأس الملـك.  وتمثـل أكثر الحـالات وضوحا 
تلـك التي تتعلـق بالجناح الهولندي أريـين روبن. فبعد 
خسـارته نهائـي المونديال أمام أسـبانيا قبـل عامين في 
الدقائـق الأخيرة من الوقت بدل الضائع ، عاد هذا العام 
ليخسـر لقبي الدوري والكأس في ألمانيا أمام بوروسـيا 
دورتمونـد ، فضـلا عـن لقـب دوري أبطال أوروبـا أمام 

تشيلسي الإنكليزي. 
وفـي نهائـي المونديـال أهدر روبـن انفـرادا صريحا 
أمام إيكر كاسـياس. وفي الموسم الحالي أطاح بضربتي 
جـزاء كان مـن الممكـن أن يغيـرا الكثيرا أمام بوروسـيا 

وتشيلسي. 
لكـن روبن يقبل الفرصة الجديـدة المقدمة له من أجل 

الثـأر لكرامته. ويوضح اللاعب «مـن الجيد امتلاك تحد 
جديد بـدلا من الحصول على إجـازة. ربما ترى زوجتي 

الأمر بشكل مشابه ، فلم تكن لتصبح إجازة ممتعة». 
وأدلى مانويل نيوير حارس بايرن ميونيخ والمنتخب 
الألماني مؤخرا بتصريحات مشـابهة: «بالنسبة للاعبي 
بايـرن ، تقـدم بطولـة الأمم الأوروبية الفرصـة الكبرى 

لحصد لقب. ونحن نريد الاستفادة من هذه الفرصة». 
وهناك قضية أخرى تتعلق بفرانك ريبيري. فالجناح 
الفرنسي لبايرن ميونيخ يحتاج إلى تقديم بطولة قارية 
جيـدة بعد موسـمه الباهت ، فضلا عما شـهده مونديال 
جنـوب أفريقيا من اتهامه بقيادة تمـرد ضد المدير الفني 

للديوك في ذلك الحين ريمون دومينيك. 
وأوضـح ريبيري قبل السـفر إلـى بولنـدا وأوكرانيا 
«لقد أعدت بناء علاقتي مـع الجماهير. إنه أمر جيد على 

المستوى الذهني». 
وكان أتلتيـك بيلبـاو مـن الفـرق الأخـرى التي بكت 
في نهاية الموسـم بعد أن خسـر بوضوح نهائي بطولتي 
مدريـد  أتلتيكـو  أمـام   ، الملـك  وكأس  أوروبـا  دوري 

وبرشلونة على الترتيب ، صفر/3 . 
وتضـم أسـبانيا كلا مـن فيرناندو يورينتـي وخافي 
مارتينيز ، وهما اثنان من أغلى لاعبي الفريق الباسـكي 
وأكثرهـم تعرضـا للانتقاد بعد مسـتواهما في المباراتين 

النهائيتين. 
وصـرح مارتينيـز لدى وصولـه إلى بولنـدا من أجل 
الاسـتعداد للبطولـة «كانـت لحظـات صعبـة للغايـة ، 
مريـرة جدا. لم نكن نرغب فـي مغادرة المنزل. لكننا الآن 
يمكننا النهوض واسـتخراج أمور إيجابية من التجارب 
السـيئة. يمكننا التعلم من أجل إخـراج الأفضل في المرة 
المقبلة».  وكان مانشسـتر يونايتـد تحديدا أحد ضحايا 
أتلتيـك بيلبـاو فـي دوري أوروبـا. الموسـم بشـكل عام 
كان سـيئا بالنسـبة للفريق الإنكليـزي ، الذي تابع لقب 
الدوري وهو يفلت من بين يديه بسبب هدف في الدقيقة 
الرابعـة من الوقت بدل الضائع لسـيتي في مرمى كوينز 

بارك رينجرز. 
ويتولى واين روني قيادة هجوم مانشسـتر يونايتد 
والمنتخـب الإنكليـزي. لكنه لـن يتمكن من المشـاركة مع 
منتخـب بلاده حتى المباراة الثالثة والأخيرة من مرحلة 
المجموعات ، حيث يغيب عن أول مباراتين للإيقاف. وهو 

يدين بشيء لنفسه ولجماهيره. 
لكـن اللاعب لن يبـدأ البطولـة الأوروبية فـي أفضل 
صـورة ، بعد أن التقطت لـه صور في لاس فيجاس وهو 
يحمـل زجاجة من الجعة في يده ، الأمر الذي كلفه مزيدا 
مـن الانتقادات. ولا يوجد ما هـو أفضل من مباراة جيدة 

من أجل وأد الانتقادات. 

عندما تتحول بطولة الأمم الأوروبية إلى مكان لاستعادة الهيبة 

أ:  ب  د  ـ  (بولنـدا)  كراكـوف   ■
أدان المـدرب بيـرت فان مارفيـك المدير 
الفنـي للمنتخب الهولنـدي لكرة القدم 
صـدرت  التـي  العنصريـة  الهتافـات 
مـن مجموعـة صغيـرة من المشـجعين 
الأول  التدريـب  خـلال  البولنديـين 

للفريق بمدينة كراكوف البولندية. 
تدريبـه  الهولنـدي  المنتخـب  وأدى 
لبـدء  اسـتعدادا  كراكـوف  فـي  الأول 
الأمم  كأس  بطولـة  فـي  مسـيرته 
ببولنـدا   (2012 (يـورو  الأوروبيـة 

وأوكرانيا. 

وقـال فـان مارفيك ، فـي تصريحات 
صحيفـة  إلـى  التهكـم  عليهـا  يغلـب 
«ألجمينة داجبلاد» الهولندية ، «نعرف 

الآن ما ينتظرنا. بيئة مدهشة». 
ولجـأ مجموعة من رابطة مشـجعي 
فيسـلا  لنـادي  المؤيـدة  الألتـراس 
الهتافـات  إلـى  البولنـدي  كراكـوف 
العنصريـة ومحاكاة القرود مع كل كرة 
يلمسـها اللاعبـون أصحـاب البشـرة 
السـوداء في المنتخب الهولندي وذلك 

خلال تدريبات الفريق. 
ورد فـان مارفيـك سـريعا على هذه 

السلوكيات بنقل التدريبات إلى الجهة 
المقابلة من الملعب بعيدا عن الجهة التي 

يتواجد فيها المشجعون. 
ويضـم المنتخـب الهولنـدي بعـض 
اللاعبـين أصحـاب البشـرة السـوداء 
مثل نيجـل دي يونج وجيترو فيليمس 
وميشـيل فـورم وجريجـوري فان دير 

فيل ولوسيانو نارسينج. 
وقـدم مسـئولو المنتخـب الهولندي 
مذكـرة بالواقعة إلى الاتحاد الأوروبي 
للعبـة (يويفـا) ولكـن كلا مـن الاتحاد 
الهولندي للعبة وفان مارفيك لم يحتج 

رسميا حسبما أكد المتحدث عن اليويفا 
الخميس.  ووجه المشـجعون قدرا أكبر 
من الاحتجاجات إلى اليويفا نفسه من 
خلال حذف شـعار البطولـة من إحدى 
اللافتـات بسـبب غضب سـكان مدينة 
كراكـوف من عـدم اسـتضافة مدينتهم 

لأي مباراة بهذه البطولة. 
وبعيـدا عن هـذه الأحـداث ، أبدى 
ارتياحـه  عامـا/   60/ مارفيـك  فـان 
للاسـتقبال الذي وجـده الفريق بهذه 
المدينـة حيـث حضـر 25 ألف مشـجع 

تدريبات الفريق. 

فان مارفيك يشجب السلوكيات العنصرية
■ كراكوف (بولنـدا) ـ د ب أ: نفض  ضد المنتخب الهولندي في تدريبه الأول ببولندا 

المهاجم الدولي آريين روبن عن نفسـه 
أحزان الهزيمة مع فريقه بايرن ميونيخ 
الألماني فـي نهائي دوري أبطال أوروبا 
ليركـز جهـوده الآن علـى الفـوز بأول 

ألقابه الدولية مع المنتخب الهولندي. 
وأكـد اللاعـب ، أنـه لا يفكـر حاليـا 
مـع  مسـيرته  سـوى  شـيء  أي  فـي 
المنتخـب الهولنـدي فـي بطولـة كأس 
الأمم الأوروبيـة القادمة (يورو 2012) 

ببولندا وأوكرانيا. 
وتنطلـق فعاليـات البطولـة اليـوم 
الجمعة وتستمر حتى أول تموز/يوليو 
المقبـل. ويخـوض المنتخـب الهولندي 
فعاليـات الـدور الأول للبطولـة ضمن 
المجموعـة الثانيـة الصعبـة (مجموعة 
الموت) التي يتنافس فيها مع منتخبات 

ألمانيا والبرتغال والدنمارك. 
وقـال روبـن /28 عامـا/ :»تخـوض 
مثل هذه البطولة بهدف الفوز باللقب. 

إنها الثقة التي تحتاجها». 
ويسـتمتع روبن حاليا بالتدريبات 
مـع المنتخب الهولندي بعـد نحو ثلاثة 
أسـابيع من إهداره ضربة الجزاء التي 
احتسـبت لبايرن في الوقـت الإضافي 
مـن المبـاراة النهائيـة لـدوري الأبطال 
التـي حسـمها تشيلسـي لصالحه عبر 
ضربـات الترجيـح التـي احتكـم إليها 

الفريقان. 
ولم تكن الخسـارة في نهائي دوري 
الأبطـال هـي الصدمـة الأولـى لروبـن 
حيث سـبق له أن خسر نهائي البطولة 
نفسـها مـع بايـرن أمـام إنتـر ميـلان 
الإيطالـي فـي عـام 2010 ثم خسـر في 
العام نفسه مع المنتخب الهولندي أمام 
نظيره الأسباني في نهائي كأس العالم 

بجنوب أفريقيا. 
ويخوض روبن فعاليات يورو 2012 
بعدما أحـرز مع بايرن المركز الثاني في 

ودوري  ألمانيـا  وكأس  دوري  مـن  كل 
أبطال أوروبـا ويتمنى ألا يواجه نفس 
المصير الـذي لاقاه مايكل بـالاك القائد 
السـابق للمنتخب الألمانـي والذي فاز 
الوصيـف  بلقـب  بـلاده  منتخـب  مـع 
فـي بطولـة كأس العالـم 2002 بكوريا 
الجنوبيـة واليابان بعدمـا فاز مع باير 
ليفركوزن بمركز الوصافة أيضا في كل 
مـن دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال 

أوروبا. 
وقـال روبـن :»يظـل هذا في رأسـك 
على مدار ما تبقى من مسيرتك الكروية. 
مـا زال أمامي عـدد قليل من السـنوات 
كلاعب. ولكن ، عندما تنظر إلى مسيرة 
طويلة ، تكـون هذه هي اللحظات التي 

تتذكرها». 
وأضـاف :»شـاركت حتـى الآن فـي 
المباراة النهائية مرتـين ببطولة دوري 
أبطال أوروبا وفـي نهائي كأس العالم 
وخسـرت فـي كل مـن هـذه المباريـات 
الألقـاب  مـن  بقليـل  فـزت  النهائيـة. 
المحليـة على مسـتوى الأنديـة ولكنني 
مـا زلت أفتقـد الألقـاب الدوليـة... من 
المؤكد أن ذلك أمر محير بعض الشـيء. 
كنـت قريبا في مـرات قليلة ثـم أهدرت 

الفرصة». 
وقـال روبـن إن المنتخـب الهولندي 
لديه فرصـة جيدة للتقدم حتى النهاية 
فـي يـورو 2012 لأن الفريـق لم يشـهد 
تغييرات كبيرة عما كان عليه في كأس 
العالـم 2010 مشـيرا إلـى أن المنتخـب 
الهولندي لا يريد الانتظار مجددا حتى 

كأس العالم 2014 ليبحث عن لقب. 
وأوضـح :»مـن المميـزات أن الفريق 
يتدرب سـويا منذ عامـين. يعلم كل منا 
بجنـوب  العالـم  كأس   . جيـدا  الآخـر 
أفريقيـا كانـت تجربـة رائعـة. ولذلـك 
بحمـاس   2012 يـورو  سـنخوض 

شديد». 

المهاجم الهولندي روبن ينفض عن نفسه أحزان ميونيخ 

المدرب باختياراته». 
واعترف بيدرو بأن غياب زميله في برشلونة 
ديفيـد فيا «كان صدمة كبيرة»، سـواء بالنسـبة 
للمنتخـب أو للنـادي. وأوضـح «إنـه لاعب مهم 

للغايـة بالنظـر إلـى الأهـداف التـي أحرزهـا ، 
وللإمكانيات التي يتمتع بها». 

وأضاف «لكننا جميعا نتدرب بقوة كبيرة». 
وأخيـرا أبرز بيـدرو الاسـتقبال الحـار الذي 

حظـي به المنتخب الأسـباني في بولنـدا «في كل 
الأماكـن التي يذهـب إليها الفريق يتم اسـتقباله 
بحب كبير. بالنسبة لنا ذلك أمر شديد الأهمية». 
المنتخـب  لاعبـو  أعـرب  اخـرى  جهـة  ومـن 

فرناندو توريس نجم منتخب اسبانيا ينفرد بالكرة

المنتخب القطري في مهمة آسيوية 
صعبة على أرضه أمام كوريا الجنوبية 

■ الدوحـة ـ د ب أ: يحتضـن ملعـب جاسـم بـن حمـد بنادي السـد مسـاء اليوم 
الجمعـة مباراة مهمة تجمـع بين المنتخب القطري وضيفه الكـوري الجنوبي في إطار 
الجولة الثانية من المرحلة الختامية للتصفيات الأسـيوية المؤهلة إلى مونديال 2014 
بالبرازيل.  ويطمح العنابي القطري إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي خاصة أن 
المواجهـة تقام على أرضه وأمام جماهيره بعد انتصار مهم تحقق على ملعب المنتخب 
اللبنانـي بهـدف دون رد عـن طريـق سيبسـتيان سـوريا حيـث يأمل أبنـاء المدرب 

البرازيلي باولو أتوري في مواصلة مسيرة النجاح وتصدر المجموعة. 
إلا أن المهمـة لن تكون سـهلة نظـرا لأن الخصم يعتبـر من المنتخبـات القوية على 
الصعيد الآسـيوي وشـارك بصفة منتظمة فـي كأس العالم في البطـولات الأخيرة .. 

مما يؤكد أنه عازم على تجديد العهد مع كأس العالم بالبرازيل. 
ودخـل المنتخب القطـري فترة إعداد قوية لمواجهة الغد.. حيث اتسـمت تدريباته 
بالثقة وارتفاع المعنويات كما أن التشكيل الأساسي سيشهد عودة فابيو سيزار الذي 
غـاب عن مباراة لبنان بسـبب الإيقاف، بالإضافة إلى جاهزية جـار الله المري وعلي 
حسـين شـهاب وعبد العزيز حـاتم مما يعطي الجهـاز الفني خيارات فنيـة وتكتيكية 

كثيرة لتحديد ملامح التشكيل الأساسي. 
وأعـرب المـدرب البرازيلي أتـوري عن احترامه الكبير للخصم وأشـاد بمسـتواه 
كثيـرا معترفـا في الوقت نفسـه بأنه أحـد أبرز المنتخبات المرشـحة لبلـوغ مونديال 

البرازيل. 
ومـن جانبه عمد الاتحـاد القطري لكرة القدم إلى القيام بحملة ترويجية واسـعة 
لتحفيز الجماهير على التواجد في ملعب نادي السد لمؤازرة اللاعبين ومساندتهم في 
هذه المبـاراة التي اعتبرها الجميع مصيرية والفوز بنقاطها الثلاث سـيمنح العنابي 

حظوظا أوفر في المنافسة على بطاقة التأهل. 
وعلـى الجانـب الآخر، حـرص المنتخب الكـوري الجنوبي على خـوض تدريبات 
سـرية بعيدا عن أعين الإعلام القطري حفاظا على التركيز والهدوء ولم يشـأ الجهاز 
الفني الكوري كشـف أوراقه حيث تكتم تشوي كانج هيي بشكل واضح خلال المؤتمر 
الصحفـي قبل المباراة عـن الأمور الفنيـة والتكتيكية واكتفى بالتأكيـد على جاهزية 
فريقـه للمبـاراة معتبرا أن عامـل الخبرة سـيكون عاملا مهما من أجـل تحقيق الفوز 
فـي الدوحـة، خاصة وانه يمتلك عـدد كبير من اللاعبين المحترفين فـي أوروبا وأيضا 
في قطـر. وأعرب المدرب الكوري الجنوبي عن قلقه مـن تأثيرات حرارة الطقس على 
لاعبيه معتبرا أنهم ليسـوا معتادين على اللعب في هذه الأجواء لكنه كشف عن ثقته 

التامة في قدرتهم على تقديم مباراة قوية وحصد النقاط الثلاث، . 

الزمالك يوافق على انضمام المهاجم
 عمرو زكي لمنتخب مصر الاولمبي 

■ القاهرة ـ  رويترز : أبدى حسـن شـحاتة مدرب الزمالـك موافقته على انضمام 
مهاجمـه عمرو زكي إلى تشـكيلة منتخب مصر الاولمبي لكـرة القدم تحت قيادة هاني 
رمـزي.  وقـال الزمالـك بموقعه علـى الانترنت الخميـس إن رمزي طلب من شـحاتة 

الموافقة على ضم زكي ورحب المدرب السابق لمنتخب مصر الأول بهذا الطلب. 
وسـيكون بوسـع زكي (29 عاما) المسـتبعد من تشـكيلة منتخب مصر الأول تحت 
قيـادة الامريكي بوب برادلي بداعي عدم الجاهزية المشـاركة مـع فريق المدرب رمزي 

في اولمبياد لندن الشهر المقبل. 
ويحـق لمصـر اختيـار ثلاثـة لاعبين فوق السـن عنـد المشـاركة في اولمبيـاد لندن 
واسـتعان الفريـق في الفتـرة الأخيرة بأحمد عيـد عبد الملك (32 عامـا) لاعب حرس 

الحدود ليعزز فرصه في المنافسة بدورة الألعاب. 
وذكـرت تقاريـر أن أحمـد فتحـي (27 عامـا) لاعب الأهلـي ومنتخب مصـر الأول 

سينضم أيضا للتشكيلة. 
ويستعد رمزي الذي أمضى سنوات ناجحة من مسيرته كلاعب في دوري الدرجة 
الأولـى الألمانـي لقيـادة المنتخـب المصري بعـد غيـاب الفريـق 20 عاما عـن الألعاب 
الاولمبية.  وسيمثل المنتخب الاولمبي مصر في كأس العرب التي تستضيفها السعودية 

وتنطلق في 22 يونيو حزيران الجاري. 
وسـتلعب مصـر فـي المجموعة الثالثـة في اولمبيـاد لندن مـع منتخبـات البرازيل 

ونيوزيلندا وروسيا البيضاء.

الان شيرر يتشكك في فرصة إنكلترا 
في الفوز بلقب يورو 2012 

■ لندن ـ د ب ا: تشـكك نجم كرة القدم الإنجليزي السـابق الان شـيرر في فرصة 
منتخـب بلاده فـي التتويج بلقـب كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 2012) التي تنطلق 

اليوم الجمعة في بولندا وأوكرانيا. 
وقال شـيرر لوسائل الاعلام البريطانية «بالكاد اعتقد أن لدينا فرصة الفوز بلقب 
يورو 2012».  وأضاف شيرر هداف يورو 1996 «على حد علمي، هذه هي المرة الأولى 
التي نبدأ بها بطولة بدون توقعات، قبل شهر واحد لم يكن لدينا مدرب، وكذلك هناك 

قائمة كبيرة من اللاعبين المصابين». 
ولـم يحـرز المنتخب الإنكليـزي لقـب كأس الأمم الأوروبية من قبل، ويشـارك في 

البطولة للمرة الأولى منذ 2004، بعد غيابه عن يورو 2008. 
ويفتقد فريق الاسـود الثلاثة ثلاثـة من أبرز نجومه، هم فرانـك لامبارد وجاريث 

بال وجاري كاهيل. 
ويلعـب المنتخـب الإنكليزي ضمـن المجموعة الرابعـة ليورو 2012 بجوار فرنسـا 

والسويد واوكرانيا. 

أ:بـات مـن  ـ د ب  ■ جدانسـك (بولنـدا) 
المقـرر أن يبـدأ قائـد المنتخب الألمانـي فيليب 
لام مشـواره مع منتخب بـلاده أمام البرتغال 
فـي نهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 
2012) التـي تنطلق اليوم الجمعة، في مركزه 

التقليدي كظهير أيسر. 
ووضع يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألماني اسم جيروم بواتينج كمرشح أساسي 
للعب في مركز الظهير الأيمن لكنه أشار أيضا 
إلـى أن لارس بينـدر لاعـب بايـر ليفركوزن، 
أيضـا قـدم أداء جيـدا فـي هـذا المركـز خلال 
التدريبات، مؤكدا أنه سـيتخذ قراره النهائي 

في هذه المسألة اليوم الجمعة. 
ويلعـب بواتينج في مركز قلـب الدفاع في 

بايـرن ميونيخ حيث يلعب لام هناك في مركز 
الظهيـر الأيمن، منـذ ظهور النمسـاوي ديفيد 
الابا بمسـتوى قوي في مركز الظهير الأيسـر 

في النادي البافاري. 
وعادة ما يلعب لام في مركز الظهير الأيسر 
في المنتخـب الألماني وأكد مثلـه مثل لوف أنه 
سيلعب مجددا في نفس المركز على الأقل يوم 
السـبت أمام البرتغال في لفيـف الأوكرانية، 
في المجموعة الثانيـة التي تضم أيضا هولندا 

والدنمارك. 
وأجمـع لـوف ولام علـى انهمـا يتطلعـان 
بشـدة إلى بـدء البطولة، التي تسـعى ألمانيا 
من خلالهـا إلى إحراز أول لقـب بطولة كبرى 
لهـا منـذ يـورو 1996، بعدمـا خسـر الفريـق 

المبـاراة النهائيـة ليـورو 2008 أمام أسـبانيا 
وكذلـك في الدور قبـل النهائي بـكأس العالم 
2010 بجنوب إفريقيا أمام الماتادور الأسباني 

أيضا. 
وقال لـوف «إننا مسـتعدون، ومتحفزون 
للغاية للمباراة ومستعدون لضربة البداية».  
وأكـد لـوف «الفريـق قطـع خطـوة جديـدة 
للأمام، واكتسـب المزيـد من الخبـرة، الدولة 
بأكملهـا تثـق بنـا، ولكـن هـذا لا يعنـي أننـا 
سـنفوز تلقائيـا باللقـب. .نواجـه مجموعـة 

غاية في الصعوبة». 
المبـاراة  فـي  نفكـر  أن  ينبغـي  «لا  وأشـار 
النهائيـة، ولكـن فـي المبـاراة الأولـى، لدينا 

الإمكانيات اللازمة».

لام يشارك مع الماكينات الألمانية في الجهة اليسرى
 وبواتينج يلعب على الجهة اليمنى 

■ برلــين ـ د ب أ: يملــك المهاجــم الألمانــي 
لــوكاس بودولســكي المفتاح لإيقــاف خطورة 
كريســتيانو رونالــدو فــي اللقاء الــذي يجمع 
منتخبــي ألمانيــا والبرتغــال غــدا الســبت في 
بطولة الأمم الأوروبية التي تستضيفها بولندا 

وأوكرانيا. 
وقال اللاعب فــي مقابلة مع صحيفة «بيلد» 
:لابد من إزعاجــه بالعدوانية ، والتضييق عليه 
فــي التلاحمات الفرديــة ، وحرمانه من الرغبة 
في لعب الكرة»، قبل أن يقول بحسم «سأحرم 

رونالدو من الرغبة في لعب الكرة. 
وأكــد بودولســكي «إنــه من أفضــل لاعبي 
العالــم ، علينــا الحد من خطورتــه. لكننا تمكنا 

من ذلك خلال المباريات الماضية أمام البرتغال 
وســنعود لفعل ذلك الســبت»، متوقعا انتهاء 
المبــاراة بفوز منتخــب بلاده 2/ صفــر ، ليؤكد 
على مكانته كأحد أقوى المرشــحين للقب الذي 

تحمله أسبانيا. 
وأبــرز اللاعب الدولــي الألماني فــي الوقت 
نفســه أهميــة الفوز فــي المبــاراة الأولــى بعد 
العــروض المتواضعــة التــي قدمهــا فريقه في 

المباريات الودية الأخيرة. 
وقــال «لا نعرف مــدى القوة التي ســنكون 
عليهــا. لذلك تبدو المباراة الأولى مهمة. لو فزنا 
بها ، فسيدفعنا ذلك طيلة البطولة. لو خسرنا ، 

سنبدأ الوقوع تحت الضغط». 

المهاجم الالماني بودولسكي: سوف انتزع 
من رونالدو الرغبة في لعب الكرة 

الأسـباني لكرة القدم عن حزنهم للوفاة المفاجئة 
للمدير الفني السابق لنادي سبورتينج خيخون 

، مانويل بريسيادو. 
وقـال خـوان ماتـا مـن معسـكر المنتخـب في 
جنيفينـو ببولنـدا ، علـى بعـد نحو ثلاثـة آلاف 
كيلومتـر مـن أسـبانيا «التحـدث عنـه بصيغـة 
الماضـي أمر مؤلـم جدا. لقد كان شـخصا محبوبا 

وجيد المعشر». 
كما أعـرب المدير الفني للمنتخب فيسـنتي دل 

بوسكي عن «صدمته» بمجرد علمه بالنبأ. 
وقال دل بوسكي في تصريحات لإذاعة «راديو 
ماركا»: «لقد كانت صدمـة.. رحل أحد رجال كرة 

القدم. أحد المقاتلين». 
وأبدى الاتحاد الأسـباني لكرة القدم ورئيسه 
أنخل فيار أسـفهما لوفاة بريسيادو ، حيث أعربا 
في بيان عـن خالص تعازيهمـا لعائلة وأصدقاء 
الراحل ، الذي وصفاه بأنه «رجل صنع جزءا من 

تاريخ كرة القدم في أسبانيا». 
وتوفـي المدير الفني السـابق لعـدة أندية من 
بينها راسـينج وخيخون الخميس في بلنسـية ، 

عن 54 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية. 
برشـلونة  جنـاح  رودريجيـز  بيـدرو  وقـال 

«نعرب عن تعازينا للعائلة «. 
وأضـاف «نتمنـى للعائلة الصبـر والقوة. لقد 

كان مدربا وإنسانا رائعا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هــل يفعلهــا بشــار ويفتــح جبهة 
الجــولان؟! الطبيب الذي أعيتــه حالة ما 

يجري في سورية والدواء بين يديه! 
ســورية  فــي  يجــري  لمــا  الناظــر  إن 
يــرى أن دوامــة العنف ســتأخذ منحنى 
الحالــة الجزائرية في تســعينات القرن 
الماضــي إن اســتمر الأمــر علــى مــا هو 
عليــه، شــعب أعــزل وقتله فــي الجبال 
والأرياف ونظــام يقف عاجــزًا يقع بين 
الاتهام وبــين فضيحة العجز، حيث كان 
القتــل والتنكيــل لقــرى بأكملهــا وبدم 
بــارد وبقلوب ميتة لا تعرف للإنســانية 
والرحمــة أي مــكان، وهذا بنظــر النظام 
من صالحــه، رغم قســاوة المشــهد فهو 
ســيبقى كما بقي النظام الجزائري، وأن 
ما مــن حل يلوح بأفق مــن يراهم النظام 
السوري متآمرين غير النموذج الليبي كي 
يســقطوه، وهذا النموذج صعب التنفيذ 
خوفًا من امتداد شــرارة غضــب النظام 
الســوري لإســرائيل إن كان لــه غضــب 
في الأصل، لذلك فهــذا الخيار بعيدًا عن 
التطبيق الفعلي بنفس الأسلوب، لكن ما 
لم يأخذه النظام السوري بعين اعتباراته 
أنه ليس ببعيد عن سيناريو تبدأ خطواته 
التنفيذية بلبنان، حيث أن تفجير الوضع 
لآخــر  النهايــة  شــارة  يمثــل  اللبنانــي 
مشــاهد النظام الســوري، وما لا يعتقد 
النظام الســوري بوجوده وهو الأرضية 
وقاعدة الانطلاقة نحوه سيســتطيع من 
يراهم متآمرين عليــه إيجادها في لبنان 
متفجر ومحتــرق بســرعة وفي غضون 
أســابيع، وهنا ســيكون النموذج الليبي 
مطبقــا وفق ســيناريو أوســع لا يقتصر 
علــى الجو وتوجيــه الضربــات الجوية 
بــل ســيقابله زحف بــري مــن الجانب 
اللبنانــي، وربمــا ســيدفع هــذا التوجه 
دول المحيط الســوري الــى تخطي عقبة 
التفجيــر الداخلــي للزحــف بريًا بحجج 
إنسانية، وعندها سيقع النظام السوري 
فريســة ســهلة مــن قبــل دول الطــوق، 

ولن يســتطيع التنفس أصــلاً حتى يفكر 
بضرب إســرائيل، وعندها سيسقط هذا 
النظام لكن سقوطه سيكون مدويًا معلنًا 
افتتاح أفــق لا منتهي مــن دوامة العنف 
الطائفــي فــي المنطقــة ليشــتعل بعدها 
الخليــج، وتبقــى إســرائيل فــي نهايــة 
الســيناريو الرابــح الوحيــد مــن دوامة 

العنف المستمرة في المنطقة.
إن ما من حل ومخرج مشــرف للنظام 
الســوري حتى لــو وصفــت بالانتهازية 
للخروج مــن أزمتــه غير تســريعه بفتح 
جبهة في الجــولان العربي المحتل، وغير 
ذلك فــإن النظــام الســوري يراهن على 
العبثيــة بفكــرة الصمــود، وعليــه أن لا 

يراهن كثيــرًا على روســيا والصين فقد 
راهن عليهم العراق وسقط وراهن عليهم 
يعقــل  فهــل  وســـــقـــط..  الـــقــذافــي 
الــدرس ويفعلها بشــار ولــو برصاصة 
واحــدة تكتب لــه في صفحــات التاريخ 

المشرقة. 
إن الجبهــة الخارجيــة فــي الجــولان 

لتهدئــة  الســحري  الإكســير  ســتحمل 
الداخــل الســوري وســتحمل الإكســير 
الســحري لميلاد قائد عربــي جديد حتى 

لو هزم في الميدان.

مالك خلف القرالة - الأردن
karakdes@yahoo.com

الجولان إكسير الحل لما يجري في سورية

■ الوصفة الطبية للقضاء على الثورة السـورية عبر عنها الاسد بالطبيب 
الجـراح البارع في اسـتئصال المرض، صحيح ان الاسـد طبيب عيون ودرس 
الطب في ارقى جامعات دمشـق، لكنه يحمل داء عمى الالوان ولا يسـتطيع ان 
يميز الوان الطيف السياسـي السـوري جيدا. لقد دعا الاسد من خلال خطابه 
في مجلس الشـعب السـوري الى التوحد في مواجهـة الخطر الخارجي، وفي 
مسـتهل كلمته لمح الـى ان هنالك تياريـن وطني وتيار لـه ارتباطات خارجية 
يريد ان يرمي سورية في نار اشتد سعارها منذ سنة. بهذه الشعارات الرنانة 
فاقدة المحتوى حاول الرئيس السـوري ان يقنع الامة عامة والشعب السوري 
خاصـة بـان الثورة في سـورية هـي من فعـل الخونـة اصحـاب الارتباطات 
الخارجيـة لكـن بعيد خطابه سـرعان ما ارتفعـت الاصوات المناديـة بتنحيه 
عن كرسـي الحكم وان يترك سـورية للسـوريين الذين دافعوا عن سورية من 
بطشه وحارب اجدادهم في شـوارع وحارات سورية ضد المستعمر الفرنسي 
لكـن المؤلـم ومن خلال ظهور الاسـد على شاشـة التلفـاز انه مـا زال يتكلم مع 

الشـعب السـوري مـن بـاب العنجهيـة والتسـلط وكأن الالاف مـن القتلى لم 
يحركـوا ضميره قيد انملة، وقد تعامل مع دمار سـورية من منظور واحد ليس 
الا وهو ان سورية تتعرض الى عدوان خارجي وهو يقصد امريكيا ومن يدور 
فـي فلكهـا نتيجة ذلك اخذ على عاتقه الشـخصي حماية سـورية من العدوان 
الخارجي على حسب تفكيره ان هذا العدوان هو لتدمير الوطن السوري الذي 
هـو الحريص الوحيد عليـه، فالحقيقة عكس ذلـك بكثير اما مـا يعيثه هو في 
ارض سـورية من خـراب ودمار وقتل وتقطيع لاوصال البـلاد فهو ليس تآمرا 
على سـورية وشـعب سـورية هو عمل بطولي محـض. وبعد خطـاب الزعيم 
السـوري صرح بـان كي مون نحاول بلورة تدابير لمسـاندة الـدول المتضررة 
من الارهاب في اشـارة منه الى سـورية وبعض الدول الاخرى، فالعالم وعلى 
رأسـه منظمة الامم المتحدة يريد ان يجعل من الثورة السـورية مطية لتقسيم 
العالـم العربي المقسـم اصـلا وجعل الوضع في سـورية حربـا طائفية، فمهما 
يحاول كي مون ان يصور ان الغليان الشعبي في دمشق وما حولها هي ثورة 

ضـد النظام وما على هذا النظام الا الرحيل بطرق دبلوماسـية، الا ان المشـهد 
يوحي عكس ذلك والدلائل على الارض تشـير خلاف ذلك، فهكذا تريد امريكيا 
ان تمـد في عمر النظام لاسـباب تتعلق في العلاقة الوثيقـة بينها وبين النظام 
السـوري بدءا بالأب حافظ الاسد وانتهاء ببشار الابن، فالاسد الابن هو اداة 
البطش في المنطقة به سوف تزداد المعضلة الطائفية في المنطقة وبه يتم اعادة 
ترسـيم الشـرق الاوسـط الجديد حسـب الرؤية الصهيو – امريكية. خلاصة 
القول وبعد ما قاله الاسـد امام مجلس الشعب فان المنطقة مقبلة على كثير من 
التوتر السياسـي والعسـكري وبالتحديد بعد الحريق الذي شب في حضانة 
فيلاجيو في قطر والتي كشـفت التحقيقات ان لبناني متورط في الحريق ربما 
يكـون مدفوعا من النظام السـوري فضلا عن الاحداث التـي تجري في لبنان 
اليـوم فمجريات ما يحدث اليوم في الشـام سـوف تسـير بوتيـرة عالية جدا 

بفعل اصرار الاسد وتعنده في حرق سورية ودول الجوار.
فتحي احمد

«مصطفى يا مصطفى..»
■ مصطفــى يــا مصطفى أنــا احبك يا مصطفــى.. أغنية اشــتهرت في 
الســتينات وقد قام بغنائها المطــرب اليوناني الــذي كان يعيش في مصر 
آنــذاك (برونو موري) وهي مــن الحان المطرب محمد فــوزي، وقد ظهرت 
هذه الأغنيــة في فيلم (الحب كدة) في العــام  1961 بطولة صباح وصلاح 

ذو الفقار. 
الأغنيــة أشــتهرت وترجمت الــى كل اللغــات، وهناك من قــال ان هذه 
الأغنية قديمة جداً وقد كانت موجهة ضد الاســتعمار الفرنســي الذي كان 
يحتــل مصــر في ســنة 1798 ، في ذلك الوقــت منع الفرنســيون المصريين 
من اســتخدام اســم النبي محمد صلى الله عليه وســلم وكان البديل اسم 

مصطفى، وتم تعديل الأغنية  بعد ذلك حيث وجهت لشخص عادي. 
خرجــت أغنيــة (مصطفى يا مصطفــى) من صنــدوق الذاكــرة المتخم 
بالصــور والأصوات والاحــداث، من بــين الضباب والدخــان والجدران، 
هناك مســح وتكسر لكل شيء، ويطل وجه مصطفى، لم يتذكره أحد حين 
قتل، فقد كان هناك رأس الأب والعم والجد والجســد العراقي الذي تحول 
في غمضة عين الى حفل شــواء يتشــاطر الجميع على نهشــه والتلذذ في 

مذاق لحمه. 
 لقــد صــب مصطفــى دمه في علــب التاريخ ثــم وضعها علــى الرفوف 

العربية كي تبقى في واجهات الخزي والعار العربي. 
مصطفــى الحفيد الصغير للرئيــس العراقي صدام حســين يخرج هذه 
الأيــام ويتألــق بكامل دمه المــراق علــى أرض العراق وبعنفوانــه الصارخ 
المتوغل في قضية شــعب يعيش الآن في التيه، حاملاً قول الشاعر عمر أبو 

ريشة :  شرف الوثبة أن ترضي العلى.. غلب الواثب أم لم تغلب. 
  صحيفة «نيويورك تايمز» اختارت مصطفى قصي صدام حســين ابرز 
طفل في القرن العشرين للشجاعة الفائقة التي ابداها في التصدي للقوات 
الامريكيــة التي حاصرت المنزل الــذي كان يختبىء فيه والده قصي وعمه 
عدي، وكان عمره آنذاك 14 عاماً، وقد قاوم ببسالة وقوة وشجاعة ونجح 

في قتل 13 جندياً امريكياً وقد دام القتال 6 ساعات. 
الكاتــب البريطانــي روبرت فيســك قال لــو كان هذا الصبــي بريطانياً 
لوضعنــا له فــي كل مدينة بريطانيــة تمثالاً، لكي يتعلم الشــباب والفتيان 

معنى الشجاعة والقوة والدفاع عن النفس والوطن. 
عندما يعترف العدو بقيمة هذا الصبي معناه أن الغطاء أوسع وأكبر من 
قبر يضم الآن بقايا جثة، وقد يكون القبر الآن بعيداً خجولا، يحضن زاوية 
بعيــدة عن الأعين، لكــن بهذا الاعتراف وضعوا الضــوء في طريق الصورة 

النمطية التي يحاول الغرب اسقاطها على شجاعة الشباب العربي.

حين يشــير كاتب بريطاني الى الشجاعة والقوة والمقاومة لدى الصبي 
مصطفــى، وحين يقوم مخرج ســينمائي غربي بعمل فيلم عــن مقتل ابناء 
الرئيــس صدام حســين قصي وعدي وابراز بطولــة الفتى مصطفى، نقوم 
نحن بالضحك والاستخفاف ولا أحد يشير لهذا الفتى الذي اغتيل وسقط 

بين أرجل الكبار. 
فــي الغــرب يشــيرون الــى بطولــة مصطفى ابــن قصي حفيــد صدام 
حســين، لكن هنا أعلنت اسرائيل أنها فتحت مقابر الفلسطينيين في مقابر 
(علمين) في غور الاردن حيث ســتقوم بتســليم حوالي مئة جثة للســلطة 

الفلسطينية. 
مع أن هناك تضاربا في عدد الجثث، فان اســرائيل تصرح انها ستسلم 
65 جثة بينما الســلطة الفلســطينية تقول انها ستتســلم 100 جثة، فدائماً 
تحاول اســرائيل التخفيف من حدة ووجع الأرقام امام شعبها حين يكون 

في المقابل تسليم فلسطينيين، حتى لو بقايا جثث. 
يجــب على الســلطة الفلســطينية ابراز أســماء هــؤلاء الشــهداء الذين 
استشــهدوا في ســبيل وطنهم، وابــراز بطولاتهم وخلفياتهــم التنظيمية 
والفكريــة، هؤلاء ليســوا بأرقام وجثــث عابرة من القبر الــى القبر، هؤلاء 
أصــوات ووجــوه تطــل كي تحيــي وتنير الوطــن، هــؤلاء المنــاخ الدائم.. 
بعيداً عن المراصد المزاجية والكســوف والخســوف وكل عوامل الطبيعية 

السياسية والتقلبات التفاوضية. 
شوقية عروق منصور 

■ السـبت 2012/6/2 كان يومـا تاريخيـا في مصر خاصـة والعالم العربي 
بـل والدولـي عامـة، حيث تابـع الجميع أمـام شاشـات التلفاز وقائع جلسـة 
المحاكمة التاريخية للنطـق بالحكم على الطاغية مبارك وأعوانه.. كان الحكم 
صادمـا للجميع، حيث حُكم على مبارك ووزيـر داخليته بالمؤبد، في حين نجا 
مسـاعدوا وزير الداخليـة وابنا الطاغية مـن التبعات بحكم بـراءة تهريجي 
أقرب ما يكون للقضائي، وكأن مبارك ووزيره كانوا في قلب الحدث يمسكون 
ببنادق قتل الثوار ويسقطون الضحايا الواحد تلو الآخر، دون مساعدين ولا 

منفذين غيرهم.
كانت الأحـكام لا تبدو مفاجأة للجنـاة داخل قفص الاتهـام، وكأنهم كانوا 
يعلمون بها مسـبقا، ومـع إقرار كافة الجموع الشـعبية بوجود ثورة مضادة، 
وأن أمـور وأمور تدبـر في الخفاء لإجهاض هذه الانتفاضـة التاريخية، إلا أن 
الجميع أدرك بعد هذه المسـرحية الهذليـة أن المحاكمة تمت من قبل نخب فلول 
النظام السـابق، لرؤسـاء نفس النظام، وبالطبع كان الربيب شـفيقا بربيبه 

وولي نعمته.
المضحك فـي الأمر أن وكالات الأنباء أفـادت أن الطاغية مبارك فور وصول 
طائرتـه الفارهـة لأبواب سـجن «طرة» الشـهير، رفض النزول مـن الطائرة، 
وأصيـب بأزمة صحية وعالجه فريقـه الطبي المرافق، بل ذكـرت أحد وكالات 
الأنباء أن جنرال كبير من المجلس العسـكري تدخل على مدى سـاعتين لإقناع 

مبارك بدخول السجن.
هذا الموقف مغاير تماما لما يحدث عادة في السجون المصرية، وهذا يذكرني 
بالريـس (خيشـة) الذي جلـس بجواري يومـا وقد قارب على السـتين عاما، 

وخلال الحوار معه عرفت أنه خرج منذ أيام من السـجن بعد قضاء محكومية 
بالمؤبد جراء اشتراكه في جناية قتل.

سـألت خيشـة عن أظرف موقف تعرض له في السـجن، فأخبرني أنه فور 
وصوله السـجن، قال له رفقاء السـوء: إن حكمك مؤبـد، وهي أقصى عقوبة، 
وليـس بعـد الكفر ذنب، فينبغي عليك أن تكون لك شـخصيتك الجسـورة في 

السجن كي لا تضيع وسط الأوباش.
قال خيشـة: فاقتنعت بالفكرة، وشاكسـت كل من قابلني في السـجن لكي 
يحسـبوا لي ألف حسـاب، وفي أيامي الأول عرضتنا إدارة السجن في طابور 
خاص ليعرفوا منا مهنة كل واحد من النزلاء الجدد، ولما سألني العسكري عن 
مهنتي، أجبت عليه بفظاظة وسببته، وتصادف مرور مدير السجن وسمعني، 
فما كان منـه إلا أن أصدر أوامره التأديبية لـي، فأخذوني وأدخلوني زنزانة، 
وطلبـوا مني أن أتجرد من ملابسـي تماما كمـا ولدتني أمي، ثـم أدخلوني في 
جـوال مـن أجولة الدقيـق - وكان صاحبنا نحيل الجسـد قصيـر القامة- ثم 
ربطـوا الجوال، وانهـال العسـاكر علي بالعصـي، ثم أخرجوني مـن الجوال 
كقطعـة لحم متهتكـة، وألقوني في زنزانـة مغمورة بالمـاء، وكان البرد حينها 
على أشـده، وفي الصباح أخرجوني وكأني متجمد، ووضعوني في الشـمس 

لكي تفك أوصالي، ومن يومها استقام حالي في السجن.
المؤسـف فـي الأمـر أن الريـس خيشـة خـرج بعد طول سـجنه وهـو على 
مشـارف الشـيخوخة، وقد تغيرت الدنيا، وتنكر له معارفه وأقربائه على قلة 
عددهـم، ولم تسـتقيم له الأيام، فاشـترك فـي جريمة قتل جديـدة، وعاد إلى 

السجن ودنياه الخاصة التي لا يعرف غيرها.

هذه هي سـجون مصر يا سـادة، تتحطم فيها شـخصية الإنسـان، وتنهار 
نفسـيته ومعنوياتـه، ويخـرج إلى الحياة مسـخا لا هو إنسـان ولا حيوان.. 
سجون مصر يا سادة ليس فيها إقناع ولا مفاوضات ولا محاورات، ولا رفض 
ولا اعتراض، وهي أشبه إلى المقابر منها إلى غرف الآدميين، ومعاناة المساجين 

مع البراغيث والجرب وسائر الأمراض الجلدية أشهر من أن تذكر.
لكن الطاغية يرفض النزول من الطائرة، وتقريبا هو أول سجين في تاريخ 
مصر يصل للسـجن بطائرة، ثم هو يرفض دخول سـجن غيـر تقليدي بالمرة، 
إنها مستشـفى خاصة أعدت لـه بتكاليف باهظة وعنايـة فائقة، رغم أن آلاف 
المسـاجين بمصر حالتهم الصحية أسوأ بكثير من هذا الطاغية، وجريمتهم أقل 
بكثيـر من جرائمه البشـعة، ولكنها الثـورة المضادة، وفلول النظام السـابق 
الذين يعملون في الخفاء، ويطئطئون الرأس للموجة الشـعبية العاتية ثم لا 

يلبثوا أن ينقضوا على هذا الشعب المسكين مرة أخرى.
إن القضاء في مصر يا سـادة هـو أحد أركان الأنظمـة الدكتاتورية الثلاثة 
في عالمنا العربي والمتمثلة في الجيش والشـرطة وسـلك القضاء، فهم صفوة 
النظام، ومحل رعايته وسـخائه، فالكل يعرف أن القضاة كافة وبلا اسـتثناء 
يعينون في مصر إما بالرشـوة أو المحسـوبية والوسـاطة، فكيف بالله عليكم 
أن يحكمـوا بالعـدل وبداياتهم مشـبوهة، ثـم حدث ولا حرج عـن الامتيازات 
الرهيبـة التي تتمتع بها سـلطة القضـاة، والرواتب الفلكية رغـم أن معظمهم 
ضعيفـي الثقافـة، ولا أدل علـى هـذا من هـذا المستشـار الذي تـرأس محاكمة 
مبارك - وهو من المفروض أن يكون من صفوة رجال القضاء- لا يجيد قراءة 
الحكم قراءة عربية صحيحة، حتى الآيات القرآنية قرءها خطأ! فما بالك بمن 
دونه، ولقد جالسـت بعضهم فوجدتهم متغطرسون وفي المعرفة سطحيون لا 

علم يؤثر ولا ثقافة تذكر.
د. خالد سعد النجار
alnaggar66@hotmail.com

الاسد وخطاب المصر على الخطأ

سجون مصر كما يصفها الريس خيشة
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

متى تسقط باقي كنوز اسرائيل؟
■ المؤبّد قليل جدا على حســني القاتل وشريكه وزير الداخلية العادلي. فالمخلوع حوكم 
فقــط على اصدار الاوامــر باطلاق النــار على المتظاهريــن، فمتى يحاكم علــى بقية جرائمه 
الاخرى كالنهب المفرط واهدار المال العام هو واســرته الجشــعة وافقار شــعب مصر الأبي 
(40 مليونــا تحت خط الفقر). والأهم من ذلك متى يحاكم المخلوع على لقبه الذي اغدقه عليه 

كيان العدو باعتباره كنزه الاستراتيجي الذي لا يعوض وهذا وحده يستحق الف اعدام! 
ومتــى سيســحل في الشــوارع لتآمــره والكيان الغاصــب على حصار قطاع غزة وســد 
المنفــذ الوحيــد الذي يربط القطاع بمصر لاماتة الشــعب الفلســطيني جوعــا ومرضا. ليس 
هذا فحســب بل اعطى السيدة رايس الضوء الاخضر لهجوم العدو على غزة الذي اوقع فيه 
الاف الضحايا معظمهم من الاطفال. ومتــى يعدم لتآمره على حزب الله اللبناني وتحريض 
اســرائيل على شن حرب عليه لتدميره ولكنها فشلت. ومتى نشاهد باقي كنوز اسرائيل من 

القادة العرب وقد تبعوه.
بوران بشير

على جميع المصريين احترام احكام محكمة مبارك
■ بالنظــر للحكــم المؤبد الــذي أصدرته المحكمــة الجنائية في أســلو بحق مجــرم قاتل 
العشرات في النرويج وهدد أمن مملكة النرويج وجيرانها ومقارنته بالحكم القضائي المؤبد 
على الرئيس السابق مبارك، هذا إذا اعتبرنا الرئيس السابق بالفعل قتل أو حرض على قتل 
أحد بالفعل، فهل يعتبر حكم الســجن المؤبد على الرئيس ووزير الداخلية الســابق العادلي 

مخففا!؟ مع الفارق الكبير في مكانة وشهرة الرموز والشخوص!
 كمــا أن أحكام البــراءة لنجليه عــلاء وجمال ومعاونــي العادلي ليســت نهائية، فهناك 
قضايــا وأحــكام كثيــرة إلا أن هنــاك «ثائريــن» لا يهــدأون أو لربما صار الجلــوس والنوم 
بالميادين والشوارع مهنة مكسبة سريعة الثراء مؤخرا، ولو كان حُكم على مبارك وغيره من 

هؤلاء بالإعدام أو حتى لو قطعوا مبارك وغيره فلن يهدأوا أبدا! 
فيجب على كل ثائر وكل شــخص وطني أن يحترم القضاء ويحترم واجبه الوطني تجاه 
بلــده وشــعبه ويحترم كيانه وثوريته، فالثــورة بذل فيها الجميع جهــودا كبيرة، فليس من 
الثورية القفز على الشرعية أو القوانين، خاصة بعد قطع شوط طويل في بناء الشرعية على 
دعائــم قوية وجديدة، وينبغي علــى الاخوة أعضاء الجماعة أن يحترموا كلمة الاســلامية، 
فما دام اســتتب الأمر للجماعة فعلى أعضائها وأبنائها أن يأخذوا بما يقوله الشعب وتقوله 

الصناديق وليس فرض مرشحهم بأصواتهم العالية وسطوتهم. 
مرسي عبدالعزيز

الرئيس القادم ربما يعفو عن مبارك
■ أعتقد أن بعد الحكم المؤبد على الرئيس الســابق حســني مبــارك ووزير داخليته فانه 
مــن المفترض أن ينظر المصريون أمامهم لا تحت أقدامهم، فنحن في بلد مؤسســات ولســنا 
فــي غابة يفرض القوي قانونه علــى الضعيف، فالاحكام التي صــدرت بحقه وبحق أبنائه 

ومعاونيه تعبر عن قضاء مصري يشهد له بالنزاهة، وعلى الجميع أن يتقبل الامر.
 ومــن المؤكد أن تلــك الاحكام ســتؤثر على الجولة الثانيــة من انتخابات الرئاســة لانها 
أنصبت في صالح مرشــح دون الاخر، وهذا ماجعــل الاخوان يهرعون الى الميدان مبكرا من 
اجل حشــد القوى السياسية خلفهم ظنا منهم أن ذلك سيؤتيهم بشرعية ثورية وبرائي فان 
الرئيس الســابق مبارك ليــس في حاجة الى عفو عنــه لان عمره المتقدم في الســن ومرضة 
ســيجعله يحصــل على العفــو أو البــراءة او تخفيــف الحكــم اذا تم نقض الحكــم ووقفت 

الضغوط الشعبية دون الحيلولة على حصوله على ذلك العفو من الرئيس القادم لمصر.
محمد سعيد

مصر بين قوى ثلاث
■ المشهد المصري أصبح شديد التعقيد، والصدام أصبح وشيكا بين ثلاث قوى رئيسية، 
فقــدت قيمة التوافق، فهنــاك التيار الديني الذي لحق بذيل الثــورة ويمتلك قاعدة كبيرة في 
الشــارع ويتحكم في القرى الفقيرة ويســتطيع حشد البســطاء غير المتعلمين للتصويت له، 
وأهم ميزة أن له هدفا محددا وهو إقامة دولة دينية تقيم شرع الله. ثانيا تيار الدولة (حزب 
الدولة) هذا التيار الذي توغل في الدولة منذ حكم عبد الناصر حتى الآن وجمع كبار الأعيان 
والعائــلات وكبار العاملين بالدولة، وهو يحاول الحفاظ علــى النظام القديم وله قدرة على 
الحشد بنفس أليات التيار الديني، وأخيرا تيار الحداثة الثوري الذي مركزه الميادين ونفوذه 
المــدن الكبرى والإعلام، له نية حقيقية في التغيير دون قــدرة على ذلك، لعدم توافقه داخليا 
وعدم توغله في شــرائح كثيرة من المجتمع ولعدم وجود رؤية واضحة له، لذا نجده فاشــلا 

سياسيا!
 أتصور إن التناحر بين تلك القوى ســيصل مداه حتى تستطيع قوى من الثلاثة السيطرة 
النســبية على الأخرين، ونتيجة الإنتخابات ستحســم ذلك، فلو فاز الإخوان فالتيار الديني 
ســيحاول إســتيعاب الجميع، ولو فاز شــفيق فربما يحدث توافق بين الجميع وربما ندخل 

في مزيد من الصراعات!
عبدالجواد مندور

هل يحدد ميدان التحرير الرئيس المصري الجديد؟
■ كلما اقترب المشــهد السياسي من الانتهاء تجد من يعرقله أو نجد من يريد له الانتهاء 
ونجد من يصر على امتداد المرحلة الانتقالية ويخرجون في تظاهرات تندد بالحكم العسكري 
ولا لحكم العسكر ويسقط حكم العسكر، وهؤلاء كثير جدا منهم من هو ضد التيار الاسلامي 
ومنهم من يتبع فلول الحزب السابق ومنهم من كان يؤيد بعض المرشحين الذين خرجوا من 
المنافســة من الجولة الأولــى وهم الآن ينادون إما بمقاطعة الانتخابات أو بمجلس رئاســي 
يكون فيه الرؤســاء الذين خرجوا من المنافسة من الجولة الأولى أو بإعادة الانتخابات مرة 
أخرى، والسؤال لهؤلاء جميعا ما دخل الانتخابات الرئاسية بالاعتراض على الأحكام التي 

صدرت ضد الرئيس ونجليه وأعوانه؟ 
هنــاك مرشــحون وصلــوا إلى النهايــة، الأول ضــد النظام الســابق تمامــا والثاني ابن 
النظــام الســابق على حد قوله واعترافــه، لماذا لا نذهب إلى صناديــق الانتخابات ونقول لا 
لدولة الرئيس الســابق وتســقط حكم العســكر في جولة الإعادة؟! هل شفيق أصبح رئيسا 
للجمهورية؟ لســت ادري هل الذي يحدث في الميدان نتيجة تخوف من تولي شــفيق منصب 
الرئيس؟ وكيف ســيصبح شــفيق رئيســا للجمهورية إلا عن طريق الانتخابــات؟ هل هناك 
طريقة أخرى غير الانتخابات من الممكن أن يصبح شــفيق رئيسا للجمهورية؟ نعم وما هي؟ 

إنها ليست التزوير كما يظن البعض لان الانتخابات هذه المرة كانت نزيهة وشفافة.
ابراهيم العشماوي

التحالفات ستحدد مصير الرئيس 
■ المحكمــة عادلة من الناحية القانونية، لان الحكم يعتمد في الاصل على الادلة والقرائن 
ولا يخرج من هذا الى مراضاة الشارع الذي يريد انتقاما عفويا سيخلص الجميع باعتبارات 
ثورية والحكم لا يوصف بالسياســي، لانه لو كان سياســيا لاغلظ الحكم على الجميع، ولو 
كان اتفاقا بين المجلس العســكري والهيئة القضائية لمدد الى بعد الرئاسة. ليتحمل المنتخب 
تبعات الحكم وليس المجلس العسكري والقضاء.. اما الذي غير المشهد هو ان الاحتجاجات 
على اعادة شــفيق ومرسي غيرت المعادلة، وكان الميدان عامرا.. وشعر الاخوان انه لا توافق 
مــع القوى الثورية والاحزاب حول طلبات القوى الثورية مع التعهدات من المرشــح مرســي 
تكــون قانونية وملزمــة والرفض الضمني من جماعة الاخوان لشــروط وعهــود هي بداية 
خاطئــة، وكذلك ظنت الجماعة ان الفرصة ســانحة لكســب المعارضين عبــر قيادتهم لميدان 
التحرير، بالمقابل يعمل شــفيق على كســب دعم القوى العلمانيــة والاقباط ورجال الاعمال 

واذا ما فاز بهؤلاء فسيكون حظه كبيرا بالرئاسة.
مي الشاذلي
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مصر بين الشرعية
الثورية والشرعية الانتخابية

جسد المواطن العربي: وقود الثّورة وحطب السّاسة

مرسي وشفيق والقضية الفلسطينية

السودان ما بين التحررين 

■ تمثل هذه الأسـابيع الاستثنائية أخطر مرحلة تمر 
بها مصر في تاريخها الحديث، فهي مقبلة على انتخابات 
رئاسـية حاسمة بين محمد مرسـي الذي يمثل المعارضة 
الإخوانيـة وأحمد شـفيق الـذي يمثل النظام السـابق، 
ومن شـأن نتائج هذه الانتخابات أن تترك الإيجابي أو 
السلبي في الأمدين المتوسط والبعيد على كامل الشرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا، ولأجـل ذلك لا بد مـن إعمال 
النظر السياسي الاسـتراتيجي المستمر على سيرورات 
الشأن المصري، وفي هذا الإطار يمكن تنوير الرأي العام 

العربي عامة والمصري خاصة بالحقائق التالية:
-1 على شاكلة ما جرى في الجزائر إلى حد ما، يمكن 
تقسـيم الكتلـة الناخبة في مصـر إلى حزبـين كبيرين؛ 
الأول هو حزب الكنبة الذي لا يشارك لا في حراك ثوري 
ولا في حـراك انتخابي ولا في حـراك نقابي ولا في غير 
ذلك، وكل مـا يهم أفراده توفير الطعام وتحصيل الأمن. 
وقد سـاهم طول المرحلة الانتقالية (الانتقامية)، وأيضا 
الهجـوم الإعلامي الشـرس علـى جماعة الإخـوان، في 
إقنـاع هذا الحـزب بالركون إلى الأرض. أمـا الثاني فهو 
حزب الكسبة؛ أي حزب يريد كسب الأصوات الانتخابية 
وتحقيـق المطالـب السياسـية قـدر الإمـكان، وهـؤلاء 
ينقسمون إلى قسـمين اثنين؛ القسم الأول عارض ثورة 
25 ينايـر وتضرر منهـا، ويتمثلون أساسـا في الأقباط، 
والطرق الصوفية، والحزب الوطنـي، ورجال الأعمال، 
وعائـلات رجال الأمـن والجيش والاسـتخبارات، ومن 
يعمـل في قطاع السـياحة، وغيـر ذلك. وقـد صوت جل 
هؤلاء لأحمد شـفيق وعمرو موسـى. أما القسـم الثاني 
فأيـد ثورة 25 يناير واسـتفاد منها، ويتمثل من جهة في 
العلمانيين (ليبراليين ويساريين)، وهذا القسم أقنع من 
خلال الإعلام عامة الناس غير المؤدلجين الذين يحلمون 
بالعدالـة الاجتماعيـة ويتأثرون بالكارزما الشـخصية 
بالتصويـت لحمديـن صباحي. ويتمثل مـن جهة أخرى 
في الإسلاميين (إخوان وسلفيين) الذين صوت بعضهم 
لمحمد مرسـي فيما صوت بعضهم الآخـر لعبد المنعم أبي 
الفتوح، علما أن فريقا منهم، خاصة من السـلفيين، حار 

في الأمر فلم يصوت لأي منهما.
-2 كشفت المحطات الانتخابية المتوالية التي عرفتها 
مصـر الثورة عـن داء عضـال لصيـق بنخـاع اللاوعي 
الجمعي للقوى السياسـية المصرية بما في ذلك الشباب 
الثوري، وهـذا الداء هـو التعامل المكيافيلـي مع مفهوم 
الديموقراطيـة ونتائجهـا الانتخابيـة، وقـد تجلى ذلك 
فـي الرفـض الإعلامـي لنتائج الاسـتفتاء الدسـتوري، 
ونتائـج الانتخابات التشـريعية وما تمخـض عنها من 
آليات لإعـداد الدسـتور الجديـد، ونتائج الـدور الأول 

للانتخابات الرئاسية.
ومن المسـتفز حقا أن نسـمع عبارة: الشعب المصري 
لـن يقبل أحمد شـفيق أو الإخـوان أو الليبرالـين ..إلخ، 
تتكرر عنـد جميع القـوى الفاعلة في مصر. إن الشـعب 
المصـري كمـا وضحنا سـابقا متنـوع سياسـيا ودينيا، 
ولذلك يجب الحذر من التعميم وفرض الوصاية الفكرية 
على الجميع. ومن المستفز أيضا أن نجد فئة من الشباب 
الثـوري العلماني تحتكر ثورة 25 يناير لنفسـها، فهذه 
الثورة كما تؤكد حلقات شاهد على العصر التي أجراها 
أحمـد منصور مع عدد من قيادات الثورية، هي من صنع 
كافـة المصريين الأحرار، وإذا كان الشـباب الليبرالي قد 
دشنها يوم الثلاثاء 25 يناير، فإن الإخوان التحقوا بها 
يـوم الجمعة 28 ينايـر، وخيرا فعلوا حينمـا أجلوا هذا 
الالتحاق، ليس لأنهم كانـوا عازفين عن ذلك، فهم لطالما 
قارعـوا النظام السـابق وسـجنوا لأجل ذلك لسـنوات 
عديدة، ولكن لأنهم قرأوا الأوضاع الداخلية والخارجية 
جيـدا. وليعلم الجميع أن المطلب الأعظم لثورة 25 يناير 
كان هـو إجـراء انتخابـات ديموقراطيـة حقيقيـة تمثل 
تيارات الشـعب المصري المختلفة تمثيـلا حقيقيا، أما أن 
يضرب بنتائج هذه الديموقراطية عرض الحائط إذا لم 
توافق هوى هذا الفصيل أو ذاك، فهذا عين الجنون الذي 

يمكن أن يفضي إلى شتى المصائب. 
3-هنـاك احتمـالان اثنان رئيسـيان؛ فإما أن تجري 
الانتخابـات في موعدها، وبالتالي نكـون أمام خيارين 
اثنـين، الخيـار الأول أن يفـوز محمد مرسـي، وبالتالي 
سـيعمل بلا شـك أعداء مصـر في الداخـل والخارج قدر 
الإمكان على وضع العصي في دواليب القصر الرئاسي، 
لكـن أثر ذلك سـلبا على الأوضاع فـي مصر متوقف على 
شطارة الإخوان المسلمين في حسن التوافق مع الفرقاء 
السياسـيين في الداخل، وحسـن تدافع القوى المختلفة 
فـي الخارج. مـع أما الخيـار الثاني، فهـو أن يفوز أحمد 
شـفيق، وهـذا لا يمكـن أن يحصـل إلا مـن خلال شـراء 
ذمم حـزب الكنبة بالمـال السياسـي أو الوعيـد الخفي، 
لأنـه ليس من الوارد الآن أن يقع تزوير مباشـر كما كان 
يحصـل في عهـد مبـارك، والضمانـة الوحيـدة لتفادي 
الأثر السـلبي لشـراء الذمم أن يصوت التيـار العلماني 
لصالح مرسـي، سـواء كان هذا التيار تقليديا أو ثوريا. 
لكـن إذا فاز أحمد شـفيق، فـكل السـيناريوهات ممكنة 
بمـا في ذلك سـيناريو الرضى بالأمـر الواقع، خصوصا 
إذا أقـدم شـفيق على إجـراءات ثورية جذابـة من قبيل 
تعيين بعض شـباب ثـورة 25 يناير فـي مناصب رفيعة 

في الدولة.
الاحتمال الثاني الرئيسـي هو أن تؤجل الانتخابات 
إلـى موعـد لاحق، وهـذا فيما يبدو مسـتبعد جـدا، لكن 
إذا حـدث ذلـك، فإنـه لا يمكـن توقع ما يمكـن أن يحدث 
تحديـدا، لكن يمكن القول أن قطاعا عريضا من الشـعب 
المصري قـد يكفر بالثورة والديموقراطية، وقد تتفشـى 
بين الناس حينها دعوات لإعتزال السياسـة وفقه طاعة 
ولي الأمـر كائنا من كان. وإذا أجريـت هذه الانتخابات 
بعـد تأجيلهـا، فحتمـا سـتكون مشـاركة النـاس فيهـا 
ضعيفة، ويمكن أن تغرق مصر بعدها في أزمة اقتصادية 
غير مسـبوقة، وأيضا يمكن أن يستمر التتنازع الميداني 
والإعلامي بين كثير من القوى السياسية مدة طويلة من 

الزمن.
إن الـذي يمكـن أن ينقذ مصر من شـر الفـتن ظاهرها 
وباطنهـا هـو أن تتـآزر القـوى الثورية كافـة على دعم 
محمـد مرسـي بعيـدا عـن أي ابتـزاز سياسـي، أمـا إذا 
فضلـت بعض هذه القوى مصالحهـا وقناعاتها الفئوية 
علـى المصلحـة الثوريـة العامـة، فدعت لأجـل ذلك إلى 
مقاطعـة الانتخابـات، فليبشـر الجميـع بأحمد شـفيق 
رئيسا لمصر الجديدة، وليبشـروا من بعدها ربما بتكرر 
النموذج السـوري في مصر، مع فارقين رئيسـين؛ الأول 
فـي أن أحمـد شـفيق سـيكون بالمعاييـر الديموقراطية 
الصرفة رئيسا شرعيا على خلاف بشار الأسد، والثاني 
أن القمـع العسـكري لأي معارضة تعطـل الحياة العامة 
سـيحظى، بعيدا عن العنتريات الفارغة، بغطاء شرعي 
من طرف القوى الخارجية، وأنه لن يتعدى من الناحية 

الواقعية أياما معدودة.
4-أكبر وهـم يمكن بيعه للناس هـو جعل توقعاتهم 
التغييريـة مرتفعة، لأنه إذا لم تتحقـق هذه التوقعات، 
فإن النـاس يرتدون حينها عمن دعموه طلبا لتحقيقها، 
ويبدو أن الإخوان المسـلمين والسـلفيين أيضـا ارتكبوا 
هذا الخطأ في الانتخابات التشـريعية، فهم وعدوا بحل 
كثيـر من مشـاكل مصر من خـلال قبة البرلمـان، وهذا ما 
لم يحدث، بـل الذي حدث هو افتعـال للأزمات المختلفة 
من طرف أطر الدولة العميقة بقيادة المجلس العسـكري 
الإخـوان،  أعـداء  تولـى  وقـد  الجنـزوري،  وحكومـة 
خاصـة مـن فلـول النظـام السـابق، تسـليط الأضواء 
إعلاميا على هـذه الأزمات وتضخيمها وتحميل البرلمان 
وزرها، وسـلطوا الأضواء أيضا على أمور أخرى أبرزها 
«التكويـش» علـى مقاليد الأمـور كافة وإخـلاف الوعد 
بترشـيح محمد مرسـي بديلا عن خيرت الشـاطر، وقد 
كانـت نتيجة هذه الكماشـة المزدوجة: افتعـال الأزمات 
والحـرب الإعلاميـة، أن خسـر الإسـلاميون شـيئا من 
كتلتهـم الناخبـة لصالـح حمديـن صباحـي. إذن تجب 
الكياسـة في كل شـيء، بما في ذلك الكياسة في الوعود 

الانتخابية.

٭ كاتب من المغرب

1- كيف أصبح الجسد العربي ثوريّا ؟ 
لكل ثقافة تصوّرها للجسـد ولـكل وضعية اجتماعية 
تأثيرهـا  الانسـان  يعيشـها  وسياسـية  واقتصاديـة 
المباشـر على معنى الانسـان كوعي وكجسد، أمّا علاقتنا 
بأجسـادنا وبتصوّرنا لهـا فهي تتردد بـين اعتباره أداة 
للإنتـاج غايتها توفيـر أدنى المتطلّبـات « الدّرجة الصّفر 
مـن الحياة»  ليس لهـا الحقّ في أن تحيـا وجودها نظرا 
ط  وبـين اعتباره  لمـا يحيط بها مـن قوانين المنع والتسـلّ
بُـؤرة محرّمات أو سـجنا للرّوح، فهذا التصور السـلبي 
فتح أفقا سياسـيّا لاسـتعباده اذ تحوّل الى وسيلة تُنتج 
للآخرين وتظلّ محرومة وتُسعِد الحاكمين وتبقى حزينة 
وتُسـجن ليظلّ سـجّانها طليقا، وفـي أفضل الحالات هو 
رقم في سجلّ الولادات والمجهول في موته، وهذا الوضع 
اللاانسـاني هو ما أيقظ المواطن فبحث عن سُبُل جديدة 
يستردّ بها كرامته الجسدية والنفسية المسلوبة وليحطّم 
كل أصنام القداسة التي تلحّف بها الحاكم والتي صنعها 
بدعاية وإعلام وثقافة وكذب ينفق عليه بسـخاء ويترك 

المواطن جائعا وتابعا 
2- الجسـد كوقـود للهيجـان (الثّـورة) : فـي معنـى 
لغـوي الثـورة هي ضـرب من الهيجـان - أسـتعمل هذا 
المعنى لما نلاحظـه من تردّد وارباك وحسـابات وتداخل 
فـي الأدوار وابتعـاد عـن الرّهانـات الحقيقيـة قـد يقتل 
عت كلّ سنوات القهر والاستبداد  الثورات-  في لحظة جمَّ
حوّل البوعزيزي جسـده إلـى أداة تعبير مـادّي صريح 
ومباشـر لايمرّ عبر الخطاب والتّأويـل والانتقاد للحاكم 
بل كان الجسد ذاته بلحميّته طريقة لرفض أفق مسدود، 
تلتـه الأجسـاد التي تلقّفت هـذا التعبير الجديـد وتلقّت 
والإهانـة،  والسّـجن  والإعاقـة  والتّعذيـب  الرّصـاص 
فالحاكـم اذ يُنـكّل بالمواطـن فهـو يسـتعيد قداسـة كان 

يمتلكهـا تحطّمـت علـى صخـرة الأجسـاد التـي تمرّدت 
لطة اذ هي تُحاصر الأفراد والجماعات - لكي  عليه، والسُّ
لا توغل في هيجانها- فهي تمارس قتلا عمليّا للأجسـاد 
وان اسـتحال ذلـك تتركهـا مُعاقـة أو يتيمـة أو فاقـدة 
لأحبّتهـا. فهـذا التسـلّط السياسـي على جسـد المواطن 
يُمثّـل تجربـة جديدة فـي تاريخ البشـريّة حيث أضحت 
المعتقـلات والقتل على الهويّة والتّشـريد صناعة عربيّة 
محليّـة لاتسـتورد عدوّها مـن الخارج بل تجـده جاهزا 
في مواطن تحكمه وتتحكّم فيه وتحيك من جسده بلاطا 
تسـير عليه لتواصل سـيطرتها ولتفتكّ الاستمراريّة في 
المصالح وفي التسلّط، فالاستعمار لم يعد افتكاكا لأرض 
أخـرى أو التحكّم في حضـارة عدوّة بل أضحـى داخليّا 

يهديه الحاكم لمواطنيه عوضا عن العدل والحرّية. 
فمـوت الجسـد الذاتي هـو بداية نَعْي لوجود سـلطة 
حكمـت طويلا واسـتباحت الأجسـاد بطريقة سـرياليّة 
ق بين طفل وشـاب وامـرأة وعجوز ومعـاق، فكلّ  لا تفـرّ
مواطن حيّ ومُتمرّد هو موضوع إدانة و مشـروع ميّت أو 
معاق أو مسـجون فلم يعد جسـد المواطـن كريما ولا حرّا 
بل أصبح فاقدا لكل معنـى مُطاردا بالرّصاص وبالخوف 

ومُدانا.
3- الجسـد العربـي بعـد الثّـورة حطـب للسّاسـة : 
مايـزال المواطـن العربي منتظـرا للأحلام التـي خامرته 
وهـو يمـارس ثورته فيجـد أنّهـا تحوّلت الـى كوابيس، 
فالفقر في صعود وحسـابات الداخـل والخارج تداخلت 
واقتسام الغنائم على أشُدّه، والماسكون بخيوط تحريك 
المواطن «كدمى المسـرح» يجذبونه في اتجاهات مختلفة 
ويُعيـدون جسـده الـى الوضعيّـة التـي عـوّدوه عليها 
وهـي أن يكون دومـا قُربانا مادّيّا يُطاح بـه عندما يحين 
وقت قِطافه ووسـيلة للدّعاية الحزبيّة، إذ كشـف الواقع 
مابعد الثورة على أنّ الوضعيّة المفرطة في السّلبية التي 
كان المواطـن غارقـا فيها لم تتغيّر إلاّ في الاسـم، فجسـد 
المواطن يُسـتعمل فـي راهنيتـه كحطب لإشـعال جحيم 
الحسابات الحزبيّة، ففي المشهد الدعائي الانتخابي يتمّ 

إعـادة توظيف والتحكم في جسـد المواطن واسـتعماله 
كآلـة للدّعاية ولكن بمقابـل هو الوهم بصيغـة جديدة « 
الضّحـك على كلّ الجسـد وليس على الذّقون فحسـب»، 
وفـي ذات الواقـع ينفتـح هـذا الجسـد على واقـع جديد 
غرائبـي فمـن جهـة ضحّـى المواطن مـن أجـل أن يتحرّر 
من أشـكال القهـر والسّـجون التي كانـت تحاصره وفي 
المقابـل وجد نفسـه أداة لسـجون جديدة تفـرض عليه 
نمطا مُحدّدا من التّفكير لا بديل له وحزبا واحدا وحاكما 
أوحـد، اذ عليـه أن يرضى بما كُتِب له من اسـتبداد قديم 
وآخـر جديد « أمران أحلاهما مُـرّ « فالقتل الواقعي الذي 
مارسته سـلطات ماقبل الثّورة على الأجساد تحوّل الى 
قتل رمزي لهـا مع الحاكم «المابعد ثوري» الذي اسـتبدل 
الخـوف مـن الحاكم القديم بآخـر يتمثّل فـي قبوله كحلّ 
أخير،  فالجسد العربيّ مُحاصر من سُلطات متعددة تنظر 
إليه على أنّه لا يُمثّل سـوى مادّة يمكن تطويعها بحسب 
الغايـات السياسـية والإيديولوجيـة ونمـط الخلافة أو 
الدّولة أو الإمارة أو السّلطنة أو الجمهوريّة وهو مايؤكّد 
أنّ « هيجان الأجسـاد « لم يُنتج سـوى سـجون جديدة 
واسـتبداد باسـم مُغاير وقمع بأدوات لم تكـن معهودة، 
فكأنّ قَدَر المواطن أن يظلّ في تاريخه الفردي والجماعي 
غريبـا عـن جسـده ومغتربـا فـي وطنـه ومحرومـا من 
وجـوده المـادّي والعاطفي والسّياسـي، فـكأنّ الكراهيّة 
المفرطـة للجسـد وللفكـر وللإنسـان هـي قَدَرنـا بينمـا 
تراثنـا يدلّ فـي جهة ما على أنّ الاعتداء على شـخص أو 
الاعتـداء عليـه أو قتله أو التسـلّط عليـه مرفوضة دينا 
وأخلاقا وإنسـانيا لأنّ هذا الشّـخص ذاتـه هو من صنع 
كل ما عرفته البشرية من أشكال الإبداع العلمي والمعرفي 
والسياسي، في حين أنّ الواقع يدلّ على كراهيّة مزدوجة 
للعقل وللجسـد وهو ما أتاح كلّ ألوان العنف والتعصب 
والاسـتبداد والأنانيّة سـاهمت في انحدار سريع للواقع 
العربـي فـي مقابل امتـلاك الحضارات الأخرى لأسـباب 
القـوّة وهي جعل المواطن الفرد جوهر الدّولة وأساسـها 
فـي حين يُنظـر إلينا فـي أوطاننا علـى أنّنا مجـرّد قطيع 

يُساق إلى مصير يصنعه الآخرون عوضا عناّ.  
4-  الأفق المسدود أو القَدَر المأساوي للجسد العربي: 
كشفت اللحظة المفصلية في الثورات عن مفارقات مُفجعة 
فمـن جهـة سـقطت آلاف الأجسـاد والأرواح والمشـاعر 
قربانـا رغبة في تغيير جذري وفـي المقابل وجد الباقون 
أنفسـهم أمـام وضع مُربـك تتصـارع فيه أحـزاب غايتها 
الحُكـم وبالطريقـة التـي تريدهـا هـي وفـق حسـاباتها 
الخاصة والضيّقة متناسـية أنّ وجودها هديّة من أولئك 
الذيـن قدّمـوا أجسـادهم وأعضاءهـم وأرواحهـم لذلك 
تمّ تجاهلهـم حتّـى قبـل أن تباشـر الحُكم وهو ما يؤشّـر 
للعـودة إلـى الحلقة المفرغة : تناسـي واحتقـار المواطن 
والنّظـر إليه بنفس الطريقة التي اسـتعملها السّـابقون 
ممّـا سـيُعيد إنتـاج نفـس المسـار المحكـوم بالفردانيّـة 
والأنانيّـة والاسـتبداد. ألـم يحن الوقـت لمراجعة نقدية 
عقليّة جذريّة لمعرفة الأخطاء والعوائق التي كانت سببا 

في تثوير واقع سلبي؟ 
أليـس من حقّ كل مواطن أن يعيش كريما ومُصانا في 

جسده وروحه وهو حقّ الهي وإنساني وقيمي؟ 
هل مازلنا في حاجة إلى هزائم أكبر من التي عشـناها 

لنستيقظ من سباتنا؟ 
أليس قبول النقد والاختلاف والتداول على السّـلطة 
واحتـرام المواطـن هو ميزة الإنسـان الذي وضعـه اللّه 
خليفـة لـه علـى الأرض لا ليسـفك الدّمـاء وليُفسـد بـل 
ليُصلـح ليس لذاته وأهله ولمواطنيه فحسـب بل وأيضا 

للبشريّة كلّها. 
شـد العقلي والسياسي ما يجعلنا  ألم نبلغ بعدُ من الرُّ
قادرين على البداية في تأسـيس أوطان لها موقع وتأثير 

في عالم يقوم على ثنائيّة: الاستقلاليّة أو التّبعيّة ؟
علينا البحث في الحلقـات المفقودة في الثّورة لتكون 
مُنتجة ولتُضحي مسـارا يحرّرنا مـن نقائصنا المتراكمة، 

وهي فرصة تاريخيّة قد لاتتكرر.

٭ كاتب تونسي

■ أوضـاع مصـر تؤثر في فلسـطين وقضيتها . هذه المقولة لا يشـك فيها 
اثنـان، فالتاريـخ أثبت ذلك. في عهـد عبد الناصر رفع الزعيـم العربي لواء 
تحريـر فلسـطين، وكان هـو والقاهـرة محطتـان بارزتـان تتوجـه إليهـا 
تنظيمـات فلسـطينية وعربيـة رفعت أيضاً لـواء التحرير. الـدول العربية 
بدورهـا راقبـت توجهـات السياسـة المصريـة آنـذاك ترحيبـاً أو سـخطاً، 
لكـن الالتـزام بتحريـر فلسـطين والموقف مـن قضيتهـا كان مؤشـراً لقبول 
الجماهيـر العربية بهذا النظام السياسـي أو ذاك. ظلت هذه المسـألة قائمة 
حتـى عام 1967 حيـث الهزيمة أو النكسـة التي نعيش ذكراهـا هذه الأيام. 
رغـم ذلـك بقـي قانـون التأثـر والتأثير فـي أن الحـدث المصـري يؤثر على 
القضيـة الفلسـطينية. بعد وفـاة عبد الناصـر ومجيء السـادات واتضاح 
سياسـاته، ربمـا تأثر فعل هـذا القانون، لكـن الرئيس الراحـل عرفات ظل 
يرقـب الحدث والتوجه السياسـي المصري نظراً لقناعتـه بأن ما يجري في 
مصر يؤثر بالضرورة على فلسـطين. بعد توقيـع اتفاقيات كمب ديفيد ربما 
خفتـت حرارة العلاقات المصرية-الفلسـطينية، لكن وبرغم ذلك كانت تلك 
الاتفاقيـة بوابة لتوقيع اتفاقيات أوسـلو ووادي عربة مـن بعدها. بالطبع 
من الخطأ أن يجري اسـتعمال اتفاقية كمب ديفيد مبرراً للتنازل في أوسلو، 
لكـن لو لم توقع مصر علـى تلك الاتفاقية هل كان يجرؤ عرفات على اقتراف 

الاتفاقية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة بأوسلو؟
بالطبـع من الصعوبـة بمكان تخيل أسـئلة وأجوبةً مفترضـة، غير أن لا 
شك بأن مسيرة مصر السياسية تؤثر على القضية الفلسطينية، فمصر هي 
الدولـة العربية الأكبر والأقوى وهي الديموغرافيـا والجغرافيا ومحاذاتها 

لفلسطين أيضاً. 
اليـوم وبعد الربيـع المصري ووصول الحـدث في مصر إلـى واقع ما هو 
عليه في هذه المرحلة، وعنوانها: الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسـية 
والتـي يخوضهـا مرشـح الإخـوان المسـلمين محمد مرسـي ومرشـح فلول 
النظام السـابق أحمد شـفيق، والذي وعلى ما يبدو فإن المجلس العسكري 
يقـوم بدعمه ويذلل كل العقبات التي تعترض طريقه، بما في ذلك: العقبات 
القضائيـة حيـث كان من الممكن سـحب البسـاط من تحت قدميه بسـريان 
مفعول قانون منع ترشـيح أسـماء للرئاسـة من العهد البائد. لو حصل هذا 
لكان من الممكن لمرشـح التغيير حمدين صباحي الدخول في الجولة الثانية 
لإنتخابات الرئاسـة، بكل ما يعنيه ذلك من مراهنات تغييرية وطنية قومية 
عربيـة. هذا لـم يحصل، فنحن أمام مرشـحين اثنـين لا ثالث لهمـا، بالتالي 

فكيـف سـيــكون تــأثــيـــر كل منهمـا فـي حالـة نجاحـه، علـى القضية 
الفلسطينية؟. 

في حالة فوز مرسي: فإن من المفترض أن يتبنى الرئيس المصري الجديد، 
اسـتراتيجية حماس بـكل راديكاليتها عند الانطلاقـة، أي أن يتم قطع كافة 
العلاقـات الدبلوماسـية بين مصر وإسـرائيل، وأن يتم إلغـاء اتفاقية كمب 
ديفيـد، وأن يجري تحديد اسـتراتيجية مصرية جديـدة، عنوانها: تحرير 
فلسـطين مـن البحر إلى النهر، ففـي مرحلة ما قبل الانتخابات (أي سـابقاً) 
وصف مرسـي، الفاشـي ليبرمـان وزير خارجية إسـرائيل بأنـه «مصاص 
دمـاء» ووصف المسـتوطنين وحركتهم بأنهـم «دراكولات» وانتقد مرسـي، 
زعيـم حركـة فتـح ورئيس السـلطة محمـود عباس، الـذي ووفقـا لوجهة 
نظر مرسـي ، يعتقد «بأن إسرائيل سـتقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة» 
ووصفه: «بالسـذاجة» في حين أشاد مرسـي بحماس ومقاومتها للاحتلال 

الإسرائيلي. 
من جانبه، فإن إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة (المقالة) وفي تصريح 
له(الخميـس 24 أيار/مايو الماضي) ذكر: بأنه»سـيكون لنتائج الانتخابات 
الرئاسـية المصريـة تأثيـر إيجابـي جـداً علـى مسـار ومسـتقبل القضيـة 
الفلسـطينية، فضـلاً عن دور ومكانة المسـلمين فـي العالـم». تصريح هنية 
جاء باعتبار (أن مرسـي مرشـح الإخوان هـو الفائز حكماً فـي الانتخابات 
الرئاسـية). مثلمـا قلنـا هـذا هـو الشـكل المفتـرض لتأثيـر فـوز مرسـي 
(والإخـوان) في الجولـة الثانية، ولكـن»لا تجري الرياح بمثل ما تشـتهي 
السـفن». فالمسـلك السياسـي في المعارضة هو غير المسـلك في حالة تسلم 
السلطة: فلو عُرض على حماس هدنة إسرائيلية (ولو بطريق غير مباشر) 
أثنـاء وجودها في المعارضة لما وافقت على ذلك، ولكن بعد تسـلم السـلطة 
فـي القطـاع (حتى لـو كانت محتلـة) قبلت حمـاس بالهدنـة، وهي تضغط 
على بعض تنظيمات المقاومة بعدم إطلاق الصواريخ تحت طائلة السـجن، 
الهدنة ممكن أن تكون لأربعين سنة، كما صرح رئيس مكتبها السياسي خالد 
مشعل. ويمكن لحماس أن توافق على دولة على أية أرض يتم تحريرها من 
إسرائيل، وهي لا تُمانع في إجراء اتصالات مع الأوروبيين،على سبيل المثال 
وليس الحصر، والمقصود أن حماس ونتيجة لتسـلمها السلطة أخذت تميل 

إلى البراغمانية. 
ليـس بعيـداً عن نهج حمـاس، فإن الإخوان المسـلمون وفي ظل مرسـي 
كرئيس منتخب، فإنهم وبدلا من دفع حماس إلى التشدد، فإنهم سيضغطون 

عليها نحو المسلك الواقعي، وقد لعب الإخوان المسلمون دوراً كبيراً في شدّ 
حماس إلى البراغمانية. 

الولايـات المتحدة وإسـرائيل والـدول الغربية تنبهت إلـى إمكانية فوز 
رئيـس من الإخوان المسـلمين بعـد تحقيقهم نجاحـاً كبيراً فـي الانتخابات 
التشـريعية وقرارهم بإنزال مرشـح لخـوض الانتخابات الرئاسـية، لذلك 
خاضـت أمريـكا حـواراً مباشـراً مع الإخـوان في مصـر وفي واشـنطن من 
خـلال مؤسسـة «كارينغي للسـلام الدولـي» والتي عقدت مؤتمـراً بعنوان 
«الإسلاميون في السلطة». دعت إليه قيادات من الإخوان المسلمين من مصر 
والمغـرب والأردن وتونس وليبيا. هـذه القيادات التقت أيضاً بوليام بيرنز 
مسـاعد وزير الخارجية الأمريكي. في المؤتمر وحول العلاقة مع إسـرائيل، 
قـال الوفد المصري»بأنه أعلن التزامه بالاتفاقيات الموقعة مع مصر (بالطبع 
منهـا كمب ديفد) لكن هذه الاتفاقيات لا تشـكل بالنسـبة للإخوان الأولوية 
فهنـاك القضايـا الاقتصاديـة الملحة وأخـرى غيرها. من الطبيعـي والحالة 
هـذه بعد ذلك أن تصرح هيلاري كلينتون»بأن لا مانع للولايات المتحدة من 

تسلم الأحزاب الإسلامية للحكم في بلدانها. 
ممـا سـبق يتضـح المسـار والنهـج السياسـي لمرسـي فـي حالـة فـوزه 
بالانتخابات الرئاسـية، وملخصه في أنه لن يجري تغييرات راديكالية في 
تعامل مصر الرسـمي مع القضية الفلسطينية. ربما يجري تخفيف للحصار 
الـذي تفرضـه إسـرائيل علـى القطـاع، وربما لن تنشـأ علاقـات مصرية-

إسرائيلية جديدة، لكن العلاقات مع إسرائيل لن تنقطع. 
في حالة فوز شـفيق، فإن العلاقات المصرية-الإسـرائيلية سـتظل على 
عهدهـا، فبعد سـقوط مبارك وتسـلم المجلس العسـكري للسـلطة الفعلية، 
وفيمـا يتعلـق بالقضية الفلسـطينية ظـل الاتصال مـع إسـرائيل قائماً من 
خلال المخابرات المصرية، سـواء الوساطة في الاتفاقية الموقعة بين الأسرى 
الفلسـطينيين وإسـرائيل، أو في محاولة تحذير إسـرائيل من الهجوم على 
قطاع غزة. في بداية مرحلته فإن شـفيق لن يُقدم على اتصالات مباشرة مع 

إسرائيل لحساسية ذلك أمام الشعب المصري. 
يظـل الأمـر مرتبط بمسـار ونهج ثـورة 25 ينايـر فيما يتعلـق بالقضية 
الفلسـطينية، فالثورة وجماهير الشـعب المصري هي القـادرة أولاً وأخيراً 

على إلزام الرئيس المصري القادم بقطع كافة العلاقات مع إسرائيل. 

٭ كاتب فلسطيني

■ يلحظ وبإهتمام بالغ اليوم أن جغرافيا السودان الشمالي هي 
جغرافيـا متنازع عليها تاريخيا وإسـتقر الأمر راهنـا بين مركزيتين 
أساسـيتين همـا مركزيـة «الخرطوم» والتـي تمثل رمزية السـلطة/ 
الجبهـة  أي  «كاودا»  ومركزيـة  وإنحرافاتهـا  وتوابعهـا  الحكومـة 
الثوريـة السـودانية وملحقاتهـا ممثلـة لمركزيـة الثـورة والمقاومة 
المسلحة والسياسية والشـعبية. المركزيتان تتنازعان وتتصارعان 
في تلك الجغرافيا السودانية وبشكل مكشوف ومفتوح ويدور ما بين 
الأقل حدة والأكثر حدة وعلى جميع الصعد وتعملان لغاية تحريره 
أي السودان ، بحيث ان الأولى تريد أن تحررها من الثانية والثانية 
تريد أن تحررها من الأولى، ليقع السـودان فـي دائرة التحررين أو 
مـا بـين التحرريـن، أي تحرير «الهـم» وتحرير «النحـن»، هذا دون 
لحظ أي تسـوية سياسـية بين الهـم والنحن ماثلة فـي الأفق والتي 
قد تمهد إلى نقل المشروع السـوداني من الدولة المتخيلة عند «الهم» 
إلى الدولـة المفترضة والدالة عند «النحن» وبها قد يسـقط الصراع 
وتتشـكل توليفة الشـراكة الحقة. هذا دون أن يكون الهم هم النحن 
أو النحـن هـم الهم، ولكنهمـا يكملان بعضهما البعض وفق شـروط 
الجغرافيـا ولا نقـول التاريخ . مع التأكيـد علـى أن التحرير الوارد 
أعـلاه هو تحرير قيمي أخلاقي معياري مفاهيمي قانوني دسـتوري 
عسـكري ... وعلى إتسـاعه لإقامة العدل والمساواة وبالتالي المجال 

لا يتعلق بتحرير العنصر. 
وعلـى صعيـد متصل نجد أن مفهـوم «التحرير» المشـار إليه آنفا 
كجـزء مـن أدبيـات خطـاب المعارضـة المسـلحة السـودانية، أيضا 
عملـت مركزيـة السـلطة / الدولة مؤخـرا على تبنيه حتى شـكل لها 
فيما بعد جزءا مهما من أدبياتها في الصراع، وهو صراع الكتلتين أو 
المركزيتين، إلى ذلك نعتقد أن توظيف الدولة بالإشتغال على خطاب 
«التحرير» يتـم بوعي وذلك لملء حالتي الفـراغ الإنهيار العام وكذا 
لإسـتقطاب وإسـتخدام شـعبي وجماهيري أفضل لإدارة حربها مع 

قوات الجبهة الثورية السودانية الشمالية بإعتبارها قوات أجنبية 
/ غازية عبر الإسـتفادة مـن تداعيات أزمة هجليج مـع دولة جنوب 

السودان. 

مركزية «الخرطوم» 

 يبقى وعلى ضوء كلية تشـريح مصنفات المشهد السوداني وفق 
مـا تقدم، نجـد أن محددات الخطاب السياسـي لمركزية  «الخرطوم» 
تجـاه القـوة الموازية لهـا أي الجبهـة الثوريـة تتحدد فـي عباءات 
عديدة ولكـن أهمها هي عبـاءة «العنصر» و»اللـون» و»التبعية «و 
«الوطـن» ومنها تضخ كل أشـكال الخطاب السياسـي لغـة وتركيبا 
وموضوعـا وشـكلا، بل حتـى إضافة ما يلـزم وما لا يلـزم أيضا إلى 
بنية خطابها السياسـي والذي تقدمه في شـكلين مختلفين إن تعلق 
الأمر بالإسـتهلاك المحلـي أو لمغازلة الخارج الدولـي أو حتى لإدارة 
الإختـلاف السياسـي بـين مكونـات النظـام ومراكز قـواه المختلفة 
والمتباينة، وهي مراكز متصارعة ما بين السياسي والمالي والقبائلي 
والجهـوي والعسـكري، مسـتفيدة فـي هـذا الجانـب مـن تراكمهـا 
التاريخي فـي خلخلة موازين القوى السـوداني بأجمعه لشـرعنة 
فكرة التسـلط المركزيـة والتي تعتبر أحد منتجـات النخبة الحاكمة 

حيث لها تاريخها ومرجعياتها والبحث فيه قد يلزمه مقال آخر..
وتأسيسـا على تلكم العباءات والمحـددات كانت الجبهة الثورية 
هـي «عنصريـة» و»زنجية سـوداء» و»تعمل وفق شـروط الأجنبي 
المتأمـر علـى إنهاء حكـم القداسـة والطهـر والنقاء فـي الخرطوم» 

والأجنبـي هنـا مفتوح قـد يشـمل كل العالـم دون أن نسـتثني مكة 
المكرمة أو القدس الشريف أو الأزهر أو الزيتونة أو فاس .... إلخ وقد 
يمتد ذلك ليشـمل أجانب حزام الرفض في الداخل السوداني نفسه 
مـا دامـوا غير متمتعـين بالحريات الأربعـة، إلى ذلـك كان التعريف 
المحـض لوطن «الهم» وفيه صكوك الوطـن وتوزيعها تصرف صرفا 
كالرواتـب، فيهـا الجبهة غير وطنيـة و»الهم» يقولون «لا مسـاومة 
حـول قضايا وطنهم المفصل تفصيلا «إلى حد إسـقاطات» الإرتزاق» 
و»الخيانة» و»العمالة» و»التجـريم» و»الخيانة العظمى»........... 
إلخ من قدحية الفكر القدحي ومرجعيته المعيفة. أما بشـأن» المقدس 
الديني «فهم أهله، صناعة وتوظيفا، لعبا ولهوا، ودون أن ندخل في 
ذلك تكفي عبارة» إقامة الإلحاد والكفر «في السودان والتي لم يسلم 
منها حتى زعمـاء الداخل والذين يحملون رؤية وطنية ديمقراطية، 
كما أن هناك من شـبه في حالة وصول المقاومة إلى الخرطوم بوقوع 
مجزرة الهوتو والتوتسي، دون أن يحدد من يمثل الهوتو ومن يمثل 
التوتسـي وكيف تصنف وعلى أي معيار، في إشارة رمزية للمذبحة 
بين الفريقين، متناسـيا في هذا الجانب عندما تقع «المجزرة» نفسـها 
تحسـب إسـتحقاقا وطنيـا مـا دامـت الخيـارات الأخـرى إنعدمت، 
وهو الشـيء الـذي دفع لفيـف من مثقفـي، وحتى لا أقـول «النجمة 
السداسـية» السـودانية ضالتهم لإغداق الشـعب السـوداني بهذه 

التخوفـات واللعـب على هذا المسـتنقع لمنـح فرص جديـدة لمركزية 
«النحن».

مركزية «كاودا» 

وبالمقابل نجد مركزيـة «كاودا» والتي تعبر عنها الجبهة الثورية 
السـودانية، جـاءت كمحصلـة لنتـاج حركـة التغييـر السـودانية 
ومستلزمات شروط حراكه وفي ظل غياب المشروع الوطني الشامل 
أو البديل، حيث المشـروع القائم هو مشـروع جزئي يعبر عن ماهية 
نخبـة معينـة تملـك عينا واحـدة للرؤيـا وبموجبه حددت شـروط 
سـعر الشـراء والبيـع والمبيـع، وأي بضاعـة سياسـية تخـرج عن 
نمطية السـوق السياسـية والثقافية والإجتماعية المحددة قسرا أو 
تلك التي تطمح في أن تؤسـس لمشـروع وطني مغايـر ومن أي جهة 
جـاءت غير نقطتهـا المركزية هـي واقعة تحت تلك المحددات المشـار 
إليها سـابقا، علما أن تلك المفاهيم تمثل تراثا ثقافيا لديها وتصبغ به 
السياسي والإجتماعي والإقتصادي والديني والثقافي، وتستعمله 
عنـد الضـرورة أو الضعف أو الخطر، والأمر سـيان هنـا إن كان في 
الإجتماعـي أو السياسـي، فباتـت بذلـك مرجعيـة دسـمة للهيمنـة 
وإعدام الآخرين لفظا وروحا، وتتضح هذه المغالاة أكثر عندما يبقى 
تهديد هذه الجبهة تهديدا عمليا وواقعيا فكان إسـتدعاء هذا التراث 
مهمـا للمجابهة مـا دامت المواجهـة الحقيقية واضحـة النتيجة ولمن 
يـؤول الإنتصار، مع التأكيد، وهي متأكدة أن صراع الجبهة الثورية 
معها هـو صراعا قيميا وتحدده مفاهيم وأطـر الدولة والديمقراطية 

وحقوق الإنسان والشرعية الشعبية والحريات والمواطنة والدولة 
المدنية والعدالة والمسـاواة في كل فائض قيم الدولة دون إسـتئثار 
أو منـح أو هبـة وإنهـاءا لعقـد ملكيـة الدولـة أو تملكهـا أو الإنتفاع 
بهـا حصريا، وهـو صراع مشـروع وحضاري، ليس إستسـلاميا أو 

إنهزاميا، وبه تخوض صراعا نظيفا وبأدوات نظيفة .
إلـى ذلـك، ما رأي فريـق «الهـم» الحكومي - والـذي ليس بيديه 
فقط إحتكار تلك الإسـقاطات - إن نقلت الجبهة الثورية السودانية 
نفـس محـددات خطـاب «الهـم» وإنطلاقـا مـن نفـس مرجعياتهـا، 
وبما أن الممارسـة مجانية ، إسـتدعت فيها تراث الماركسـية بدل «يا 
عمـال العالم إتحدوا «قالت يا» عبيد السـودان إتحـدوا «ويا زنوج 
السـودان إتحدوا» ويا «متأمروا السـودان إتحدوا» و»يا مهمشـوا 
السـودان إتحدوا» ويا علمانيو السـودان إتحدوا «ويا إسـرائليوا 
السـودان إتحـدوا «ويا أصحـاب السـودان الجديد إتحـدوا» و»يا 
جهويو السـودان إتحـدوا «يا ديمقراطيوا السـودان إتحدوا» ...... 
إلـخ وعليكم جميعـا أن تضعـوا معيار السـكان هو المحـدد لتجدوا 
إنتصارات «النحن» المزعومة مسـتعملة فيهـا قوة وجيش «النحن» 

الفاقد لهوية الصراع السياسي.
في المنتهى نخلص إلى أن جدلية التحررين بين «النحن» و»الهم» 
السـودانيتين تحملان مفارقة هامة وهي شـرعية الأولـى في مقابل 
عدم شـرعية الثانيـة وحتميـة إنتصار الأولـى على الثانيـة، وهنا 
يتوجب على القوى التي لم تحـدد مواقفها بعد تحديد بوصلتها في 
أي التحررين تشارك وتعمل ولتكون حاضرة في الصياغة الجديدة 
للسـودان ما دامت مقومات إنتصار الأولى إكتملت وفي إنتظار تلك 
المواقف لتكمل دائرتها السياسـية الشـاملة والمعبرة عن كل الشعب 

السوداني.

٭ كاتب سوداني

مدارات

حسابات الربح والخسارة: قراءة في نتائج الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية المصرية
■ بالرغـم مـن احبـاط البعـض مـن نتائـج الجولـة الاولـى مـن 
الانتخابـات المصريـة الا ان قراءة متأنية بعض الشـيء لنتائج هذه 
الانتخابات تشـير وبوضوح الى ان هـذا الاحباط لا يوجد له الكثير 

من المبررات.
 فبالنظـر الـى ما حصـل عليه المرشـحون محمد مرسـي (٪25) 
 (٪18) الفتـوح  ابـو  المنعـم  وعبـد   (٪21) صباحـي  وحمديـن 
ومرشـحون اخـرون مثـل خالد علـي ومحمد سـليم العوا فـإن هذا 
الأصـوات تقتـرب مـن ثلثـي الناخبـين، اي ان غالبيـة واضحة جدا 
من ناخبي الشـعب المصـري قد صوتت لصالح قوى الثـورة. فاذا ما 
أضيـف الى ذلك نصف الأصوات التي ذهبت للمرشـح عمرو موسـى 
فان هذه النسـبة ترتفـع الى اكثر من 70٪ وهي نسـبة كافية للقول 
بـان انتصارا كبيرا لقوى لثورة بشـكل عام قـد تحقق، وذلك بالرغم 
مـن تعدد المرشـحين الممثلـين لتلك القـوى (وهو مـا ادى بالتالي الى 

تفتت اصوات تلك الغالبية بين هؤلاء المرشحين).
فيمـا يتعلـق بتيـارات الثـورة وممثليهـا، فبالرغـم مـن نجاح د. 
محمد مرسـي فـي الوصول الـى جولة الإعـادة، فإن مـا حصل عليه 
من نسـبة لا يمثـل انجازا كبيرا اذا مـا تم الأخذ بعـين الاعتبار القوة 
التنظيميـة والماليـة التي تدعمه. فالدكتور مرسـي هو مرشـح حزب 
الحريـة والعدالـة والـذي يمثل الـذراع السياسـي لحركـة الاخوان 
المسـلمين، اكبـر الحـركات السياسـية في مصـر واكثرها قـدرة على 

الحشد والتنظيم والتي تجلت في الحصول على حوالي (47٪) في 
الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في اواخر العام الماضي. وبالتالي 
فإن حصول مرشـح الحركة على (25٪) في الانتخابات الرئاسـية 
يشير الى انخفاض حاد في شعبية الحركة خلال فترة زمنية بسيطة 
لا تزيد عن بضعة اشهر. صحيح ان بعضا من الأصوات التي كان من 
المفترض ان تذهب للدكتور مرسـي ربما تكون قد ذهبت الى الدكتور 
عبد المنعم ابو الفتوح باعتباره مرشـحا ذو اتجاهات إسلامية ولكن 
مجموع ما حصل عليه المرشـحان مرسـي وابوالفتـوح مجتمعين هو 
(43٪) وهذه النسـبة تمثل بشكل اساسي الاخوان والسلفيين (من 
المعـروف ان حزب النور السـلفي اتخذ قـرارا بدعم د. ابـو الفتوح) 
وغيرهم من ناخبين ذوي اتجاهات ليسـت اسلامية بالدرجة الاولى 
(حيـث يتمتع د. ابو الفتوح بشـعبية جيدة بين هؤلاء). فإذا قورنت 
هـذه النسـبة (43٪) بمجموع ما حصل عليه الاخوان والسـلفيون 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة (72٪) فان ذلـك يعنـي ان تراجعا غير 
بسـيط قد طـرأ على شـعبية التيار الاسـلامي (بشـقيه الاساسـيين 
الاخواني والسـلفي). لا بد هنا من الاعتراف بان هجوما إعلاميا غير 
مسـبوق استهدف الاخوان بشكل خاص منذ تشكيل البرلمان الحالي 
وهنـاك الكثير من التسـاؤلات حـول ما اذا كانت الفرصـة الكافية قد 
اعطيـت لهذا البرلمان قبـل تقييم عمله. الا انه وفـي ذات الوقت وفي 
مواجهـة هـذا الهجوم لـم يسـتطع الاخوان إقنـاع جمهـور كبير من 

الناخبـين بأدائهـم فـي الفترة الماضيـة ويبدو ان مـا تم تناوله حول 
امور الاسـتئثار بالسـلطة وتجييرها لخدمة مصالـح الجماعة كانت 

اكثر أقناعا لدى قطاع لا بأس به.
 ان امـور كهـذه لـم يتـم تناولهـا مـن خـلال الحـركات المضـادة 
والمتنافسة مع الاخوان بل تم تناولها أيضاً من قبل مفكرين إسلاميين 
ذوي تاريـخ عريـق في الامـور القانونيـة والدسـتورية (راجع على 
سـبيل المثال مقال المفكر الاسلامي المستشـار طارق البشري «اخطاء 
الاخـوان فـي مائة يوم مـن عمر المجلس الشـعب» والمنشـور في في 

جريدة الشروق المصرية بتاريخ 10 مايو 2012).
لعـل الظاهـرة الابـرز التـي اتضحـت بعـد ظهـور النتائـج كانت 
الصعـود الواضح لتيار شـعبي كبير يمثله المرشـح حمدين صباحي 
ذو الاتجاهات القومية. فوسائل الاعلام واستطلاعات الرأي لم تكن 
تضـع صباحي فـي المقدمة بل اظهرت المنافسـة وكأنها محصورة بين 
د. مرسـي ود. ابو الفتوح والسـيد عمرو موسـى. يمثـل صباحي ذو 
الميول القومية العربية والاشـتراكية التيار الناصري بشكل رئيسي 
وهو تيار شـن عليه نظام الرئيسين السـادات ومبارك هجوما دائماً 

طـوال 40 عامـا وان اختلفـت حدة واشـكال ذلك الهجـوم طوال تلك 
الفتـرة. وليـس خافيـا على أحـد ان التيـارات الإسـلامية كانت هي 
الاخـرى دائمة الهجوم على حقبة عبـد الناصر (وذلك مفهوم بالنظر 
الـى تاريـخ العلاقات والصـراع بين الجانبـين) بالرغم مـن اعتراف 
العديدين من قيادات الإسلاميين بالمنجزات الاقتصادية والصناعية 
والتعليمية لقيادة عبد الناصر وانحيازه للفقراء ولقضايا امته وعلى 
رأسـها قضية فلسـطين. ففي ظل هجوم متواصل كهذا وفي ظل غياب 
موارد ماليـة كتلك التي التي يتمتع بها مرشـحون آخـرون وبالنظر 
الـى التعتيـم الاعلامـي المفروض منـذ زمن طويـل علـى الناصريين 
وقياداتهـم يبـدو ان مـا حققه صباحي من نسـبة تصويـت لصالحه 
إنجازا كبيرا (وان لم تؤهله تلك النسبة لجولة الإعادة). ربما يكون 
الإنجاز الاكبر لصباحي هو قدرته على بلورة ذلك التيار الملتف حوله 
والبرهنة بالأرقام والنسـب على حجم ذلك التيار وكذلك قدرته على 
كسـر التعتيم الاعلامي المفروض عليه، اذ بات صباحي معروفا لدى 
قطاع كبير من الشـعب المصري وهو ما يمهد له ولتياره ان يصبحوا 
احد اللاعبين الرئيسيين والأوائل على الساحة السياسية المصرية في 
المسـتقبل المنظور. لعل ذلك يفسر حرص صباحي وحذره الشديدين 
فيما يتعلق بالتحالف مع الاخوان المسـلمين فـي جولة الاعادة. فمن 
المهم بالنسبة لصباحي الحفاظ على توازن دقيق يسمح له بالحفاظ 
على التيار الشعبي الناشئ والملتف حوله وتنميته دون ان يتهم من 

قبل مؤيديه لا بتكريس سـلطة الاخوان المسـلمين ولا بالتقاعس عن 
الوقـوف الى جانب القوى الثورية الأخـرى في التصويت لصالح د. 

مرسي والوقوف بوجه الفريق شفيق.
القـوى الثورية فـي مصر لم تهـزم ولكن تشـتت اصواتها. والآن 
وبعـد ان عرفت هذه القوى حجـم التأييد لها مجتمعة ومتفرقة يبدو 
من المهم بالنسبة لها الاتحاد في جولة الاعادة وهو ما يستلزم اتخاذ 
خطوات جدية وعملية وسـريعة لبناء وتعزيز الثقة من كل الأطراف 
إسـلاميين كانـوا او ناصريين او يسـاريين او ليبراليـين. ربما يكون 
للدكتـور عبد المنعم ابـو الفتوح دورا محوريا في ذلـك بحكم موقعه 
من جميع الاطراف فهو قيادي إخواني سابق ويتمتع باحترام واسع 
لـدى الاسـلاميين واللبراليين وهـو كذلك مرتبط بعلاقـات وثيقة مع 
صباحـي ترقى الى مطالبة قطاعات واسـعة من مؤيديهما بالتحالف 
فيمـا بينهمـا. ولعل تلـك الخطـوات لتعزيز وبنـاء الثقـة تفضي في 
النهايـة الـى اتفاق يحمي الثـورة ويرضي جماهيرهـا، اتفاق قوامه 
القناعة واليقين من كل الاطراف بالشـراكة الحقيقية في الوطن التي 
لا اقصاء فيها لاحد ولا تكريس لسلطة احد. فهل تبخل قيادات القوى 

السياسية الثورية على شعب مصر الكريم بما يستحق؟ 

٭ استاذ جامعي فلسطيني،
جامعة ليفربول جون مورز، بريطانيا

د.عمرو الصوراني ٭

محمد الزباخ ٭

فتحي العكرمي ٭

د. فايز رشيد ٭

محجوب حسين ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مجازر امريكا في افغانستان

النووي الايراني... امتحان بوتين الاول على الساحة الدولية

سُنة البحرين ليسوا عصا لوقف عجلة التاريخ

(1)

■ تواتـرت معلومـات متعـددة المصـادر خـلال الأشـهر 
الماضيـة عـن تنامي تيـار الهجرة من السـودان  إلـى مواقع 
الهجـرة المعروفة في الخليج، إضافة إلى تكثيف الهجرة إلى 
ليبيـا. وتتأثـر بهذه الهجـرة قطاعات مهمـة، أهمها قطاعات 
الصحـة والتعليم والقطاعـات المهنية المختلفـة. والملفت هو 
حجـم هـذه الهجـرة وتأثيرهـا في أكثـر قطاعـات الاقتصاد 

والخدمات حساسية.
(2)

خـلال الأسـابيع القليلة الماضيـة، وصلت إلـى العاصمة 
السودانية وفود لاستقدام العمالة للدولة  الليبية الجديدة، 
حيـث ركـزت الوفـود علـى التعاقـد مـع الأطبـاء والكـوادر 
الصحيـة إضافة إلى أسـاتذة الجامعات. وفـي نفس الوقت 
وصلـت وفـود سـعودية ركـزت علـى التعاقـد مـع أسـاتذة 
الجامعـات في بعـض التخصصات الحيوية والنـادرة. وقد 
كان مـن الملفت تدافـع المئات، وفـي حالة الكـوادر الصحية، 
الآلاف على مقار لجان التعاقد، بصورة مست بكرامة المهنيين 
المعنيـين، والبـلاد ككل. فقـد كان الأمر أشـبه بتدافع شـباب 
شـمال افريقيـا علـى «قـوارب المـوت» المبحرة إلى شـواطئ 

أوروبا منه بأي شيء آخر.
(3)

تطلـق هذه التطورات جرس إنـذار خطير حول الأوضاع 
الاقتصاديـة فـي السـودان، وتهدد بعكـس ما شـهده العقد 
مختلـف  مـن  للسـودانيين  معاكسـة  هجـرة  مـن  الماضـي 
مواطـن الهجرة، بمـا في ذلك الغرب. فبعد تحسـن الأوضاع 
الاقتصاديـة مـع تدفـق النفـط، ثـم الانفـراج السياسـي مع 
توقيع اتفاقية السـلام، عاد كثير من المعارضين السياسـيين 
من الخـارج، كما اختارت كوادر مهنية ورجال أعمال العودة 
إلـى البـلاد. وقـد سـاهم هذا بـدوره فـي تحسـين الأوضاع 

الاقتصادية والخدمية نسبياً.

(4)
رغـم هذا ظلت البلاد تواجه مصاعب اقتصادية جمة كان 
مـن بعـض مظاهرها ارتفاع حـاد في نسـبة البطالة، خاصة 
وسـط خريجـي الجامعـات. ولكـن بعـد انفصـال الجنـوب 
الأوضـاع  اخـذت  كبيـر،  بشـكل  النفـط  عائـدات  وتراجـع 
الاقتصادية تشهد تدهوراً متزايداً تجلى في ارتفاع التضخم 
وزيادة البطالة والانكماش الاقتصادي. وقد تعقدت المشكلة 
أكثـر بتصاعـد الصراعات المسـلحة وما تبع  ذلـك من زيادة 
في الانفاق العسـكري في وقت تراجع فيـه الدخل الحكومي 
بنسـبة كبيرة، مما ساهم بدوره في زيادة التضخم وتراجع 
سـعر الجنيـة السـوداني مقابل العمـلات الاجنبية بسـبب 

توجه الحكومة إلى تغطية نفقاتها بالاستدانة المحلية.

(5) 

في هذه الظروف، رحبت الحكومة ضمناً وصراحة بزيادة 
وتيرة الهجرة إلى الخارج باعتبارها وسـيلة لتوسيع سوق 
العمالـة مـن جهـة، ومصـدراً للعمـلات الصعبـة عبـر جذب 
مدخـرات المغتربـين. ولكن هـذه السياسـة تواجـه أكثر من 
إشـكال، أولها أن من سـيطرقون باب الهجرة لن يكونوا هم 
العاطلين عـن العمل، خاصة وأن الجهات المخدمة تسـتهدف 
أهل الخبرة في المهن الحساسة في مجالات الصحة والتعليم 
العالـي. وهـذه الخسـائر يصعـب تعويضهـا، وسـينعكس 
الفاقد سـلباً علـى كل القطاعات، خاصة قطـاع التعليم الذي 
يعاني أصلاً من أزمة حادة في الكوادرالمؤهلة ونوعيتها. ولا 
شـك أن النزيف الجاري سـيضر به أكثر، مما يـؤدي بدوره 
إلى تدهور أكبر في نوعية الكوادر التي تخرجها المؤسسـات 

التعليمية.
(6)

جـذب  فـي  مزمنـة  صعوبـة  بالمقابـل  الحكومـة  تواجـه 
مدخـرات المغتربـين لأسـباب عـدة، أهمهـا أن الحكومـة قـد 
حولت السـودان إلى سـجن للمغترب، تحاصره فيه القيود 
مـن كل جهة. فهناك إجراءات معقـدة ومكلفة تواجه المواطن 
السـوداني المغترب لدى محاولته الخـروج من البلاد. وهذا 
بدوره يجعـل المغترب يحجم عن العـودة إلا مضطراً، ودفع 
هـذا بكثيريـن إلـى توجيـه مدخراتهـم إلى بلاد أخـرى، من 
أبرزها مصر، حيث عائد المدخرات أفضل والدخول والخروج 

أيسر بكثير.
(7)

كانـت الحكومـة السـودانية قد أعلنـت منذ أكثـر من عقد 
مـن الزمـان إلغـاء تأشـيرة الخـروج بالنسـبة للمواطنـين 
السـودانيين، وهو إجـراء متخلف وغير مبـرر لا يكاد يوجد 
مثيـل له في أي بلد آخر في العالـم. ولكن الحكومة تراجعت 
بصورة شـبه فورية عن هذا القرار، وأعادت فرض تأشـيرة 
الخـروج عمليـاً. إضافـة إلـى ذلـك فإن القيـود علـى تداول 
العملـة الصعبـة، رغـم سياسـة التحريـر المعلنـة، تعني أن 
الصعبـة  العملـة  تحويـلات  ومعظـم  المغتربـين،  مدخـرات 
الأخـرى، تتم خـارج القنوات الرسـمية. وكثير من الأرصدة 
يتـم تداولها خارج البلاد اصلاً مع تسـلم قيمتها في الداخل. 
وتتجـه معظم اسـتثمارات المغتربـين إلى العقارات بسـبب 
القيـود علـى الاسـتثمارات الأخـرى وصعوبـة الإجـراءات 

وكثرة الضرائب.
(8)

لكل هذا فإن موجة الهجرة الحالية ستضر باقتصاد البلاد 
دون أن تعوض عن ذلك بتدفـق العملات الصعبة، هذا حتى 
إذا تغاضينـا عن العوامل الأخرى من سياسـية واجتماعية، 

وعن اشتعال جبهات القتال في أكثر من منطقة.

(9)
لا يخفـى أن إصـلاح الاقتصـاد لا ينفصـل عـن إصـلاح 
السياسة واستقرار البلاد عبر إنهاء  الحروب والصراعات، 
وضمان المشـاركة الإيجابية لكل القوى السياسية في عملية 
البنـاء، ثـم إصـلاح العلاقـات مـع دول الجـوار والشـركاء 
الدوليين. ويدخـل في هذا انتهاج نهج الشـفافية الضروري 
لمكافحة الفساد وضمان حسن أداء المؤسسات العامة. ولكن 
هـذا لا يعفـي من ضـرورة اتخـاذ قـرارات فورية وحاسـمة 
لمعالجـة وتلافـي الكارثـة التـي قـد تسـببها الهجـرة غيـر 

المدروسة.
(10)

مـن الضـروري ابتـداءً اتخاذ إجـراءات لتحسـين أجور 
الكـوادر المهنيـة عاليـة التأهيـل فـي المجـالات الحيوية مثل 
الصحـة والتعليـم العالـي لتلافي هجـرة هذه الكـوادر. في 
نفـس الوقـت لا بد مـن تنفيذ قـرار إلغـاء تأشـيرة الخروج 
بصـورة فعلية ونافـذة، وإلغاء ما يسـمى بجهـاز المغتربين 
ووقـف كل الجبايات على المغتربين عدا رسـوم يتم تقاضيها 
عند إصدار أو تجديد وثائق السـفر. وهذا سـينعكس بدوره 

إيجاباً على تدفق مدخرات المغتربين إلى البلاد.

تسونامي الهجرة
الجديد في السودان رأي القدس

■ من إسطنبول التركية إلى العاصمة العراقية بغداد 
قطـع قطـار النـووي الايراني محطـات عديـدة ودقيقة 
بعـد أن توقفت المفاوضـات بالمطلق بين ايـران والدول 
دائمـة العضوية فـي مجلس الأمن بالاضافـة إلى ألمانيا 
والمعروفـة بمجموعـة 5+1 نحـو 15 شـهرا تقريبـا. في 
النهايـة إتفقت جميع أطراف الحوار على أن المفاوضات 
لم تفشـل في بغداد، وتوافقت على عقد جولة أخرى من 
المحادثات النووية في العاصمة الروسية يومي 17 و 18 

الشهر الجاري.
 للوهلـة الأولى تبدو هـذه النتيجة قديمـة ومكررة، 
لكن بين طياتها ما يستحق التوقف عنده، وهو أن مكان 
المفاوضات هذه المرة سـيكون العاصمة الروسـية. فهل 
سـتكون موسـكو هي من تضع بداية الحـل لأزمة الملف 
النـووي الايرانـي؟ وهـل يملـك سـيد الكرملـين ورجل 
روسـيا الحديـدي فلاديمـر بوتـين العصـا السـحرية 
للنجـاح فـي أول إمتحـان جـدي لقدرته علـى الصعيد 
الأطـراف  سـتتعامل  كيـف  هـو  والاهـم  ؟   .. الدولـي 
المتفاوضة مع الخلط المتعمد لملفات وقضايا المنطقة على 

طاولة الحوار الروسية؟ 
صحيـح أن موسـكو ليسـت إسـطنبول أو بغـداد، 
وصحيـح ثمـة فـوارق كبيـرة وجوهريـة بـين عقليـة 
الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين ورئيـس الـوزراء 
التركي رجـب طيب أوردغـان ونظيـره العراقي نوري 
المالكـي، بيد أن ذلـك قد لا يكون كافيا كـي يعبر القيصر 
الروسـي كل المطبـات، ويتغلـب علـى جـل التحديدات 
العويصـة فـي سـعيه للعـب دور السـاحر، وفـك عقـد 
الملـف النووي بين طهران والغرب، خاصة وأن الطرفين 
يفتقـدان للحد الأدنى من الثقـة التي قد تكون ضرورية 
جدا لموسـكو لصناعة أرضية يبنـى عليها أي تقارب في 

وجهات النظر. 
بالنسـبة لروسيا، إسـتضافة المفاوضات هي فرصة 
لتقـديم شـيء مختلـف عمـا خلصـت إليـه كل جـولات 
الحوار السابقة في إسطنبول وبغداد، فضلا عن سحب 
ذلك على ملفات أخرى لتقدم موسكو نفسها بأنها عرابة 

الحلول الوسـط سلميا، بدل الحلول العسكرية، خاصة 
فـي التعامـل مع قضايا حساسـة في الشـرق الأوسـط 
كثـورات وانتفاضـات الشـعوب العربيـة وتحديدا في 
سـورية. بالنسـبة للغـرب تعتبـر إسـتضافة الـروس 
للمفاوضات بشـأن النووي الايرانـي فرصة أيضا، لكن 
بهـدف إظهار العجز الروسـي عن القيـام بمهمة من هذا 
النوع، فضلا على أن روسـيا سـتصبح هـي من يضغط 
علـى الايرانيـين لانجـاح المحادثـات، بينمـا يسـترخي 
سـيكون  الاولـى  بالدرجـة  فالفشـل  قليـلا،  الغـرب 
فشـلا لروسـيا، وهـذا بـدوره سينحسـب أيضـا علـى 
رؤية روسـيا فـي ملفات أخـرى أهمها الملف السـوري. 
أمـا بالنسـبة للايرانيـين فـان سـعي موسـكو لانجـاح 
المفاوضات وفق معطيات المصلحة الروسـية ربما يدفع 
الايرانيين للتفكير برفع السـقف قليلا فـي مطالبهم مما 
يخفف الضغـط عليهم، وتصبح روسـيا مضطرة أيضا 

للضغط على الجهة الغربية. 
كل هـذا يظهـر أن الطرف الذي سـيكون فـي وضع لا 
يحسـد في المحادثـات المقبلة بين ايـران ودول 5+1 هو 
الطرف الروسـي. هنا تصبح المحادثات إمتحانا حقيقيا 
لروسـيا، واختبارا جديا للرئيس بوتين في أولى أيامه 
فـي الكرميلن في التعامل مع ملفات معقدة على الصعيد 
الدولي . يقـدم الواقع الحالي معطيـات متناقضة حول 
قـدرة الدب الروسـي علـى تحقيق اختراق مـا، وتقديم 
شـيء مختلف، فمن جهة يبـدو فلاديميـر بوتين يمتلك 
أوراق قـوة فـي مهمتـه الدوليـة الاولـى بعـد انتخابه 
رئيسـا للبـلاد مـرة ثانيـة، ومـن جهـة أخـرى تصبـح 
القضيـة بحاجـة إلـى مهـارة محترفـة فـي التوأمة بين 
دبلوماسية التفهم والضغط بلين، والقدرة على الظهور 

بموقف واضح وشفاف: 
 أولا ... لقـد عـودت روسـيا العالـم ومنذ زمـن بعيد 
أن بوصلتهـا في كل تحركاتها السياسـية والاقتصادية 

والعسـكرية هي مصالحها الوطنيـة والقومية بالدرجة 
الاولـى، وهذا لا يتقاطـع مع فكرة الايرانيـين عن حقهم 
المقدس في الحصول على طاقة نووية سـلمية، فاذا كان 
الموضوع بالنسبة لموسكو هو سيرك توازنات ومصالح، 
فبالنسبة لطهران هو حق مشروع لا يمكن التنازل عنه. 
في الماضي اقتضت المصلحة الروسية عدم إشهار الفيتو 
بوجه أربعة قرارات أمميـة فرضت عقوبات دولية على 
ايران، ثم وجدت موسـكو طرقهـا الخاصة في الالتفاف 
على العقوبات فـي علاقتها التجارية مع طهران. يعرف 
الايرانيـون جيـدا هـذه البراغماتية الروسـية، وتعلو 
الأصـوات في أروقة القرار في طهران مطالبة بعدم منح 
الروس ثقة مطلقة أو الاعتماد عليهم كحجر أسـاس في 
الملف النـووي، فلم ينس الايرانيون أن فلاديمير بوتين 
هو من أوقف إكمال المرحلة الأخيرة من صفقة صواريخ 
s300  بذريعية أنها تتعارض والعقوبات الدولية. هذه 
الرماديـة الروسـية لا تزعـج الايرانيـين كثيـرا، لكنهـا 
قد تشـكل عقبة أمام روسـيا في سـعيها لتقديم نفسـها 

كوسيط ومحاور وطرف نزيه.
ثانيا ... لدى الايرانيين مفهوم خاص عن المفاوضات 
لا يتقاطـع مع ما يـدور في رأس روسـيا فالأخيرة تبدو 
مقتنعـة أن نجـاح المفاوضـات في موسـكو بـين الغرب 
وايـران سـيكون نجاحـا للدبلوماسـية الروسـية فـي 
نـزع فتيل أزمـة يرى البعـض أن حلها لن يكون سـوى 
بسـلك طريق الحرب والضربات الاستباقية، أما الفشل 
فسـيكون فشـلا لسياسـات الكرملين وسـينعكس ذلك 
سـلبا علـى مواقـف روسـيا الاسـتراتيجية مـن قضايا 
أخـرى. من جهتهـا ايران تعـرف مدى أهمية إسـتغلال 

موسـكو،  علـى  ضغـط  كعامـل  بالـذات  النقطـة  هـذه 
والرئيـس الايراني بدأ ذلك مبكرا حين قـال في مقابلته 
التلفزيونيـة الأخيرة مـع قناة فرانـس 24 إنه لا يتوقع 
حصـول معجـزات فـي موسـكو، بينما تحاول روسـيا 
التوفيق بين طموح الايرانيين في إعتراف دولي بايران 
نوويـة للاغـراض السـلمية، ومطالب الغـرب بمراقبة 
مشـددة على كل مفاصل النـووي الايراني لمنع انحرافه 
بالاتجاهات العسكرية، وهذا بحد ذاته أشبه بمعجزة. 
ثالثـا .. أفضل ما يمكـن أن يقدمه الـروس هو إعادة 
طـرح رؤيتهـم للحـل المسـماة (خطـوة خطـوة) التـي 
تنادي بـأن تتعاون ايران مع المجتمع الدولي والمراقبين 
الدوليـين مقابـل البدء برفـع تدريجـي للعقوبات. هذه 
الخطة أيدتها طهـران وقبلت بمحتواها في الماضي، كما 
ان الـدول الغربية لم تعارضها علانية، بل أن مسـؤولة 
السياسـات الخارجيـة في الاتحـاد الاوروبـي كاثرين 
أشـتون أثنت عليها، لكن إذا كان هذا ما بحوزة الروس 
فقـط فان مهمتهم سـتكون صعبـة جدا، كـون المفاوض 
الايراني عرض في جولة الحـوار الأخيرة ببغداد فكرة 
مقايضـة وقف تخصيب اليورانيوم نسـبة 20 في المئة، 
مقابل تخفيف العقوبات بدرجة عالية، بيد ان الاطراف 
الغربيـة لـم تتحمـس لهـذا الـكلام، وبقـي بـلا تعليق 

واضح. 
رابعا .. بالتأكيد إن روسـيا لا تريد ان تستيقظ يوما 
وتـرى جارا لهـا كايران وهـو يتحول إلـى دولة نووية 
بامتياز، يقف على حدودها ويضع شروطا ومطالب في 
قضايا لطالما إنفردت موسكو بتحديد مصيرها، لكن في 
المقابـل تعرف موسـكو مدى اهمية دولـة كايران ومدى 
حاجتهـا لها فـي معركتها لتقليص النفـوذ الأمريكي في 

منطقة الشرق الأوسط. 
اليـوم هناك من يطرح فكرة إن باسـتطاعة موسـكو 
تخطـي كل هذه الحواجـز دفعة واحدة مـن خلال لعب 

فلاديميـر بوتـين دور العـراب وعقد صفقة شـاملة بين 
ايران والغـرب يكـون البرنامج النـووي الايراني أحد 
أهـم بنودهـا، ويرجـح هـذا البعـض ان يطـرح بوتـين 
شـيئا من هـذا القبيل في لقاء بنظيـره الايراني محمود 
أحمدي نجاد على هامش قمة منظمة شـنغهاي المنعقدة 
فـي العاصمـة الصينية بكين حيـث سيسـمع ردا ايرانا 
مباشرة ومن اكثر المسـؤولين الايرانيين تشددا في هذا 
المجال وهـو الرئيس احمدي نجاد . بعد ذلك وبالتزامن 
مـع بـدء المفاوضات في موسـكو بعد أقل من أسـبوعين 
سـيلتقي بوتـين بالرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما على 
هامـش قمـة مجموعـة العشـرين التـي سـتنعقد فـي 
المكسـيك، وهنـاك سـيكون البرنامج النـووي الايراني 
أبـرز الحاضريـن علـى الطاولـة حيث سيسـعى بوتين 
لتليين الموقف الأمريكي بشـأن ايران، بينما يريد أوباما 
تليـين الموقف الروسـي بشـأن الأزمـة السـورية، وهنا 
قد تنشـأ بوادر صفقة ما، لكن حتى هذا سـيكون أشـبه 
بمعجـزة أيضـا فـأي صفقة لا بـد لها وبالضـرورة عدم 
تجاوز سقف الرؤية الايرانية القاضية بوقف تخصيب 
اليورانيوم بنسبة 20 في المئة مقابل رفع العقوبات وأي 

قفز فوق هذا السقف ستسميه طهران تنازلا . 
إن نجـح بوتـين فـي حلحلـة عقـد الملـف النـووي 
الايرانـي، وحقـق ما لـم تحققه جنيف أو إسـطنبول أو 
بغداد فان ذلك سـينعكس بلا شـك على موقف روسـيا 
مـن أزمة سـورية، ويصبح الموقف الروسـي من النظام 
السـوري أكثـر صلابة فـي المرحلـة المقبلة . هنـا يراهن 
البعض علـى أن الغرب لـن يمنح هذه الورقـة الرابحة 
لبوتين هكذا دون مقابل أما اذا فشلت محادثات موسكو 
أو الاتفاق على عقد المزيد من جولات المفاوضات سـيقرأ 
دوليا أن موسـكو ليسـت جاهزة بعد للعب دور حاسـم 
في قضايا حساسة جدا كالنووي الايراني وغيره، لهذا 
فأغلـب الظن أن روسـيا – بوتين سـتكافح بكل ما لديها 
لاخـراج المفاوضات بشـأن النـووي الايرانـي إخراجا 
ناجحـا حتـى ولـو اضطـرت لفعـل ذلـك علـى الصعيد 

الاعلامي فقط.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في ايران

■ يخسر من يظن نفسه إنه سيوقف عجلة التاريخ. ويخسر غيره 
من يظن إنه بمفرده (طائفته وطيفه السياسي الذي ينتمي إليه) يقرر 
مصير بلد متعدد الطوائف والأطياف السياسـية. إذاً، الحوار وسـيلة 
العقـلاء فقـط (العقلاء تحتها أكثـر من خط، حيث بـات العقل أغلى ما 
في المشـهد السياسـي البحرينـي)، والحـوار بغية الوصـول لصورة 

مستقبلية متكاملة عن البلد ومصيره في الحكم والإدارة. 
ليـس بيـد نظـام الحكـم الكثيـر مـن الأوراق. فمـا اسـتفاد منه في 
أزمة السـنة الفارطـة لا يمكن التعويـل عليه في رسـم وتحديد ملامح 
السـنوات القادمة. ما استفاد منه هو وسـيلة للإنقاذ؛ والإنقاذ عملية 

طارئة مؤقتة وليست دائمة. استثناء وليس قاعدة.
وجـوه الأزمـة: الوجـه الأول: ربيع الثـورات العربيـة وصولاً إلى 
احتجاجات البحرين والمطالبات الشـرعية (رغم المشـاركة الشـيعية 
المكثفة فيها وإنزواء السُـنة عن المشـاركة). وقد عمّق من الشـقة وهذا 
الإنـزواء الارتـدادات الفئوية المطلبيـة كالمطالبة بإقامـة الجمهورية، 

وشبح الحالة العراقية والتدخلات الإقليمية.
الحـراك  لخيـارات  البحريـن  سُـنة  اسـتيعاب  الثانـي:  الوجـه 
الجماهيـري وضروراته، وبدأوا التحرك تجاه خلق مجتمع سياسـي 
مسـتقل عن النظـام وزبائنه الدائمـين. وتمثل ذلك فـي تجمّع الوحدة 
الوطنيـة بـكل أطيافه، رغـم اعتبارنا أن السُـنة يمثلـون الأكثرية فيه 
إلا أنـه ظـل ملتزمـاً بالوحـدة الوطنيـة ومحافظـاً على لغة التسـامح 
البحرينـي، ومهمـا قيـل عن مواقفـه. إلا أنه لـم يمـارس الإقصاء ضد 
الآخـر. بل ظل متمسـكاً بمشـاركة الجميع فـي أية خيارات مسـتقبلية 

تسير إليها البلاد.
الوجه الثالث: نظام الحكم. عجز نظام الحكم عن احتواء الأزمة منذ 
تفجرها. ظل مشوشاً ومرتبكاً. تارة يسمح للمعتصمين بالدوار ويعتبر 
ذلـك حريـة رأي وتعبير وحقا مكفولا دسـتورياً، وتـارة يمنع ويعتبر 
ذلك مخالفاً للدستور والقانون!! وتارة يستخدم لغة التسامح والإلفة 
الاجتماعيـة بـين البحرينيين، وتارة يسـتخدم الفزاعـات المبالغ فيها 
(والمفتعلـة في أحيـان كثيرة) وذلك لا ينفي حقيقـة بعضها على أرض 
الواقع والتي أثبتها تقرير بسـيوني، ولكـن ليس بالصورة المضخمة. 
وكان النظام يسـتخدم ذلك لضمان موقف التضامن الداخلي (السُنة) 
والإقليمي دول الخليج العربي والمنطقة العربية معه، ولتبرير الوضع 
الحالي والتصدي لأية إصلاحات سياسية يخسر فيها مواقع سياسية 

ومنافع اقتصادية احتكرتها الطبقة الحاكمة طيلة القرن الماضي.

الوجوه متكاملـة: التعقيدات والتشـابك 
والتقاطـع بـين هـذه الصـور يخلـق صورة 

متكاملة عن الأزمة. فما هي هذه الصورة؟! 
- نظـام الحكـم أخطـأ فـي تقديـر الموقف 

أكثـر من مرة. إذ بدلاً من احتواء الموقف في ظـرف التغييرات العربية 
راح يبطـش بـكل أدواته من غيـر اناة ولا تـرو بالمعارضين والمحتجين 
وسـقطت الضحايـا وتلاهـا ضحايـا ومورسـت انتهـاكات لحقـوق 
الإنسـان دونتها لجنة تقصي الحقائق ولا يمكـن نكرانها ولا يفيد ذلك 

النكران البحرين وشعبها ومستقبلها في شيء. 
نظام الحكم لم يرد أن يخسر شيئاً. ولم يرد أن يسدد ضريبة البقاء 
فـي عالـم متحول مـن العقليـة القديمة إلـى منظومة حقوق الإنسـان 
العابـرة لحدود ومفاهيم السـيادة الوطنية. حـدود: «ديرتي وأنا حرّ 

فيها... ونحن نملك الأرض ومن عليها». 
التمسـك بالمنظومـة القديمـة لحكـم الشـعوب لـم تعد مجديـة، بل 
تبقى الأنظمة التي تسـير عليها أنظمة معزولة ومحاصرة دبلوماسـياً 
ومفضوحـة في إطـار المنظمـات الدولية والـدول المتقدمة. والتمسـك 
بالاسـاليب القديمـة هـو مجرد تمطيـط للأزمـة وليس حلهـا بصورة 

نهائية.
- السُـنة، لملمـوا جراحهـم من جراء سياسـة «الحكومـة أبخص». 
ومـازاد الطين بلة هـو تصريح وزير الخارجية عـن المجتمع البحريني 
وهو يصف البحرينيين (سُنة وشيعة) بأن «حالتهم حالة». في إشارة 
إلى الصراع السـني/ الشـيعي. وكأنه يعيش خارج المنظومة الحاكمة 

التي ساهمت بشكل أساسي في صناعة مشهد حالته حاله!! 
مـن خـلال أدوات التهييـج الطائفي وفتـح المجال للتوتيـر المذهبي 
فـي البحريـن! وسـوء إدارة الحكم ومـوارد البـلاد وانعـدام العدالة 
الاجتماعيـة وخلو البلد من الديمقراطية الحقيقية والعمل السياسـي 
الجاد بالسـماح لأحـزاب وانتخابات حـرّة نزيهة لا يفـرض فيها على 
الناس (وتحديداً السُـنة) خيارات فوقية من دواوّين الحكم بأجنحته 
المختلفـة وبالترغيب تـارة والترهيب تارة أخرى. وقد أشـار إلى ذلك 
بكل جرأة ووضوح وفصاحة إئتلاف شـباب الفاتح في بيان مسيرة 9 

مارس 2012 بعبارة يرفض فيها «تدخل النظام 
السياسـي في خياراتنا لا بالمال السياسي ولا 

من خلال توجيه أصوات العسكريين».
شـيعة البحرين ليسـت حالتهم حالة، ولا 
سُـنة البحريـن كذلك. والسُـنة على وجـه التحديد من جعـل حالتهم 
حاله هي سـنوات القمع والتهجير والشتات في مدن متفرقة، في خطة 
مدروسة باتقان نفذتها الدولة. ليست حالتهم حاله بل سياسة الدولة 
فـي إفـراغ وتفريغ وتفريـق جموعهـم وشـتاتها، وفي قمـع أصواتهم 

الحرّة النقية.
ومـع كل محـاولات النظـام السياسـي فـي جعـل السُـنة «حالتهم 
حالـه»، إلا أن سُـنة البحريـن صـدروا قياديـين وكوادر سياسـية في 
طليعـة العمـل الوطني؛ السياسـي النضالي والحقوقـي والاجتماعي 
الأهلـي والثقافـي التنويري... إلـخ من مجالات حيوية فـي البحرين. 
ورفـدوا كافـة مؤسسـات المجتمـع المحلـي؛ بـل والخليجـي بالطاقات 

الإبداعية الخلاقة.
عجلة التاريخ تسير بوتيرة متسارعة وقطار التغيير قادم لا محالة؛ 
إن لم يكن في هذه الموجة ففي الموجات المستقبلية. وواهم نظام الحكم 
فـي البحرين إن ظن بأن السُـنة مـن الممكن اسـتخدامهم عصا لعرقلة 
السـير باتجـاه حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة الحقيقيـة والحرية. 
فلا يوجـد أغبياء يؤدون هـذه المهمة في عالم مفتوحـة صفحاته على 
الانترنت والتويتر والفيس بوك والبي بي مسـنجر والواتسـاب. ولا 
يقوم بهذه المهمة إلا الأشـباح ومدفوعو الأجر على صفحات الانترنت 

وشبكات التواصل الاجتماعي (التويتر والفيس بوك)! 
ومع ما ذكرته لجنة تقرير بسـيوني فإن الخروج من المحنة وضمان 

عدم تجددها فإنه يتطلب الآتي:
ـ منظومـة لحكـم وإدارة البـلاد على قاعـدة توافق أكثرية شـعبية 

(سُنة/ شيعة).
ـ وضـع جـدول زمنـي صـارم لإصلاحـات سياسـية علـى قاعـدة 
«الشعب مصدر السلطات» كما ورد في الميثاق. ولا يتأخر تنفيذها لأي 

سبب كان.

- انتخابات للمجالس التمثيلية لا تتدخل فيها يد الدواوّين، وعلى 
الأخص في الدوائر ذات الغالبية السنية.

- محاسـبة المتورطين بالدم والقتل من أي طرف كانوا في محاكمة 
عادلة تتوافر فيها شروط العدالة وأولها حقوق المتهم. 

- سـلطة قضائية لا تعلو عليها أي من السـلطات في البلد. سـواء 
فـي التعيـين أو الترقي لدرجات أعلـى أو العـلاوات أو الندب للهيئات 

واللجان.
ـ محاسبة المتورطين بالتجاوزات في انتهاكات حقوق الإنسان. فلا 
يعقل أن يكون هناك تعذيب - أشـار إليه تقرير بسـيوني- ولا يوجد 
معذبون! وذلـك يذكرنا بحالنا مع تقارير الرقابة المالية: يوجد فسـاد 

ولا يوجد مفسدون!!
ـ حياديـة الدولة فـي إدارة الإعلام. فهو يدار مـن قبل نظام الحكم، 
فـي حين يتم الإنفـاق عليه من موارد وميزانيـة الدولة التي هي أموال 
الشعب البحريني. ويتم تسيير الشعب عليه بدلاً من العكس، إذ يجب 

ان يكون الإعلام مسيرا وميسرا للشعب!
ـ حصـر مهام الأمن الوطني في جمع المعلومات وتسـليمها للقضاء، 
وليس المشـاركة في الشـأن العـام كحزب سياسـي يخـدم أطرافا في 
السـلطة الحاكمـة. ويشـارك فـي الحملات السياسـية ضـد الخصوم 
السياسيين في التشـهير واستخدام المعلومات الخاصة للأفراد بقصد 
النيـل منهم. حتى أصبح لدينا في البحرين حزب يسـمى: حزب الأمن 

الوطني!!
إن قطار التغيير قادم، وعلى بيت الحكم السباق مع الزمن لتحقيق 
مملكـة آمنـة ومسـتقرة وتنتمي للعالـم الجديد الذي لا يعـرف إلا لغة 
حقـوق الإنسـان والحريـات بمختلف مجالاتهـا المدنية والسياسـية. 
قطار التغيير حتى وإن توقف في محطة أو أخرى إلا أنه قادم للبحرين 

لا محالة.
 العالم يعيش أوضاعاً لا تحتمل التلكؤات في التغييرات، والتعويل 
على عامل الزمن لطي صفحة الأزمة من جهة وعلى العوامل الخارجية 
مـن جهـة أو النفخ فـي سـعير الطائفية من جهـة أخرى كلفتـه باهظة 
الثمـن، ولن يجدي كل ذلك نفعـاً للأجيال القادمة التـي لن تعترف إلا 

بحقوق كاملة غير منقوصة.
عمار البحرين لن يكون إلا بسواعد شعبها. والله من وراء القصد.

٭ كاتب من البحرين

محمد العثمان٭

عبد القادر فايز ٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ترتكــب الولايــات المتحــدة الامريكيــة مجــازر شــبه 
اســبوعية فــي حــق الشــعبين الباكســتاني والافغاني في 
منطقة القبائل على الحدود الشــرقية مع افغانســتان تحت 

عنوان زائف اسمه الحرب على الارهاب.
الطائــرات الامريكيــة بــدون طيــار تحــوم فــي اجــواء 
وزيرســتان، وتطلــق صواريخهــا علــى بيوت آمنــة وتقتل 
الاطفــال والنســاء، بينمــا تقــف الحكومتان الباكســتانية 
والافغانيــة متفرجتين على هذه المجــازر، وتكتفيان بالادانة 

اللفظية.
يوم امــس الاول قتلت احدى الغارات 18 شــخصا بينهم 
نساء واطفال في ولاية لوغار جنوب كابول واعترف حلف 
الناتــو بان طائراته هي التي شــنت هــذا الهجوم على منزل 

زعيم قبلي.
قيادة حلــف الناتو تقــول ان عملياتها «جراحية» تتســم 
بالدقة وتتجنب قتل المدنيين، ولكن غارة امس الاول ادت الى 

قتل ثمانية اشخاص من عائلة واحدة بينهم ستة اطفال.
احصــاءات الامم المتحــدة تؤكــد ان اكثر مــن ثلاثة آلاف 
مدني قتلوا في افغانســتان من جراء الصــراع الدائر حاليا 
بين قوات الناتو وحركة طالبان، و12 الف مدني سقطوا منذ 

عام 2007.
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا الــذي يعتبــر حــرب 
افغانســتان اولوية بالنسبة الى ادارته ترتكب قواته جرائم 
قتل اكثر مما ارتكبته القوات نفســها في عهد ادارة الرئيس 
الامريكــي الســابق جــورج بــوش الابــن. ومــن المفارقة ان 
الرئيس اوباما الذي يتوســع في اســتخدام الطائرات دون 
طيار في افغانســتان وباكستان واليمن يحمل جائزة نوبل 

للسلام.
الادارة الامريكية الحالية تصعد من عملياتها العســكرية 
في افغانستان مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الامريكية 
لكي ترد على المرشــح الجمهوري ميت روميني الذي يتهمها 
بالتقاعس في هذا الملف ويدفع الشــعب الافغاني الثمن في 

نهاية المطاف.
والشعب الباكســتاني في منطقة القبائل الحدودية ليس 
افضــل حــالا، فالغــارات الامريكية التي تســتهدف شــبكة 
حقاني القريبة من القاعدة تقتل عشرات المدنيين شهريا دون 
ان تســتطيع تحقيق اهدافها في القضاء على تنظيم القاعدة 

او حركة طالبان التي تقدم لها كل الدعم والمساندة.
تعداد قــوات التحالــف الغربي بقيادة الولايــات المتحدة 
فــي افغانســتان بلغ حوالــي 130 الف جنــدي، تكلف دافع 
الضرائب الامريكي ســبعة مليارات دولار شهريا، ومع ذلك 
ما زالــت حركة طالبان تملك اليد العليا، وتســيطر على اكثر 

من ثلثي مساحة افغانستان.
صحيــح ان غارات الطائرات الامريكية نجحت في اغتيال 
بعــض قادة القاعــدة مثل ابــو يحيــى الليبي، وابــو اليزيد 
المصــري وقبلهمــا زعيم التنظيم الشــيخ اســامة بــن لادن، 
ولكن هذا التنظيم يتوســع جغرافيا وما زال يشــكل الخطر 
الاكبر بالنســبة الى الولايات المتحدة مثلما صرحت هيلاري 

كلينتون وزيرة خارجيتها يوم امس الاول في اذربيجان.
المدنيــون الذين جاءت قــوات الناتو لانقاذهم وتحســين 
مستوى معيشــتهم هم ضحايا هذه المجازر الامريكية سواء 
في افغانستان او باكستان ومن المؤسف ان لا احد يتحدث 

عنها.
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كمـال الجنـزوري  الدكتــور  الــوزراء المصــري  • رئيــس 
أصــدر قــرارا باعتبار يومــي انتخابات الاعــادة لمنصب رئيس 
الجمهورية اجازة رســمية وركوب وســائل المواصلات العامة 
بالمجــان لتســهيل انتقال الناخبين وتشــجيعهم علــى الذهاب 
للجان الانتخابية وتخفيض خمســين في المائة في قيمة تذاكر 

القطارات.

• اســتنكر المركز الثقافــي العربي في الاردن ســلوك أحد 
النــواب ضــد وزيــر الثقافة فــي بيانجــاء فيه: من المشــين أن 

تضطر المؤسســات الثقافية إلى اســتنكار ســلوك أحد النواب 
الذين اســتغلوا وقار وزير الثقافة الدكتــور صلاح جرار وقام 
بالاعتداء عليه، بما يتنافى مع أبسط مفاهيم التحضر والحوار 
واحترام الإنســان والمكان. وطالب المركز بإعــادة الاعتبار إلى 
الوزيــر وضرورة قيام الجهات المعنيــة بمعاقبة النائب  بما في 
ذلك مطالبته بالاســتقالة من مجلس النواب الذي لم يعد مكانا 

مناسبا له.

•الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشــعب المصري 
وعضــو المكتــب التنفيذي لحــزب «الحريــة والعدالــة» وامين 
الحــزب في القاهرة، تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد المرشــح 
للرئاســة احمد شفيق يتهمة فيه بالكذب والتضليل في اتهامه 
له بانه شارك في قتل المتظاهرين اثناء موقعة الجمل في ميدان 

التحرير عندما كان شفيق رئيسا للوزراء.

• تعقــد ورشــة الزيتون بحــزب التجمع بمصــر احتفالية 
في الذكرى الثمانين لميلاد الشــاعر والمســرحي الراحل نجيب 
سـرور ، وذلــك فــي الســابعة مســاء الاثنــين 11 من الشــهر 
الجاري. تستضيف الورشة خلال الاحتفالية الشعراء محمود 
الشـاذلي ومؤمن المحمدي وأشـرف عامر، كما يقرأ لفيف من 
محبيه وأصدقائه بعضا من أشــعاره ومســرحياته المنشــورة 
والمجهولــة، ويدير الاحتفالية الشــاعر شـعبان يوسـف مدير 

الورشة.

سفر طويل
هذه المرّة 

عناية جابر
■ لأن الشجاعة ليست من صفاتي، ولا الصبر، سلّمت نفسي لفكرة 
الســفر وانتهى الأمر. لا حرب لبنانية ولا ســخافة طوائف وحرّة الآن 
تمامــاً. لا إرتباطات، لاعمل، لا كتابة، لا تخطيط لأيّ أمر. ســفر ذهبيٌ، 
ونســيان كبير. بروحي أســافر الى أمريكا، الحيلة الوحيدة لكي أكفّ 
عــن إصابتــي البليغة ولكي يغدو الأمر أســهل. ســوف يكــون البارك 
القريب من البيت ملاذاً والسنجاب المتدلي من الشجرة غراماً، وسوف 

يكفيني ذلك ويزيد.
حين تحط بي الطائرة في واشــنطن أقول في ســرّي أن طائرة مثل 
هذه التي حطّت بي للتو ســوف لن تعرف أبــداً ما الذي حملتهُ وحطّت 
به. لــن تعرف أبداً أيّ كائن هذا، تعبٌ ومُضنى ومثخن بالجراح. أقول 
انهــا حملتني الى أمريكا نفســها التي عرفها كل أهلــي ويمكثون فيها 
مازالوا، ويبدو أنه قدر لبناني بإمتياز. ثم أنه المشــهد نفسه الذي كنت 
أتيت ســابقاً ورأيت، ومفلــوش يبقى تحت ناظري طويــلاً لهذه المرّة، 
لأجله تحملني الطائرة بأحشائي الملتهبة، وقلبي خفيفاً وثقيلاً كقطعة 

رصاص مجنحة.
 أســتدعي الســلام في هذه الأميــركا والصمت أســتدعيه. صامتة 
أجول في أميركا وتُشبهُ بالنسبة لي غرفة نوم قديمة. أمريكا لا تتطلب 
مني إلإ أكثر إســقاطاتي تملصاً. لا لغو عن الحياة والموت والشــعر أو 
الأشــياء التي تحدث فيّ، وفي بيروت بســرعة. أُقيم إتصالاً تخاطرياً 
مع أحدهم ويســكن في ولاية أخرى غيــر التي أحلُّ بها. إتصال باللغة 
الخاصة بنا، لغة الرياضيات العالية من دون أثر للحم أو الدم. إتصال 
عجيــب شــبحي غولــي يُنبىء عــن كائنين فــي جهوزيــة التخاطر حدّ 

الجنون.
ليس في السفر ســوى الأسئلة المُلّغمة والشــكوك وجثث الأجوبة. 
أليســت المدن صحراء الشــكوك وأصداء العدم ما دمــت تحمل القلب 
نفســهُ في كل ســفر والى كل مدينة؟ هل يمكن الحديث هنا عن ســفر 
عدمــي وعدمية داخليــة تحزمها في حقائبك أنّى رحلت؟ لماذا تســافر 
مادام القلب هو نفســهُ ويُشــككّ في كل مشــهد وكل رأي ويستخلص 
مــن الأيام باطلاً وحقيقة ســوداء يعرف أنها قابعة في جوف نفســه. 
لماذا تســافر مادام الألم نفســهُ والقلق نفســهُ، لكنها المسافة – قلت – 

تضاعفهما او تسقطهما.
ســفر لا يترك فســحة لإيجاب أو إيمــان أو حق أو جمــال، ذلك أنك 

مطرود طرداً من الإيجاب والإيمان والحق والجمال. 
فــي البــارك القريب مــن البيت في أمريكا ســوف ألقــي ببذور قمح 
للحمام والعصافير، أنزّه الــكلاب واعطف على القطط الضالة (ما من 
حيوان ضال هناك مع ذلك) هكذا أقع على حنان بلا دين ولا طائفة ولا 

مذهب، وعلى رأفة منهكة قطعت مسافات لتمارس نفسها.
أمريكا مدينة زهرية لكن من قــال أنني أحبّ اللون الزهري؟ بيروت 

هرم الولع والوله ووثني الوحيد. 
مع ذلك أســافر – قلت – فالميت يُمســك بتلابيب روح الضؤ البعيد، 
بعد ذلك ليــأت الضجر الأعمّ، أجل أميركا تعــرف كيف تُضجرني حدّ 
الإلحاد. أســافر أجل، ففي أمريكا الحركــة في الليل والرقص والخمر 
والموســيقى والعالم الباخوسي، عالم الجســد والحواس والإختلاط 
والفوضــى. لن اعــود ثانية الى بيــروت كما لو أفقت يومــاً ووجدتها 
إختفــت. لــقــــد ظهــرت يومــاً كجنة لكننــا ما لبثنــا أن توارينــا عنها 
مطرودين. مخنوقة إذن من بيروت واسافر الى أمريكا!! إنني الوحيدة 
ربمــا التي أحمــل مغي عالمين يمســان بأكتاف بعضهما الــى حدّ يكاد 

يُغرقني.
ثمة فــوق جبروت التنازع هــذا، قرباناً بهذه الضخامة لكي أنســى 
مدينتــي التي أحب. ما أن تطأ رجلــي أرض أمريكا تكون المعادلة حياة 
بحياة، تكون هذه معادلة الحب. قد يكون هذا تبســيطاً وقد لا أجد في 

أميركا أكثر من أن أحمي جسدي من التشظي بالرصاص.
وقد ربــح الذين يصنعــون الحروب عندنــا في تصديعــي بكل هذا 
الخوف. إن قدرتهم كبيرة على إزاحتي عن مشــهد بحري وعن التأليف 

الآسر لمشاهد مدينتي. 
ليس الســفر مدعاة إغراق في النســيان وحسب، بل يمنح النهارات 
بدايات ناعســة، ويعمل على غســل الذكريات ويبدأ العالم معه جديداً 
أيضاً. ليس الســفر هدية ناعمة، لكنه يفتــحُ على وجع أقلّ، على عيش 

تافه لكنه لا يوجع.
تســللت إليّ فكرة الســفر الى أميركا كاللص وتطردني من مدينتي 
،هائمة في المتاجر والباركات والمتاحف، كاســحة هائجة ســاقطة من 

كوّتي، ملتفة كوليد في مهجع بارد.
ســؤال الحياة فارق أن يكون غرضي وهاجســي. ســأحرث بيديّ 
هاتين المهجوســتين بالكتابة حديقــة بيتي الأمريكي ولــن أكتب كلمة 
بعد. ســوف أمضي في الرحلة المعكوسة بين تشذيب العشب وقطف 
حاجات الجسد، هكذا يسعني حينها أن اضع قدميّ في اميركا وأركن 

الى بيت في واشنطن بعيد وغريب.

النجمة السـينمائية الهندية وعارضة الأزياء جوهر خان ، حضرت عرض فيلم»شنغهاي» خلال حفل جوائز الأكاديمية  الهندية 
الدولية للسينما المقام في سنغافورة امس بحضور نجوم السينما الهندية ويستمر ثلاثة أيام.

احووااللل االلنناااسسس

الإنكليز يعتبرون فوز 
منتخبهم بكأس أوروبا 

أهم من الزفاف و الجنس
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
جديـدة الخميس أن الكثير مـن الإنكليز 
الأمم  بـكأس  منتخبهـم  فـوز  اعتبـروا 
الأوروبية لكرة القدم أكثر أهمية من أيام 

زفافهم، ومن ممارسة الجنس.
نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
صحيفـة «دايلـي ميـرور»، أن مشـجعي 
كرة القدم الإنكليز اعترفوا بأنهم يبكون 
فـي مباريـات كرة القـدم فرحـاً بتحقيق 
الفـوز أكثـر ممـا يفعلـون حـين يرزقون 

بطفل.
مـن   10 كل  مـن  واحـداً  إن  وقالـت 
مشـجعي كـرة القـدم الإنكليـز المدمنين، 
أقرّ بـأن فوز منتخب بـلاده بكأس يورو 
2010 يعنـي له أكثر من يـوم زفافه، فيما 
اعتـرف 15٪ منهم بأنهـم يفرحون عند 
فـوز فرقهـم بمبـارات الـدوري أكثر مما 
يفعلـون حـين يبـدأ أطفالهـم المشـي أو 

بأيامهم الأولى في المدرسة.
واضافت الدراسة أن الشبان الإنكليز 
فرقهـم  مباريـات  متابعـة  أن  يعتبـرون 
في كـرة القـدم أكثـر أهمية من ممارسـة 
الجنس مع شـريكات حياتهم، فيما ابدى 
30٪ من الرجـال الإنكليز اسـتعدادهم 
للقيـام بالأعمـال المنزليـة بالنيابـة عـن 
شـريكات حياتهم، مثل غسل الصحون، 
مقابل مشـاهدة مباريات منتخب انكلترا 

من دون انقطاع.

وزيرة الأسرة في ألمانيا
 تطالب بضوابط صارمة 

لاستخدام الأطفال لفيس بوك
أ:طالبـت  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  باسـاو   ■
ألمانيـا،  فـي  الأسـرة  شـئون  وزيـرة 
معاييـر  بوضـع  شـرودر،  كريسـتينا 
صارمـة لأي اسـتخدام محتمـل لموضـع 
التواصـل الاجتماعـي «فيس بـوك» من 

قبل الأطفال. 
وقالت شـرودر فـي تصريح لصحيفة 
«باسـاور نويـه بريسـه» الخميـس في 
مدينة باسـاو جنوبـي ألمانيا: «شـبكات 
التواصـل الاجتماعـي أمـر واقـع وهناك 
تزايد مسـتمر في مسـتخدميها في ألمانيا 
من الأطفال، لذلك من الضروري أن يوفر 
القائمـون على هـذه الشـبكات الحماية 

للأطفال والشبيبة». 
وذكـر تقريـر إعلامـي أن موقـع فيس 
يـدرس  الاجتماعـي  للتواصـل  بـوك 
السماح رسميا بقبول الأطفال تحت سن 

13 سنة في هذه الشبكة العملاقة. 
وهنـاك بالفعـل ملايـين مـن الأطفـال 
الذيـن يملكون حسـابا علـى فيس بوك، 
وذلـك لأنهـم يذكـرون تاريخ ميـلاد غير 
صحيح لدى تسجيل بياناتهم في الموقع 
لأول مرة.  ويدرس موقع فيس بوك ربط 
حسـابات الأطفال على الموقع بحسابات 

الوالدين. 

إيطاليون يعطّلون 
ماكينات المترو اعتراضاً 

على ارتفاع أسعار التذاكر 
رومـاـ يـو بـي اي: قـام نشـطاء فـي 
الخميـس  رومـا  الإيطاليـة  العاصمـة 
بإعطـاب ماكينـات التحكـم بالمـرور في 
عـدد من محطـات المتـرو اعتراضـاً على 

زيادة أسعار تذاكر النقل العام. 
وأفادت وكالة أنبـاء «آكي» الإيطالية 
أن النشـطاء قاموا بسـكب مـادة لاصقة 
على فتحات الماكينـات المخصصة لوضع 
التذاكـر ممـا يسـمح بعبور الـركاب إلى 
المتـرو، وهو مـا دفع الموظفـين في بعض 
المحطـات بفتـح المـرور مجانـا مـن دون 
وأطلـق  الـركاب.  أمـام  التذاكـر  ختـم 
النشـطاء الذين ما زالوا مجهولين اسـم 
«أوقفـوا الماكينـات» علـى هـذه الخطوة 
التـي أطلقت تحت إسـم «ألويـة التحرك 
ضد النقل العـام»، وحسـبما كتبوا على 
بعـض المواقع الكترونية، فإن الهدف هو 
«إجبـار محطات المترو على فتح الدخول 

مجانا» أمام الركاب.
وكتـب النشـطاء أيضـا «لقـد قررنـا 
التعبيـر عن رفضنا للزيـادة غير المبررة 
علـى تذاكر النقـل العـام، وقررنا إلحاق 
الضـرر بالشـركة التـي عاملتنـا دائمـا 

بالطريقة نفسها (أي بالضرر)». 

الرياضة تقي البيضاوات
 أكثر من السوداوات 

وجـدت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة جديـدة أن التماريـن الرياضية 
تفيد الإناث البيضاوات في منع الإصابة 

بالسمنة، أكثر من السوداوات.
وذكر موقع «هلـث داي نيوز» العلمي 
الأمريكي أن الباحثين بجامعة بريستول 
البريطانية، وجدوا مـن خلال مراقبتهم 
لتأثير الرياضة علـى أكثر من 1000 فتاة 
بـين سـن 12 و14 عامـاً، أن السـوداوات 
منهن أقل تأثـراً من البيضاوات بالفائدة 
التي يعود بها النشـاط البدني بالنسبة 

للوقاية من السمنة.
عـن  المسـؤولان  الباحثـان  وقـال 
الدراسـة جيمس وايت، وروسل جاغو، 
النشـاط  مـن  الأعلـى  «المسـتويات  إن 
البدني ترتبـط بانخفاض خطر الإصابة 
بالسمنة بين الفتيات البيضاوات وليس 

بين السوداوات».
وذكر الباحثان أن هـذه النتائج تثير 
القلـق لأن معـدلات السـمنة تـزداد أكثر 
بـين المراهقـات السـوداوات أكثـر منهـا 
بين الشـابات الأمريكيـات الأخريات، ما 

يجعلهن عرضة أكثر لأمراض القلب.
السـوداوات  الأمريكيـات  أن  وظهـر 
مـن   ٪80 بنسـبة  عرضـة  أكثـر  كـنّ 
بالأعـوام  الزائـد  للـوزن  البيضـاوات، 
الممتـدة مـن 2007 إلـى 2010، وأن قرابة 
4 بـين كل 5 مـن السـوداوات عانـين مـن 

الوزن الزائد أو السمنة.

جوهر خان   في .. شنغهاي

«خرائط غوغل» ستكون  متاحة من دون اتصال بالإنترنت وبأبعاد ثلاثية 

غوغل تحذر مستخدمي البريد الإلكتروني
من هجمات محترفي اختراق الشبكات 

■ سـان فرانسيسـكو ـ ماونـت فيـوـ يـو بـي اي 
ـ  د ب أ: حـذرت شـركة خدمـات الإنترنـت الأمريكية 
العملاقة جوجل مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني 
الخاصة بها «جي ميل» من احتمالات تعرض بريدهم 

الإلكتروني لهجمات ترعاها دول. 
جوجـل  رئيـس  جروس  نائـب  إريـك  وكشـف 
لهندسـة أمن المعلومات عن هـذا التحذير عبر مدونة 
التحذيـر سـيظهر على شـريط  حيـث قـال إن هـذا 

وردي  لمستخدمي بريد جوجل. 
إلـى  المفصـل،  تحليلنـا  «يشـير  جـروس:  وقـال 
جانـب تقاريـر الضحايـا، بقـوة إلـى تـورط دول أو 
مجموعـات فـي هـذه الهجمـات» الإلكترونية، وحث 
المسـتخدمين على التأكـد من اسـتخدام كلمات مرور 
معقدة  لحسـاباتهم على البريـد الإلكتروني واتخاذ 
الإجـراءات الأمنيـة المناسـبة مثل  اسـتخدام عملية 

التحقق من هوية المستخدم ذات الخطوتين. 
وأضاف أن كشـف المزيد مـن المعلومات عن طبيعة 
الهجمـات وارتباطاتها بالمنظمات التـي ترعاها دول 

سوف يساعد محترفي اختراق الشبكات في اختراق 
حسابات المستخدمين. 

لم يشـر المسـئول فـي جوجل إلـى الصين بشـكل 
صريـح باعتبارهـا ترعى الهجمـات، ولكـن يذكر أن 
جوجـل دخلـت فـي مواجهـة حـادة مع  السـلطات 
الصينية في الاونـة الاخيرة حول خدمة البحث على 

الإنترنت التي تقدمها جوجل باللغة الصينية. 
وفـي آذار/مـارس الماضـي اتهمت جوجـل الصين 
بالوقـوف وراء محاولـة كبـرى لاختراق حسـابات 
البريـد الإلكترونـي للعاملـين في الشـركة الأمريكية 

وكذلك لمعارضين صينيين. 
ومـن جهـة اخـرى  أطلـق محـرك البحـث غوغـل 
نسـخة جديدة من خدمة الخرائط يمكن أن تستخدم 
مـن دون الاتصال بالإنترنت ولديهـا خاصيّة الأبعاد 

الثلاثية. 
وعـرض غوغـل المميـزات الجديدة التي سـتكون 
قريبـاً فـي خدمـة غوغـل مابـس أو خرائـط غوغـل 
وتتضمـن خاصيـة الأبعـاد الثلاثيـة حيـث تعطـي 

المسـتخدم تصـوراً لا يمكن أن يراه وهـو «يطير» بين 
الأبنية. 

ك انـه تم التقـاط عـدة صـور مـن  وأوضـح المحـرّ
طائـرات ومـن ثم ألصقت مـع بعضها البعـض لتبدو 
كنموذج ثلاثي الأبعاد لمدينة سـان فرانسيسـكو ولم 
يوضـح ما هي المـدن التاليـة التي سـيكون بالإمكان 
اسـتخدام هذه الخاصّية فيها. ولكن يتوقع أن تغطّي 

300 مليون شخص في نهاية العام.
ولكـن الأمـر لا يتوقـف هنـا إذ ان غوغـل مابـس 
ستكتسـب أيضاً القـدرة على العمل مـن دون اتصال 
بالإنترنـت حيـث سـيكون بإمـكان المسـتخدم حفظ 
منطقـة مـا علـى الخريطـة ورؤيتهـا حـين لا يكـون 

متصلاً. 
وستكون الخاصية متاحة في البداية على الأجهزة 
التـي تعمل بنظام أندرويد.  يشـار إلى أن «أبل» التي 
تعتبـر المنافـس الرئيسـي لغوغـل تسـتعد لإطـلاق 
خدمة خرائط تقول تسـريبات إعلامية أنها ستتفوق 

 r.على الخدمة نفسها التي يعتمدها غوغل

مؤتمر دولي في المانيا يطالب 
بقوانين لحماية الخيول العربية 

■ دبـي ـ د ب أ: دعـا مؤتمـر دولي في 
ألمانيـا إلى الحفاظ على سـلالة «الخيول 
العربية الأصيلة فـي العالم»، وحمايتها 
مـن الاختـلاط بصفـات وراثيـة لخيول 

أخرى. 
وطالب مشاركون في «المؤتمر العالمي 
لخيول السباق العربية» المنظمة العالمية 
للخيـول العربيـة باصدار قوانـين تكفل 
الحفـاظ على نقـاء الحصـان العربي من 

«السلالات الدخيلة». 
وأكـد المؤتمـر الـذي انطلـق الخميس 
وتنظمـه الامـارات فـي برلـين ضـرورة 
العلميـة  الوســـائل  أفضــــل  نشـر 
لإكثار الخيول العربية في العالم ونشـر 
للخيـول  المتميـزة  الوراثيـة  التراكيـب 

النخبة. 
وطالب ملاك ومربـو الخيول العربية 
فـي أوروبـا والولايات المتحـدة بادخال 
تقنيـات فعالـة لتناسـل هذه السـلالات 

كالتلقيح الصناعي ونقل الأجنة. 
للخيـول  اماراتيـون  مربـون  وذكـر 
العربية انهم طبقـوا تقنية «نقل الاجنة» 
فـي توليـد الخيـول العربيـة الأصيلة اذ 
نقلـوا جنينـا مـن خيـل عربي الـى رحم 
فـرس من سـلالات أخـرى وثبـت نجاح 

التجربـة في انجاب خيـل عربي بصفات 
الابوين. 

وقالـت لارا صوايـا مديـرة مهرجـان 
«الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية 
ان المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام يشارك 
فيـه خبـراء في تربيـة الخيـول العربية 
ومربـون  خيـول  ومـلاك  وبيطريـون 
ومدربون من 25 دولـة عربية وأوروبية 
واسـتراليا  المتحـدة  للولايـات  اضافـة 

وروسيا. 
وأضافـت أن الامـارات سـتنظم هـذا 
المؤتمر سنويا في دولة أوروبية للوصول 
الـى مربـي ومـلاك الخيـول العربية في 
الدول الغربية، وتحفيزهم على مواصلة 

تربية هذه السلالة والاعتناء بها. 
وأوضحت أن اللجنة المنظمة للمؤتمر 
اختـارت ان يقـام هـذا العـام فـي المانيا 
بعد ان اقامت الـدورة الماضية في مدينة 
لاهـاي بهولندا، في حين كانت الاولى في 

أبوظبي بالإمارات. 
وتناقـش جلسـات المؤتمـر مسـتقبل 
سـباقات الخيـول العربيـة فـي العالـم 
والعنايـة بالخيـول العربيـة وتغذيتهـا 
وتوليد الخيـول العربية وتقـديم افضل 

الخدمات البيطرية لها في العالم. 

البريطانية تحب القيام بالأعمال المنزلية 
من دون الافصاح عن ذلك 

■ لندن ـ يو بي اي: اظهرت دراسـة جديدة، سـتُفرح الكثير من الرجال في المملكة 
المتحدة، نشـرتها صحيفة «دايلي اكسـبريس» الخميس أن غالبية البريطانيات تحب 

القيام بالأعمال المنزلية من دون الافصاح عن ذلك.
ووجدت الدراسـة، التي شملت 2000 إمرأة بريطانية، أن واحدة من كل ثلاث منهن 
تحـب ولكن في السـر القيـام بتنظيف المنزل، في حـين تعتقد الكثير منهـن أن الأعمال 

المنزلية تساعدهن على الاسترخاء وتبعث في نفوسهن شعور الرضا.
وقالـت إن الكثير مـن البريطانيـات اعترفن بأنهن يشـعرن بالمتعـة والإنجاز بعد 
القيـام بالأعمـال المنزليـة، وخاصـة إذا مـا حظيـت منازلهن علـى اعجـاب الضيوف 

لنظافتها وترتيبها.
واشـارت الدراسـة إلـى أن 50٪ مـن البريطانيـات لا يحبـذن الاعتـراف بحبهن 

بالأعمال المنزلية لرجالهن لتجنب قيامهم باستغلال ذلك لمصلحتهم. 
واضافت أن التنظيف بالمكنسـة الكهربائية والترتيب ومسـح الأرضيات هي الأكثر 
تفضيـلاً لـدى النسـاء البريطانيات من بـين الأعمـال المنزلية، وعلـى النقيض من كي 

الملابس وتنظيف دورات المياه والأفران.
ووجـدت أيضاً أن البريطانيات يتركن الواجبات التي يعتبرنها مثيرة للإشـمئزاز 
وتتطلـب جهداً أكبر ووقتـاً أطول من الأعمال المنزلية لرجالهـن، لكنهن ينفقن أكثر من 

ساعة كل أسبوع على التنظيف.
وقالت الدراسـة إن 75٪ من البريطانيات أكدن أنهن سـيقللن من تقييم أي زميلة 

في حال شعرن بوجود رائحة غير عطرة في منزلها عند زيارتها.

شهدت تيرانا عاصمة البانيا عرضا جماعيا لأزياء الزفاف من مبتكرات المصممة جيرالدينا سبوزا. عرض جماعي  لأزياء الزفاف


